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الجزء الأول 
النظم السیاسیۃ والحربية 
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للنتتدو والتوزبع 


إهداء 
إلى أسرتي الحبيبة 
إلى والدي وشربكة العمر ورفيقة الحياة 
إلى أبناني الأعزاء 


أهدي هذا الكتاب. 
د/ محمد علي ييتساوي 
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المقدمة 


يتناول هذا الكتاب فترة مهمة في تاریخ القارة الإفريقية بشكل عام. 
وتاريخ الحبشة على نحو خاص. وهو في الأصل عبارة عن دمج لرسالتي 
الماجستير والدكتواره في التاريخ الإسلامي من جامعة القاهرة. وهي تعد 
أول رسالة علمية عن تاريخ الحبشة منذ ما كتبه الأستاذ الدكتور/ زاهر 
رياض عام 1955م عن هذه الفترة. إلا أن هذا الكتاب يتميز بالعديد من 
الجوانب المهمة؛ إذ اعتمد على العديد من الوثائق الحبشية (باللغات 
الأمهرية والجعزية) التي تم الکشف عها مؤخزا. والقيام بمجهود كبير 
لترجمة هذه الوثائق عن طريق المتخصصين -وهم قليل جدا - في هذا 
المجالء كما لم أعتمد بصورة كبيرة على المراجع العربية - وهي قليلة - 
التي تحدثت عن بعض جوانب محتویات هذا الكتاب. 


وتشير المصادر والمراجع التاريخية التي اهتمت بالتاريخ السياسي 
للحبشة إلى ما تميزت به البلاد من الاستقرار خلال عهد الأسرة 
السليمانية بصفة عامة. لأنها تميزت بعدة سمات أولها طول فترة حكم 
بعض الملوك. إذ ظل الإمبراطور زرء يعقوب ا٥۷۸۹ Zara‏ (838 - 
3ه / 1434- 1468م) على سبيل المثال في الحكم لمدة أربعة وثلاثين 
عامًا. كما استمر الإمبراطور لبنا دنجل -964)Lebna Dengel‏ 
7 15411م) في الحكم لمدة اثنين وثلاثين عامًا. أما السمة 
الثانية فوي أن الحبشة في هذه الفترة كان لديها القدرة على القضاء على 
بعض مظاهر الاضطراب السياسي التي سادتها في فترات متفرقة 
ومحددة كانت تنتري دائمًا بعودة الاستقرار السیامي للبلاد من جديد. 
والراجح أن يكون هذا النوع من الاستقرار السياسي هو أحد أهم 
العوامل التي أكسبت المملكة الحبشية القدرة على التصدي للقوة 
الإسلامية التي حاولت التوغل داخل أرجاء هذه المملكة. فضلا عن 
امتلاکہا عناصر المقومات الاقتصادية خاصة الطرق التجارية التي 
ريطت موانها بموانئ البحر الأحمر والمحيط الهندي. وأخيرًا ترجع عظمة 
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ا 


هذه المملكة ال ينها على هذه المساحات ا ا 
_ سی 


ورياحئين والمهتمين بتاريخ الحبشة كثيزا ما ر , 
38 والإسلام بهاء أو تناول العلاقات السیا طرفو 


3 5 سید 
ولة. في الوقت الذي لم يكتب فيه إن ل 


کن القول إن 
إلى تناو حال .5 الد 
: نصارى تل“ : 5 
: رن ر ارياي والحضاري للحبشة. ريما لقلة | 
ایر عن الان ۱ 
والأبحاث أ 


لعربية التي تعرضت لهذا الشأن. ومن ثم حاولے 


2 ۰۹ 0۰۰۰۰] ںہ دصر 
7 ىہ الحبشة عامة خاصة بعد أن توافر لي | 


3 : و موه 7 

: س0 إمبلية لہذہ الفترة والقي عا الضوء على / 
ےہ ای تزه ملظم داي e‏ وضع الي 
5 ون قا شر الاجتماعية العامة والخاصه ‏ ر 
المجتمع. 


َ ت السابقة فیمکن:الادعاء بأنه رغم | 

دين یسوا راو بات الجبايقة يدن لدعا :يانه رغم أن ميدار 
و رع الحالية يعد من الیادین ا مہمة .التي لم تنل اهتمام الباحين 
تخصصة في هذا المجال وبحوث تاريخية عالجن ںی 


فہناك دراسات بعض 


جوانب الموضوع دون الجوانب الأخرى. كما أن الباحث استقی 4 


البحث من البيانات واا اللازمة له من عدة مصادر 7 
وعربية. ومن بين المصادر العديدة اي اعتمدت م الدراسة العالية. 
يمكن إبراز المصادر والمراجع التالية باعتبارها أكثر أهمية من غبرما فى 
توجيه الدراسة الحالية وتحقيق أهدافها:- ر 


أولا: المصادر الحدشية: 
من بين المصادر الحبشية التي كان لها إسهام كبير في توجيه الدراسة 
الحالية. والتي وفرت لها قدرًا كبيرًا من المعلومات ا مہمة الوثيقة الصلة 
بموضوع الدراسة کل من النصوص الحبشية التالیة:- 
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1۔ النص الملكي الحدشي في عصر الملك عمدا صہبون الأول (714- 
1/5 -1344م). وهو يخص (الانتصارات المجيدة لعمد صہیون 
الأول حاكم اثيوبيا) هذا النص في الأصل مخطوطة بالمتحف البريطاني - 
الخطوطات الشرقية تحت رقم 821 شرق - إصدار باىیز ۲۵۰۰ - كما 
يوجد نسخة منه أخرى بدیر الاباء الفرنسسكان بمنطقة وسط القاهرة. 
وقد قام بترجمته إلى اللغة الفرنسية وتحقيقه كل من العالم الفرنمي 
جول بروشون تحت عنوان: 
Jules Perruchon: Histoire des guerres d’Amda‏ - 


Seyon« roi d’Ethiopie« in Journal asiatique.ser.8« 
۱۰9. 


كما قام بترجمته إلى اللغة الا مانیة العالم الألماني مانفرید كروب 
تحت عنوان: 
Manfred Kropp: Der Siegreiche Feld Zug Des‏ - 
Konigs Amda- Seyon Gengen Dio Muslime in ADal‏ 


Imjahre 1332 N. Chr Lovanii in AEdibus E. Peeters 
1994. 


وقد اختلف الباحثون في زمن تأليف هذه المخطوطة. فهناك رأي 
یستنتج من عبارات المدح الواردة في مقدمة النص إلى الإمبراطور لبنا 
دنجل وبعض الأعمال الخيرية والاهتمام الديني الذي تميز به عصره 
دليلًا على أن النص كتب في عصره. خاصة في ظل تأكيد البعض الآخر 
أن الغرض من كتابة هذا النص في تلك الفترة هو شد عزيمة الإمبراطور 
في حروبه مع المسلمين. في ظروف ريما تكون مشابہة لعصر الإمبراطور 
عمدا صہیون الأول. في حين يرى ديلمان أن ذكر اسم الإمبراطور 
جلاديوس وتيودرا في النص يعد دليلًا كافيًا أن النص كتب بعد وفاة 
الإمبراطور جلاديوس عام 1559م بعد أن تم تنقيحه من قبل مجہول۔ 

وقد اعتمد الباحث على هذا النص في العصر الأول لحكم الأسرة 
السليمانية بعد ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق الاستعانة ببعض 
المترجمين المعتمدين. والنص عبارة عن تفاصيل للحملة العسكرية التي 

9| 


لطنة الا 
20 0 تمدحه قائدًا ا 


| زنية والإسلامية. كما 
لو ا تلك الفترة في عصر الناصر بن قلاوون 7 


مع مصر ع انض 
روجی/13406-1309م)' اوت سی وب 
بل مجرى 


الأقباط في مصرء , وهدد بتحود 


2 > الع 2 143 


س 7 |„ (883-873ه/1478-1468 . وهذا النص و 


821 
الأصل مخطوطة بالمتحف البريطاني تحت رقم شرق. وقد قا 
بترجمته وتحقيقه العالم الفرنمي جون بروشون تحت عنوان: 
Jules Perruchon: Les chroniques de Zar'a ya'eqobe‏ - 


et de Baeda Maryam‘ Rois d' Ethiopie de 1434 A 8۰ 
Paris« 1893. 


يختلف الباحثون في زمن تأليف هذه المخطوطة. فيرى هانتج فورر 

أنه قد أَلّف في القرن الثامن عشر الميلادي. ورأي آخر يرى أنه قد ألف 

في عام 1851م. في حين يرى بروشون أن الجزء الخاص بزرء يعقوب في 

هذه المخطوطة يعود لبه إا ٣٦٢.٠٢‏ تيخل. أما الجزء الخاص 
10 


بالإمبراطور بنيد ماريام فيعود جزء منه إلى زمن ابنه الإسكندر. والجزء 
الآخر إلى عصر لبتا دنجل۔ 


وجدير بالذكر أن الباحث استفاد من هذا النص اللكي من خلال 
ترجمة الأستاذ الدكتور/ مجدي عبد الرازق سليمان محمد. أستاذ 
الدراسات الحبشية (قسم اللغات الشرقية) بكلية الاداب - جامعة 
القاهرة. الذي قام بترجمة هذا النص. وذلك يعد مقارنته بالمخطوطة 
الأصلية له التي تحمل رقم 147 بالمكتبة القومية بباريس. ومضاهاته 
بالترجمة الفرنسية لبروشون. وقد اعتمد الباحث على هذه الدراسة 
واستفاد منها استفادة كبيرة في مختلف مراحل هذا البحث. خاصة أنه 
يقوم باستعراض الأوضاع السياسة والدينية في المملكة الحبشية في 
فترات تعد - في الحقيقة - من أقوى عصور المملكة الحبشية في فترة 
العصور الوسطى. كما يشير إلى بعض العلاقات الخارجية للحبشة 
سواء مع مصر أو بعض القوى الأوربية. كما تطرق أيضًا إلى حركات 
الإصلاح الديني في المملكة. 


والنص في مجمله تدوين تاريخي رسمي تابع للبلاط. يكتبه مؤرخ 
رسمي للبلاط. لذا فهو يسجل أحداث البلاط الرسمية دوتما تدخل 
منه. وإن كان يشترك في السمة التي تميز التراجم الملكية عمومًا. حيث 
كان على مؤلفها إيجاد القالب الذي يمكن أن تصب فيه جمع الوقائع 
المختلفة. بحيث يجب تقديم الأمير أو الإمبراطور إلى القراء في الصورة 
التي يريدها له كاتب ترجمته. ومن هنا نقول إن النص قد جمع الأوضاع 
السياسية والتنظيمات الإدارية والصراع المرير بين ا ممالك الإسلامية 
والمسيحية في عصر زرء يعقوب وإخماده للثورات الداخلية. وأبرز 
سيطرة هذا الإمبراطور على الأديرة ودوره في إعادة ترتيب الکنیسة. إلى 
جانب اهتمامه بالأدب الديني واهتماماته بالفن والآداب والمناقشات 
الجدلية الدينية في عہدہ۔ 
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من المخطوطة رقم 143 موی“ 
روج 


ع ا کی ںآ 
. كما يوجد نسخة آخری منه بدير 


les Perruchon: Histoire دل‎ ١ 
۱ کل‎ et عل‎ ٥'٥۸۰ roid d’Ethioni Amda:- 
o comprenant en outre un fragment de وز‎ chr 
۱ 


„eda ۷۵۲۱۷۵۸۰ leur ×ز‎ ۳۰۸۰۷٤9۰ ۰. 00. 


iati et traduction. 
قوير"‎ asiatique). ser.9 vol 3. 1894. p 319.36 چ‎ 
paris‘ 


1894 mit eigener Seitenzahlung, 


وقد اتفق معظم الباحثين على أن هذا النص قد تم كتابته فى 
الإمبراطور "لبنا دتجل". خاصة أنه يشير في بعض مواضعه في الدئ, 
لهذا الإمبراطور وأولاده الصغار. ولم یکن كاتب النص شوق ار 
الخاص بأطفال الإمبراطور إسكندر؛ إذ اشار إلى أنه توقف عن 
الأحداث لمدة عام كامل لتكليفه من قبل الإمبراطور بمراعاة أولاد. 


مديتة جينز 02ة6. 


وقد اعتمد الباحث على هذا التص فترة الدراسة الحالية بعر 
ترجمته إلى اللغة العربية. ويقدم النص مثالا للفوضى التي سادن 
الحبشة في هذه الفترة التاريخية. وهو عبارة عن سرد للأحداث التاريخية 
لحكم كل من عبد إسكندر وعمد صيون الثاني وناؤود مع جزء من تاربخ 
بئيد ماريام (1478-1468م) وحروبه مع مسلمي عدل وهرر. وقد أبرز 
النص أهم الثورات والدسائس الداخلية التي وقعت ضد الإمبراطور 
إسكندر من قبل كبار رجال البلاط أنفسهم. كما استعرض حروبه مع 
لي عدل انتقامًا على هزيمة أبيه أمامهم. وهي الهزيمة التي تلقتها 
قواته أيضًا على يد مسلمي مدينة داکار ۲ھ 03. كما أبرز النص ايضًا 
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فترات الاضطربات الانتقالية في ظل موت الأباطرة تاركين وراءهم 
أطفالا. ودور الإمبراطورة إيليني في إدارة شؤون البلاد سياسيًا واداریا. 


4- تاريخ لبنا دنجل. جلاوديوس. وميناس. حكام اثيوبيا. وهذا النص 
في الأصل مخطوطة تحمل رقم 7 بالمكتبة القومية بباردس. كما يوجد 
نسخة منه أخرى بدير الاباء الفرنسسكان بالقاهرة. وقد قام بترجمته 
وتحقيقه العالم الألماني "مانفريد كروب" تحت عنوان:- 
Manfred Kropp: Die Geschichte Des Lebna- Dengel«‏ - 


Claudius Und MINAS« SCRIPTORES AETHIOPICI ۰ 


Tomus 84 Vol 83:844 LOVANII IN AEDIBUS E. 
۲۱۴۴۲۴۷۶۶۰ 1988. 


أما عن كاتب النص فهو غير معروف. لكننا نعرف أنه كان شاهد 
عيان على العديد من الأحداث. وعاش في بلاط الإمبراطور صرصادنجل. 
ونرى من طريقة تفكيره وسرده للأحداث أنه كان رجل دين متعلم؛ إذ 
استعان ببعض نصوص السنسکار الحبشي. كما یقسر هزيمة لبنا دتجل 
تفسبڑا دينيًا. واتجاه الإمبراطور لحب ا مال وغطرسة جنودہ. فضلا عن 
تفوق الأسلحة النارية للمسلمين والدعم التركي لهم. 


والنص عبارة عن سرد للأحداث التاريخية والحربية والدينية في 
عصور هؤلاء الأباطرة. وقد تم ترجمة الجزء الخاص بالإمبراطور لبنا 
دنجل إلى اللغة العربية. خاصة أن هذه الفترة تحمل مكانة خاصة في 
تاريخ الحبشة؛ لأنها المرة الأولى التي يصق فيا التلمتوت. بَقَيَادَة:الثام 
أحمد الجران (القرين - الأعسر) في حروبهم ضد الإمبراطور إلى احتلال 
معظم أجزاء الہضبة الحبشية. 

5- التص الملي الحدشي في عصر جلاوديوس (967-948ه/1541- 
9م). وهذا النص قي الأصل مخطوطة في مكتبة بودليان ومسجلة في 
كاتلوج "دلمان" تحت رقم 29. وقد قام بترجمته وتحقيقه العالم الفرنسي 
"ولیم كونزلمان" تحت عنوان: 
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Conzelman: زوومعطء‎ 


06 7 نے 
«texte ethiopian. . Galawd‏ 
پا چا r Libraire‏ شون e‏ 
te‏ 
و الفار ا الفترة الزمنية للدراسة الحالية, 

و بل أوضاع الحبشة الداخلية أو اذ 
وب ب دنجل بصورة كبيرة بصفة عامق وتحتوي ار 
الإمبراطور لجنا 07 من الجلد. وکل صفحة مقسرن او 
على سا ہر رخ لأحداث أردعة من أباطرة الحدشة ثلاث 


مل ٠‏ ومؤلف هذه 2 71 


أنه E‏ البلاط ای حيث أنه قام بمر 2 
ن الکتاب للقدس بعہدیه القدیم والجدير 


أعمدة؛ . وهو عبارة عن تا 
حلاودیوس ومنیاس 

دنجل و و 

معروف. . لكنه من المرجح 


:. والوجود العسكري البرتغالی في الحبشة وآثاره السياس: 
ن الأرئوذكسي والكائوليكي. ودفاع الأباطرة عر 
الأرئوذكسية. 

0 قامت الأستاذة الدكتورة/ منال عبد الفتاح محمود (قس 

ت الشرقية) بكلية الآداب - جامعة القاهرة. بترجمة 7 

2 وتفسير مصطاحاتها. لذا استفاد الباحث من هذه الترجمة 
التي تحتوي على معلومات كثيرة عن المساعدات الخارجية التي تلقنها 
الحبشة من البرتغاليين إبان عصري لبنا دنجل جلاوديوس. ٠‏ وتدريب 
الضابط البرتغالیین على الأسلحة الحديثة. إضافة إلى عرضه للمعركة 
التي استشہد فہا الإمام أحمد بن إبراهيم. 


6- كتاب كبرانجشت (عظمة أو جلال الملوك): وهو يعد من أهم 
مصادر التاريخ الحبشي. بل هو المصدر الأساسي الذي تمت من خلاله 
بلورة فلسفة التاريخ الحبشي. وتظہر أهمية هذا الكتاب على مستويين: 
المستوى التفسيري لتاريغ الحبشة. والمستوى التاريخي لتاريخ الحبشة 
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داخل الإطار اللاهوتي الذي تم وضعه. کما كان هذا الكتاب المرجع 
الأكبر للنظم الحكومية والكنسية في البلاد؛ حيث بن نظرة الأحباش إلى 
الإمبراطور والقوانين التي اتبعہا هؤلاء الأباطرة في حكم الشعب. لذا 
فہو أسطورة في عين الأحباش أنفسهم: لأنه يحتوي في نظرهم على 
التاريخ الحقيقي لأصل النسب السليماتي لملوك الحبشة. 


وقد تم تأليف هذا الكتاب في القرن الثامن البجري/ الرابع عشر 
الميلادي. واللغة التي كتبت به هي اللغة الجعزیة. وهي اللغة القديمة في 
الحبشة. وقد قام بترجمة هذا العمل من هذه اللغة إلى اللغة العربية 
الدكتور مجدي عبد الرازق سليمان. وقد استفاد الباحث من هذا 
الكتاب استفادة كبيرة في مراحل البحث المختلفة. 


إضافة إلى هذه المصادر الحبشية. فقد اعتمد الباحث على العديد 
من المخطوطات والمصادر العربية. وسنعرض لأهمها. 
ثانمًا: الخطوطات 


1- سيره ة الأنبا تکلاھیمانوت الحبشي. وهو لمؤلف مجہول. ويعد من 

هم المخطوطات التي تناولت تاریخ بداية ازدهار الكنيسة الحبشية. 
سا الرئيس في عودة العرش للأسرة السليمانية. كما يتناول نشأة 
القديس تكلا هيمانوت والأساطير التي حيكت حول مولده ونشأته فضلا 
عن المعجزات التي تمت على يده. . كما تناول أيضًا بعض تلاميذ القديس 
الذين كان لهم دورًا مهما في ازدهار الديانة النصرانية فترة الدراسة 
الحالية. 


2- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ل(بامخرمة ت 
6/7 وتعد هذه المخطوطة موسوعة تاريخية شاملة لكل 
دارس في هذه المنطقة. ذلك لما تحويه من تنوع فی مادتها الشاملة. كما 
يعد مؤلفه من أكثر مؤرخي اليمن نشاطًا في التأليف؛ إذ أتحف المكتبة 
العربية بجملة كبيرة من المؤلفات قي القضايا المرتبطة بعصره. وليس 
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إذ تناول هذا المخطوط قوة دولة لمعارير 
العبشة والیمن حف دخول البرتغالین رر 

مصر ید ادس ذلك. وتأثير مز 
لنطلقة: والأثار ا م 


7 
7 


النحو التالي: : 
المصادر التاريخية ومن همها 


0 تو و 
يني وبري في الأزقر وتختصص في دراسة الفنه 
27 وعلوم الدين وبرع في الدب وأجاد النثر. وتولى الخطابة بجا 
: 9 العاص ويمدرسة السلطان حسسن.. والإمامة بجامع الحاكم, 
کان ی عدة وظائف قضائية في القاهرة ودمشق. وكان له مكان 
عند الملك الظاهر برقوق. ثم عند ولده الملك الناصر فرج من بعده. 


وقد قام بتأليف "الإلمام" في مكة المكرمة سنه 0/9 : إذ 
تحدث فيه عن بلاد الحبشة وأقاليمها ومناخہاء ثم تطرّق إلى ذكر بلاد 
الزبلع الإسلامية وأهم إماراتها وأصلهم. كما استعرض مراحل الصراع 
مع الملوك الأحباش المسيحيين. موضعًا انتصاراتهم وهزائمهم وبعض 
فترات حکمہم. وبعتبر هذا الكتاب هو المصدر الوحيد الذي ارَّحْ للإمارات 
الإسلامية. ولذلك فقد استفاد منه الباحث استفادة كبيرة. 


العاشر المجري/السادس عشر الميلادي. وهو يعد الكتاب الوحيد الذي 
اتا 


أرغ لفترة مشرقة في تاربخ الجہاد الإسلامي ضد صليبية الحبشة: إذ 
تناول الأحداث المهمة بشيء من التفصيل. والتي كانت في مجملها 
حوادث حربية في الفترة من النصف الأول من القرن العاشر البجري/ 
السادس عشر الميلادي. حيث عاش في هذه الأحداث واشترك فہا 
بنفسه. إذ كان في صحبة الإمام في بعض المعارك ووصفها عن مشاهدة. 
وهي الأحداث التي شكلت مرحلة حاسمة في العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين في الحبشة في تلك الفترة. كما أمكن معرفة أسماء العديد 
من الأماكن والقبائل. فضلا عن ذكره اسم ونسب بعض قبائل الأمهرية 
وتسلسل نسب الإمبراطور لبنا دنجل تفصيلا. علاوة على إشارته إلى 
العلاقات الحبشية بالبرتغاليين. ومساعدة اليمن لحركة الإمام أحمد بن 
إبراهيم. ويقول المستشرق رينيه باسيه: إن فتوحات أحمد جران تعتبر 
آخر الفتوحات الإسلامية لبلاد الحبشة. وإذا كانت هناك مصادر غربية 
وشرقية تؤرخ لهذه الفترة فإن كتاب عرب فقيه الجيزاني يأتي في المقام 
الأول. ليس لكون مؤلفه كان أكثر حيادًا من سائر المؤلقين. وإنما لأنه 
صاحب قائد تلك المعارك وشاهد أكثرها. وبذلك جاء كتابه فريدًا قي 
بابه. ودقيقًا في سرد الحوادث. ورغم ذلك فلم يتطرق الكاتب إلى 
المساعدات العثمانية التي وصلت للإمام في صراعه مع الأحباش 
المسيحيين. كما لم يبرز دور أمراء مكة في مساعداتهم له. 


3- كتاب "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار". الذي يعد من أهم 
مؤلفات شہاب الدين أبي العباس أحمد بن يحى بن فضل الله العمري 
(ت 749ه/1348م). ولد وتلقى تربيته الأول في دمشق بسوريا. وينتبي 
نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن ثمٌ لقب بالعمري. قدم 
إلى القاهرة ودرس بها واتخذها موطنًا له. ومال إلى التخصص في علوم 
الفقه واللغة ودع في الكتابة والإنشاء. وقد تقلّد عدة مناصب مہمة في 
البلاط الس'طاني أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون في ولايته 
الثالثة مى سنة 709 الى سنة 741ه. وترق في المناضب إلى أن تقلد 
ديوان الإنشاء والرسائل. 
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ىة الضخمة. حيث يتكون من 
| الكتاب أشبه 7 الأول في "الأرض" والثاني فى 7 
مزا قسم إل ود يمن الإمارات الإسلامية في الحبشة. فقر 7 
رہ کا .رو حي الحياة فهاء وهي أوفات. ' دوارو 
رارة. كما تناول دراسة الأحوال السياس , 
وت یوعد ولع ذلك فلم يشير لس 
والاقتصاده ر اي قامت في الہضبة الحبشية. ٠‏ وقد قر 


×8 د أكابر شیوخ العصرء ET)‏ 
2 اللغة والبلاغه والإنشاء 


ث في الجزء الخامس من الكتاب عن أخبار 7 الاسلامية  ٦‏ 
عشر الميلادي. حيث 
م ار الأبصار في ممالك ساس 
تحدث بصورة عامة عن المملكة الحبشية التصرانية. ثم قسمہا 1 
قسمين. القسم الأول عن "بلاد الحبشة التصرانية". والقسم الثاني. 
عن "الإمارات الإسلامية" ثم تعرض لاقتصاد هذه الإمارات ونظمہا 
السياسية والاجتماعية. 


وبختلف القلقشندي عن العمري فی أنه لم يورد في كتابه إلا الوثائق 
التي يعتقد في صحتهاء والتي نقلہا من المحفوظات التي تقع تحت يده. 
وببدو أنه أفاد من الدفاتر التي خلفہا من سبقه من الکتاب ف هذه 
الوظيفة. 
5- كتاب "تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور". لمحي 
الدين بن عبد الظاهر. ولد بالقاهرة في بيت علم وفضل. فأبوه رشيد 
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الدين المتوق سنة (649ه/ 1250م) کان شيغا للقراء في مصر. ومن 
البارعين في فن القراءات. ولم تقتصر ثقافة محبي الدين على العلوم 
الشازعَية واللغوية: بل امتدت لتشمل الأدب والتاریغ والأخبار. وهو ا 
مكنه من الالتخاق بديوان الإنشاء في القاهرة. الذي كان يضم فحول 
الكتاب البارعين. كما كان له شأن مہم إبان حكم الظاهر بيبرس 
والمنضور قلاؤون والأشرف خليل. من سلاطين الماليك البعرية: فقد 
كان كاتب السر أو صاحب ديوان الإنشاء لهم. وكان عليه بحكم منصبه 
أن ينشئ جميع الرسائل والوثائق ا مہمة للسلاطين. وقد ألف كتابًا في 
ليزة یرش وصلتنا أجزاء منه. وقد أتاح له عمله في ديوان الإتشاء 
إصدار المكاتبات الرسمية والرسائل السلطانية. والرد على الرسائل 
الواردة. ومتابعة أعمال السلطان اليومية ومشاهدة الأحداث عن قرب. 
وكان كل ذلك مادة خصبة لمؤلفاته التاريخية. 


وقد أمدنا هذا الكتاب بمعلومات قيمة عن بعض العلاقات بين 
أباطرة الحبشة وسلاطين مصر. والهدايا المتبادلة بين الطرفين. كما 
أعطى إشارات عن الصراع بين ممالك الزيلع الإسلامية والمملكة 
النصرانية. فضلا عن إشاراته إلى حجم الجيش في كل من جيوش 
المسلمين والتصارى بالحيشة. 


ب- كتب الجغرافية والرحلات ومن ن أهمها: 


ليلدان". لياقوت | ت 626ه/1228 
ياقوت الحموي عام 575ه/1171م في مدينة حماة. ولهذا يلقب أحيانًا 
بالحموي. واستوطن مدينة بغداد ونشأ بها فلقب بالبغدادي. وقد أسر 
الروم والده في غارة لهم على مدينة حماة. حيث تزوج من فتاة رومية 
فقيرة أنجبت "ياقوتا" ولہذا لقب بالرومي. حفظ القرآن الكريم في 
مسجد متواضع وتعلم القراءة والكتابة والحساب» تعلم شؤون التجارة 
وسافر إلى عدة بلاد منها بلاد فارس وكافة أرجاء الشام والجزيرة العربية 
وفلسطين ومصر. وكان أثناء رحلاته يدون ملاحظاته الخاصة عن 
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0۰ 


3 الاٹا 
اردان والمساجه ےر یں والعر 
الأماكن 3 ين والطرافف. 5 
لحكايات والأ طر والغرانئب و 
و یم وأشمل المعاجم العربية ال 
| الکتاب من اذہ ر بيه الجفرای . 
بعد هد اسر وأكثرها دقة وأصالة. وقد استفاد ال ل 
ا ) الكثير عن الحبشة. إذ ذكرها ياقوت في ) 2 
8 فقام بتحديد موقعها وأطلق عى الجزء الجنوبي لبحر ٣‏ 
ورا ار مض 
0 . اليد سکانہا. وبعض كنائسها. وأوضاعهم الاقتصادية, و 
ل الورادت. كما قام بذكر بعض العادات الاجتماعية لبلا 
الصادرات د ار 0 عه 7 
الزبلع خاصة في بخص عادات الزواج» وطرق الصيد. أي قدم صرر, 
وا الحبشة وبلاد الزبلع الاجتماعية والاقتصادية. 5 


...ميد زت 779ه/1377م): المعروف أيضا باسم رحلة ابن بطوطة. وم 
كناب يصف رحلته ويتحدث عن أهلها وحكامها وعلمها ويصف الال 
بالوانہا وأشكالها وحيويتها ودلالتهاء ولا ینمی الأطعمة وأنواعها وطريقة 
صناعتها. بعد أن أمضى ثلاثين عامًا في الرحلات في بلدان العالم. ولم 
يترك ایت بطوطة بلدًا مر فيه إلا وصفه وذكر أهله وحكامه وعلماء, 
وقضاته في قالب قصصي وأسلوب جذاب قريب من لغة العامة 
وأسلوهم. وقد حظيت منطقة شرق إفريقيا ببعض المعلومات المبمة 
التي ذكرها ابن بطوطة. وقد أمر السلطان أيو عنان المريتي بتدوین هذه 
الرحلة واختار لذلك فقها أندلسيا التحق ببلاط بني مرين وهو ابن جزي 
الکلی۔ 


1326/9م). راد بهذا الكتاب ذكر ا مواضع والأماكن المشهورة 

العربية والأعجمية التي اتصلت بها قصة أو حكمة أو غير ذلك مما 

يستجوب ذكره. كما لم يلتفت إلى ذكر الأماكن المعمورة أو غير المشهورة. 
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ورغم أنه أراد لكتابه أن يكون معجمًا جفرافيًا تاريخيًا. فإنه تعمّد 
الإيجاز فی مواضيع عديدة. وقد قسّم الحميري هذا الكتاب إلى قسمين 
مفب الأول ذكر فيه الأقطار والجهات. أما القسم الثاتي ذكر فيه 
الأخبار والوقائع والمعارف المختلفة بها. وقد قام بترتيها ترتيبًا حرقيًا. 

وقد استفاد الباحث من هذا الكتاب نظرًا لما يحتوبه من مادة 
جغرافية وتاريخية مهمة عن بلاد شرق إفريقيا عامة. وبعض مدن بلاد 
الحبشة خاصة. حيث أمدنا بمعلومات عن أهم خصائص هذه المدن 
وعادات سكانها الاجتماعية. كما تطرق أيضًا إلى النشاط الاقتصادي 
فہا. لا سيما التجارة وأحوال السكان وعاداتهم وتقاليدهم. 


رابعًا: المصادر الأحندية: 


- Francisco Alvarez: The Prester John of the Indies 


translated by C.F. Beckingham and G.W.B Huntingford« 
Cambridge ; Hakluyt Society« 1961. 


وهو يتكون من جزأين. والأب الفاريز كان ضمن أعضاء إحدى 
السفارات التي أرسلتها البرتغال إلى الحبشة. لذلك فقد كتب الفاريز عن 
كل ما رآه أثناء طريقه إلى بلاط الإمبراطور لبنا دنجل. خاصة أنه كان 
يمكث في كل إمارة فترة غير قليلة من الوقت. لذلك تعد كتاباته مصدرا 
أساسيًا للجغرافيين والمؤرخين وعلماء الاجتماع وغيرهم. وذلك ما 
يتضمنه الكتاب من معلومات وتفاصيل عن كل المناطق التي مر علها 
الفاریز لذلك فقد استفاد الباحث من هذا الكتاب فائدة كبيرة: نظرا 
ما يحتويه من مادة علمية كبيرة ومہمة يمكن الاعتماد علہا في رصد 
كثير من جوانب الحياة السياسية وموظفي البلاط الإمبراطوري. كما 
ألقى الضوء على الحياة الاقتصادية والعسكربة والاجتماعية لهذه 
الدولة. وذلك بالكثير من التفاصيل. 
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تاز بإبراز جذود د الجغرافية للمنطقة. كما أبرز طبیی, 
بيولومات قيمة والاقتصادية التي كانت قائمة بين الممالزر 
ررواقات السياسية دولة الحبشة المسيحية. وا 

ز× باد الزبلع وبين 57 . والعوامل 
الإسلامية قي الما وتتائع تلك الحروب التي انہزم فہا | 
الحقيقة للعداء و البجري/ السادس عشر الميلادي. وقد تناول 


٤ :‏ ف القرن العاشر 
ق منتصفہ و ا 
ا الي وارت بین الفريقين 
كثيرًا خاصة فيما يتعلق بمظاهر 
الزبلع الإسلامية. 


أما کتاب ! 
رویز قيوم اوتغابين. والذي بعد من أهم الدراسات التي تناولن 
ص إسة منطقة شرق إفريقياء حيث تعرض إلى الناحية الجغرافية 
7 كما تعرض للبجرات العربية والإسلامية التي استقبلها هذا 
الساحل. ووسائل الدعوة إلى الإسلام. وما أحدثته هذه الہجرات من 
تغيرات شملت كافة جوانب الحياة. كما تعرض إلى الممالك الإسلامية 
القى قامت بهذا الساحل (شوا - أوفات- عدل) التي وضعت قواعر 
حضاریة إسلامية زاهرة اختلطت بالمؤثرات اااي الإفريقية. 
وأصبحت هذه الحضارة ذات طابع إسلامي إفريقي فضلا عن علاقان 
هذه الممالك ببلاد الحبشة بشيء من التفاصيل. 


. وقد استفاد الباحث من هذا الکتاں 
العداء والصراع بين الحبشة وممالل 


بة والاسلام في إفريقيا الشرقية منذ : 
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3- راهب من دیر البراموس: الرهينة الحدشية نشأتها. تعلوزها. 
تأثيرها. قديسوها: 

وهو يعد من أهم المراجع العربية التي تناولت أصول ونشأة الرهبنة 
الحبشية. إذ تناول تاريخ دخول وتطور المسيحية ف البلاد. وما تبع ذلك 
من كثرة بناء الكنائس والأديرة ومواصفاتها وأشهر الأديرة الحبشية 
وقديسوها وإسهاماتهم الدينية. كما استعرض أيضًا الجماعات الدينية 
المختلفة التي ظہرت في الحبشة نتيجة السفر إلى بعض الدول العربية 
والأوربية. وهو الأمر الذي أدى إلى ازدهار الحياة الفكرية الدينية في 
الحبشة. 

كما تناول الكتاب أيضًا حياة الرهبان اليومية داخل أديرتهم. 
ودورهم في تعليم المجتمع الحبشي أمور دیانھم. فضلًا عن إلقاء الضوء 
على أهم الأعياد الدينية الحبشية وما يتبع ذلك من سلوكيات تخص كل 


عيد على حدة. 


بتشارد 


ين الكتب ذات الغائدة لهذه الدراسة.,وتغد .هذا الكتاب من الك 
المہمة عن البرتغاليين ودورهم في شرق إفريقيا والحبشة. كذلك دورهم 
في النشاط التجاري بين ساحل شرق إفريقيا. والجزيرة العربية. والہند. 
ل إل وضييها من الات ومدى استفاتة العرن المسلبين من مت 
التجارة. كما ألقى الضوء على دور البرتغاليين في الحروب التي قامت في 
الخبشة. وإمداذها بالأسلحة والجتود. 


5- عزن با عطية: تاريخ المسيحية الشرقية: وهو ترجمة لكتاب 
Aziz Atiya: A History of Eastern Christianity‏ 
يرصد هذا الكتاب دخول المسيحية في الشرق والإسكندرية بصفة 
عامة. والحبشة بصفة خاصة. إذ تناول الأصول التاريخية للكنيسة 
الإثيوبية وتطورها. وقواعد الإيمان والثقافة الإثيوبية. كما ألقى 
|23 


پڑے ٤‏ ے الاڈ 3 5 
الضوء على بوويدقات بين الكنيسة الإثيوبية والغرب اتی ام 
عصر الإمبراطور 


6 ممناز العا فى: الأحياش نس 
تاريخ الحبشة منذ أقدم العصور وحتى العصور الحديثة؛ إز ام 
ريام جغرافية وطبيعة أرض الحبشة. وأصول قبائل الأحباش وعر و 
01 والأديان في الحبشة ونفوذ الست اة ورا م 
٠‏ الباحث أيضًا من بعض ملامح التاريخ ال 
من 


أمور الزواج والتقویم 
كما تناول الصراع بيت 
الكاتب أيضًا استعراض يعض 
7 شوق عبد القوي عثمان حبيب: تجارة المحيط الهندي في عصر 
السيادة الإسلامية (1498-661/4904-41م): وهو من المراجع التي 
تناولت الطرق الملاحية والمراكز التجارية في المحيط الهندي. وعلاقتها 
بأهم موانئ البحر الأحمر المرتبطة في ذلك الوقت بالحبشة. كما أمر 
الباحث با بكل مظاهر النشاط التجاري في هذا المحيط. والعلاقات 
التجارية التي كانت تربط بین الدول وبعضهاء وأهم السلع والبضائع التي 
تم تبادلها فيما بين دول العالم قترة العصور الوسطى. وعلاقة الحبشة 
بہذہ الدول. والسلع التي كان يتم تصديرها واستيرادها من هذه الدول. 


8- عبد المجيد عابدين: بين الحبشة والعرت. وقد استفاد البحث 
منه استعراضه لبعض الموضوعات المهمة؛ مثل العلاقات الأول بین 
الهود والأحباش. ثم هجرات العرب إلى سواحل البحر الأحمر وتكوين 
الإمارات العربية علہا. قضلًا عن استعراضه لأسطورة القدیس وا 
إضافة إلى بعض الثورات الداخلية التي كانت في هذه البلاد. كما 
الاج أيضًا ‏ من استعراض : الکتاب: اشتقال: الأحباش 
لمسيحيين في هذه الفترة بالخلافات المذهبية والعلاقات الروحية التي 
24 ۱ 


ملامح الحياة الاقتصادية في الحبشة 


زر, پوقوب. حتى قيام البعثات التبشيرية البرتنىى . ل 


'"بعض أضواء جديدة على 


33 ميد عبد الفتاح عاشود: : 
والعبشة في العمبوں -الوسمل" . نشل بالمجلة 
مايو 02 مم. وقد قامت 


العلاقات بین مصر 

التاريخية المصرية. المجلد الرابع. العدد الثاني 

هذه الدراسة بتوضيح أطر الروابط الدينية والثقافية والاقتصادية 
لحبشة خاصة في عصر الحروب الصليبية. كما 


والسياسية بين مصر وا 5 

ألقى الضبوء على الحروب التي قامت بين مسلمي الحبشة ونصارى 
التي ارسلها أباطرة .الحبشة إلى :لخر 

المسيحي». والبدايات الأول لمحاولة ضرب مصرء كما أوضحت هذه 

الدراسة أن . لاء الأباطرة وملوك الغرب کان ينعكس 

بدوره على العلاقات 


مراد كامل: له العديد من المؤلفات المهمة التي تخص تاربخ 


2- 
الحبشة. ريما لكوته متخصصًا في اللغة الحبشية القديمة. والتي 
استفاد الباحث مها في مراحل البحث المختلفة. ومن أهم هذه المقالات 
الرهبنة القبطية. 


الذي نشر في رسالة مارمينا عن 
الرسالة الثالثة. مطبوعات جمعية مارمينا العجايي. الإسكندرية. مايو 
8ھ وقد أبرز دور الرهبان التسعة والقديسين الأحباش بصفة عامة 
في النشاط الديني والثقائی عن طريق ترجمة الکتب الدينية في الحيشة. 
كما تناول نظام الرهبنة الحبشية التي أخذت معظم شرائعها من 
الرهبنة المصرية. ودود المطران المصري وأهميته الرئيسة في البلاد. أما 
المقال الثاني ويحمل عنوان "صلة الأدب الحدشي بالأدب القبطي” ق 
رسالة مارمينا أيضًا سبتمبر 1947م. وقد أوضح فيه أن هذا الأدب كان 
قولف البداية من اللغة اليونانية. إذ تم نقل الأسفار المقدسة وكتب 
الطقوس الدينية. وقد استمر ذلك حتى بدأ النقل من اللغة العربية. 
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"الرهينة الحدشية“ 


ادي ل کرت“ ي ره الإمتراظور زر ړے 
ا وط همس من خلقانہ تمثل فارة الدراسة اربى . 


"رین الإفريقي" "السليمانيون" : 
ضيب الشرن ا يمانيون" في , 
سی ال الرابع من تاريخ إفريقيا الى © "٣س‏ 
ل الفرن لاف ي ,رود هذا المقال من أهم ا ا لصوي 
و ىا,دس؛ 7ھ ویعد هد می 
اکا ات ےر اعام أذ قتاول الجغرافيا السب 
سیف و قي رز القرن الثالث عشر الميلادي حتى القرن 
١‏ قة ل ل 73 o‏ 
ہے 0 المبلادي» کما تناول ہا من التفه يا ا 1 
السادعخ ...و ,ريون انذاك. وكذلك تناول' دراسة الإماران 
ت وعلاقاتها السياسية مع إمبراطور الحيشة. ١‏ 


فى “البلاط , الإثيوبي وال 
و میں الإسلام دوي ل تيوبي والزعماء 


عام 5ھ" الذي نشر في مجله دراسان 
الرابع والعشرين. دیسمبر 2000م. ويعد من أهم 


بالإمبراطورية الحبشية؛ خاصة سلطنة أوفات التي استحوذت على 
,مان حركة القوافل التجارية. وتقاوت هذه السلطنات كما وكيفًا من 
حيث طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إمبراطور 
الحبشة المسيي. كما يعرض المقال إلى ازدهار الكنيسة الحبشية 
واعتبارها مصدزا مبمًا من مصادر حكم المملكة في ذلك الوقت. ما كان 
له الأثر الفعال في هزيمة المسلمين في أكثر من موقعة حربية. 
صلاج أبو جودة الیسوع : كنيسة إثيوبيا الكاثوليكية. وهو من 
: ي تناولت انتشار ة فى الحبشة حتى ازدهار 
کت إلى التأثير الغربي في 


الحبشة عن طريق البعثات البرتغالية التي زارت الحبشة عام 1486م. 
حتى استنجاد الإمبراطور لبنا دنجل رسميًا بهم. 


سابعًا:الكتب الأجندية. 


1- كتب العالم الإنجليزي ريتشارد بانخورست وعددها كبير جذًا 
ومن أهمها:- 


- Richard Pankhurst: An Introduction to the 
Economic History of Ethiopia from Early time to 1800 
London« England « 1961. 


0ء : 

يعد من أهم الكتب الأجنبية التي تناولت تاريخ الاقتصاد الحبثي 
فترة العصور الوسطى حتى التاريخ الحديث؛ إذ تناول المحاصيل 
الزراعية وأنواع الحيوانات والماشية والغابات. ولم یغفل هذا الكتاب 
أيضًا علاقة الكنيسة بأراضي الإقطاع. وارتباطهما بالدولة وأوضاع 
الفلاحين في ظل هذا النظام. إضافة إلى أهم الصناعات الموجودة 
آنذاك. واهتمام أباطرة الحبشة بتطورها. والثروة المعدنية الموجودة 
کا والعملات السائدة آنذاك. كما ألقى الضوء على الطرق التجارية 
الداخلية. وأهم ا موانئ الخارجية الحبشية في ذلك الوقت. وارتباطہا 
بتجارة البحر الأحمر والمحيط الهندي. فضلًا عن أهم السلع التجارية 
وهي الذهب والرقيق والعاج. 


- Richard Pankhurst: A social history of Ethiopia« the 
northern and central highlands from early medieval 
times to the rise of Emperor Téwodros II« Published 
Trenton< NJ: Red Sea Press« 1992. 


الى تناولت تاربخ الحدۂ ٠‏ الاجتماع 
, الحديث؛ اذ تفاول أهم ےن 


التي سكنت الهضبة الشوور” 


الأجنبية 
لكتب 7 التارنخ 
. سم المتعددة 07 
ناول أت ےی إلى طبقة رجال الدين الذي أفرد ر 

ملية دعا ار الاجتماعية العامة والخام, 


ان | ستفراہ٭ المظا 
طبقات ار :: ال أهم 2 عظای دا 
لى : من دود المرأة وأدوراها المختلفة في من 


لجتمع. Richard Pankhurst:‏ ۔ 
ُ پت cambridge < London « 199g "® Ethiopian,‏ 
Blackwell.‏ ° : 


المممة الى تناولت جغرافية بلاد الحبث 7 
- وهو من 0 ۽ البلاد حتى العصور الحديثة. کی 
ر الأباطرة ببناء و 1 
اول اف ہے يي ارق پا إل استعراض العياة بصن 
ةمك نہ ساي ال ی ام ون بز 
عامة بين كل من بالقوى الخارجية الأوربية. 
الفريقين. فضلا عن 


۹9.8.8: The Abyssinian at Home: 


استعانة کل فريق 


- C.H. Walker« 
London<1933. 


کے ری الكتب التي تناولت حياة المجتمع الحبشي بشكل 
5 تناول انواغ الزواج الشائعة آنذاك سواء بين طبقات 
ہے یھ وما يتبع ذلك من أمور ما بعد الزواج 
و لادة والتعميد. فضلا عن تعليم هؤلاء 
, دور الكنيسة في حياة المجتمع 
فضلا عن كثير من 


السلوكيات العديدة المرتبطة بكل مناسبة في حياته اليومية والعادات 
المرتبطة بها من أمراض وماتم وأعياد... إلى غير ذلك من السلوكيات. 


-ِ ١ گتاب‎ -3 


Donald Crummey: Land and Society in the Christian 
Kingdom of 6+) ۸۰ university of Ilino« ۳۰م‎ ۵۰ 2000. 


يعد هذا الكتاب من أهم الكتب على الإطلاق التي تناولت الأرض 
وعلاقتها بالسلطة السياسية والدينية منذ أقدم العصور. كما أورد 
العديد من منح الإقطاع التي وهها هؤلاء الأباطرة سواء للكنيسة أو 
للنبلاء. وما يتبع ذلك من تأجير هذه الأراضي لعامة الشعب مقابل 
الضرائب التي يتم تحصيل أضعافها لتسديدها لخزينة المملكة. ما 
أسهم في بناء النظام الإمبراطوري. كما أبرز دور رجال الدين في السيطرة 
والإشراف على هذه الأراضي لاستخراج أقصى ما يمكن الاستفادة منه. 
كما أبرز العقود التي كان يتم كتابتها بین الإمبراطور وهذه الهيئات 
والأفراد المختلفة والتي استقى الباحث معظمہا من الکنائس والأديرة. 


- Budge (E.A.W): A History Of Ethiopia ؛‎ Nubia & 
Abyssinia« London<1928. 


- ويعد من أهم الكتب القيمة في الدراسات الأجنبية عامة. 
حيث احتوى على العديد من الموضوعات ا مہمة عن العصور الأولى في 
تاريخ الحبشة. إضافة إلى أنه قام بتعریف البلاد ومساحتها وجغرافيتها 
واقتصادھاء فضلا عن أنه ألقى الضوء على عناصر السكان وديانتهم. 
كما ألقى الضوء على فترة ملوك الأجويين. ثم بدأ بتسلسل ملوك الأسرة 
السليمانية حتى العصور الحديثة. وعرض لأهم الأحداث السياسية لكل 
ملك على حدة. وقد استفاد الباحث كثيرًا من عرض المؤلف لبعض 
المناصب العسكرية والمدنية. وأسلوب تنظيم الجيش وتقسيماته. 
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التي خاضها الدولة مع المسلمين. وهو كتاب ب 5 


الحدشه. 
5 الک 5 


Tamrat: Church و‎ 
5 nd § 
۱ کا‎ 01010٠ Clarendon presç, 


tate in 
5 1972. 
کو‎ 1 EN ومو أخد‎ 
١ ۱ الوسطى؛ حیث تناول التوسع المسيعي قي الحبشة. وندابان‎ 
الإمارات الإسلامية فهاء کما تناول الجوانب الإدارية 7ھ‎ 
9 ل‎ 02 7 ٠ ٠ - 1 فا‎ 
ہن إدارة ,ری والكنيسة الحبشية. ويحسب لى سٹو‎ 
ر إينين تتاولوا وضع‎ | 
د ےت افص الثالث أهم فصول هذا المرجع لأنة سلط / سيط‎ 
أنه تناول أيضًا علاقات الحبشة ا‎ 


الإقطاع ومدى تدخله في ۰ 


بأورنا عامة ود 
الجوانب العسكربة بشي 
لفترة حكم كل من عمدا صيون وزرء يعقوب. 

6 كتاب اثيوبيا وا الأحمر لمؤلفه موردخاي أ 


Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea The Rise 
۵رر‎ Decline Of The Solomonic Dynasty and Muslim - 


guropean Rivalry in the Region« Gainsborough House. 
London E11.Rs« England« 1980. 


هو من المراجع القيمة جدًا التي كتبت عن الحيشة. والتي تناولن 
معظم جوانب الحياة فھا حتى أواخر القرن السادس عشر الميلادي, 


والتي انصفت أيضًا بنوع ٠‏ ويمتاز هذا المرجع بأنه قسم فار 
حكم الأسرة إلى فترتِ ة ما قبل القرن السادس عشر 


الميلاديء والفترة الثاذ ۱ لقن السادس عشر الميلادى حتى 


جللاوديوس»٠‏ وقد شرح الكاتب هذه الفترات 
يتقطية معظم الجوانب السياسية والحضاربة بل والحسكربة أيضا. 
ىم أعطى مساحة غير قليلة لبعض الحروب التي دارت بين المسلمين 
وا يحيين. إضافة إلى إشارته إلى المساعدات البرتغالية التي حسمت 
الصراع بين الطرفين المتحاريين فہا۔ 


نهاية عصر الإمبراطور 


ثامنًا: المقالات الأجندية. 
اما ا 


1-Taddesse Tamrat: The Abbots of Dabra Hayq 1248 
1535 in Journal of Ethiopian Studies. با‎ 


I< بوم‎ 
1970.pp.65-69. 


ا ادیرۃ دير حيق في الفترة من 1248- 1535م:- 


يعد هذا المقال من أهم مقالات التي نشرت عن تاريخ الحيشة ا 
يحتويه من وثائق مهمة وخطيرة تتعلق بعلاقة الكنيسة بالدولة. وأهمها 
وثائق منح الأباطرة الإقطاع لهذه الکنائس. كما حوى عدذا کبیڑا من 
الوثائق عن رحلات وحملات الأباطرة على المسلمين. كما ركز الضوء على 
رؤساء هذا الدير وأعمال كل منهم ودوره في حركات الأصلاح الديني فترة 
الدراسة الحالية. وقد استفاد الباحث من هذا المقال ا مہم خاصة فيما 
يتعلق بالحياة الدينية وأهميتها وعلاقة ذلك بالنظام السياسي للدولة. 


2- Haber 3۱۸۰ا‎ E: The Influence of the Christian 
Ethiopian Empire on Southern Ethiopia« In »وول‎ I[x« 1964. 


۔ تأثير الإمبراطورية المسيحية الإثيوبية على جنوب !ثیوبیا:۔ 


يدرس هذا المقال المسيحية الحبشية. إذ يشير الکاتب إلى انتشار 
المسيحية في المملكة الحبشية ومحاولة الأباطرة لنشر تعاليمها في 
المناطق الوثنية والإنتلاتية: د جنوب:اللبلاد.:وانا لمعلوقة جب يعيض 
السكان إلى الديانة المسيحية. كما يشير أيضًا إلى تمسك المسلمين 
بديانتهم. بل ومہاجمة الأحباش في أواخر العصور الوسطى. 
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ullendorff: Hebra;j‏ ل 


(Monoghysite) Christan Elements 5‏ 21 
پیا “ا 06 
ا بد 

ایی العاف 


. العبرانية متام 


ا المقال أوضاع هود الفلاشا في الحبشة واختلاز 
SE 4‏ 


a ۱ 85‏ 2 5 ل 8 يض 
ا ای في ال رن اهم ل يعرقون ار 
اعياة الدب یں ایا إلى سياسة الأباطرة الاب 
العبرية. كما ! الى ارون فت يد المملكة العبشية ر" 


.وبي في هذه الدراسة ممستعينًا بالله ثم بالمصار 


ب رنہ بعض حقه؛ فذلك بفضل الله وتوفيقه. ر 


ر هذا الموضوع وا 
7 أستاذى الأستاذ الدكتور/ حسين سید عبد الله مراد آستاز 
لتاق ردابي ووكيل المعهد لشؤون المجتمع والبيئة بمعہد البعون 
الدراسات الإفريقية. والأستاذ الدكتور/ گرم الصاوي باز آستاذ التار: 
انا ورئيس قسم التاریغ ومدير مركز البحوث والدراسان 
السودانية بالمعبد. والأستاذة الدكتورة/ زبيدة محمد عطا أستاذة تار 
العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة حلوان. ورئيس لجنة ترقية 
الأساتذة والأساتذة المساعدين» والتي كان لها فضل كبير في استكمال 
مشواري الت لتعليمي. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان للدكتورة/ منال عبد الفتاح أستاذة 

الدراسات الحبشية (قسم اللغات الشرقية) بكلية الآداب - جامعة 

القاهرة لما قدمته لی من مساعدة في ترجمة بعض النصوص الحبشية 

(التي لم تنشر باللغة العربية من قبل) ومقارنتها باللغة الفرنسیة في فار 
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البحث. فصلا عن التفسيرات الخاصة بالمصطلحات الواردة في النص 
الحبشي. 
والثه أسأل أن هدينا إلى ما فيه الصواب. 
د / محمد علي بهنساوي 
القاهرة - حلوان. 
8 رمضبان 1438ه 


23 يونيه 7م 
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القارة السمراء إفريقيا لم نلق حقها من الدراسة في الفترات 
السابقة. فالاهتمام في الدراسات التاريخية انصب على الشرق وأوريا. 
ىا إفريقيا فكان التركيز على غرب إفريقيا ودول المغرب العربي. رغم أن 
النيل پربط مصر بإفريقيا برباط قوي. بل شريان حبوي كأنه صلة 
زب ودم ولذلك فإن الاهتمام بدول حوض النيل اصبح اليوم هدفا 
فوميًا كشف عن مدى تجاهلنا لهذا الجزء الحيوي من عالمنا. لذلك 
ات دراسة د/ محمد على بهنساوي لدولة مهمة كالحبشة لتلقي 
الغو على تاربخ هذه الدول الذي يضرب في أعماق التاريخ. والتي لها 
تاها وحضارتہا واحتياجنا لنفہم فکر الاخر. ولقد تناولها بدراسة 
عميقة سواء في ا ماجستیر "الفن الحربي في الحبشة في عہد الأسرة 
السليمانية". أو الدكتوراه "السلطة والمجتمع الحبشي في عہد الأسرة 
السليمانية". وتعتبر رسائله خطوة بناءة في معرفة إفريقيا والتواصل 
معہا في دراسة جادة ومتميزة من جميع الجوانب. ونرجو منه أن يواصل 
تلك الدراسات التي تمتاز بالجدية ليغطي نقصًا في مجال الدراسات 
التاريخية الإفريقية. 


1 د / زبيده محمد عطا. 
أستاذ تاریخ العصور الوسطی 
كلية الآداب - جامعة حلوان 
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أولاً : أصل تسمية الحبشة 
نانياً : أثر البيئة الجغرافية علي بلاد الحبشة 
بالا : ظہور الدولة السليمانية في الحبشة 


أ- 


31 
-2 
-3 


ظبور الديانة النصرانية. 

بداية انتشار الإسلام وسيطرة المسلمين علي التجارة والاقتصاد. 
ضعف الأسرة الزغاوية وانقسامها الديني . 

اضطراب الأحوال السياسية أواخر حكم الزغاوة وظهور يكونو 


أملاك. 

ب- وسائل يكونو أملاك للوصول إلي العرش. 
1- حركة (يكونو أملاك) المناهضة للزغاوة. 

2۔ تحالف (يكونو أملاك) مع رجال الدين . 
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أولا: أصل تسمية الحبشة 

أطلق الكتاب والمؤرخون اليونانيون القدماء والرومان وغيرهم اسم 
إثيوبيا (التي تعتي ذا الوجه المحروق) على السكان من ذوي البشرة 
السوداء ممن سکنوا و الشاسعة الممتدة جنوبي مصر من 
افریقیا غربًا إلى أسيا شرقا '. فقد ذكرها هوميروس وهيردودت وغيرهم. 
واعتبروا أن إثيوبيا تبدأ من حدود مصر الجنوبیة'“. بينما ذكرها 
pn‏ الصقلي في مؤلفه "مكتبة التاريخ”. والعالم الروماني سترابو 
ف ججشرافيقه, وأشارا إل أن إثيوبيا كانت جزءًا من مصر وامتدادًا 
طبيعيًا لها وتقع إلى الجنوب منها . 

أما عن كلمة الحبشة فہي نسبة إلى قبيلة حبشت 526وددنا!ا. تلك 
القبيلة العربية السامية التي هاجرت من جنوب بلاد العرب عبر باب 
اندب في الألفية الأولى قبل الميلاد. حيث وصلت إلى ا مرتفعات الشرقية 
اتسوا لأنفسهم مملكة حول "أكسوم”' حيث جلبوا معهم نظام 
هذه القبيلة "حبشت" كانت تعد من أقوى القبائل. واستطاعت أن 
تعطي اسمہا للمنطقة. فصار سكانها يعرفون باسم الأحباش. كما 

1 و اليمن القديمة ہڈا الت 
وجدت في نقوش الیمن القديمة بهذا الاسم 


ا ب 

1- Edward Ullendorf(: The Ethiopians an introduction to country and people, 

London, oxford university ,Press Newyork.toronto,1965 ,pp.1-2, 

2-Budge (E.AW): A History Of Ethiopia , Nubia & Abyssinia, London,1928, 

pPP.120-122. 

3-Thomas P. Ofcansky and Laverle Berry: Ethiopia A Country Study, Federal 

Research Division Library of Congress,2004, p.6 see also Paul E. Le Roy, Slavery 

in the Horn of Africa " Horn of Africa , Vol 2, n 3 (July/ September, 1979,p. 10 

and notes 1 & 2 on, p. 18. 

4-A.H.M. Jones and Elizabeth Monroe: A history of Ethiopia, oxford university, at 

the clarendon press,1974 , pp 2-6. 

5 في غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ. دار الهضة العربية. القاهرة. د.ت. ص 5 

و المجيد عابدینء بين الحبشة والعرب. دار الفكر العربي. القاهرة. 7ھ ص ص 
15-2. 
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غيل ١د‏ إجما 
پمکن القول أنه منطد ع لدى المؤرخين ١‏ 
هو الاسم الصحيح لما بطلق عليه حاليًا "إثيوني 0" اذ 


۰۴ ۰ مجموعة‎ ٠ 
مهي بط وبالتالي فهو یہ یہ أكثر انطبا “ا‎ ٦ 
005 جک ۱ وٹ الناحية الأثنولوجية أو‎ 
افر وغلى زلك فمن الخطا تاريخيًا إطلاق اسم إثبري و"‎ 
ہے روني هيع لیس لهم صلة باثيوبيا. لن العبشة تز على‎ 
هذا الجز ال شارت المراجم إلى انتما ار‎ 
اض یں‎ 8 ٠ ميس اكوم القدماء لين أشارت‎ 


- David W. Phillipson 
1998,p.39 


4 - إبراهيم علي طرخان: 
بحث بالمحلة التاربخية المصرية. لق 
Term Abyssinia American‏ 

275 


و 


الجنودية. بينما ذكر الجغرافیون الرومان 


حدود مصر 
0" 


مصر وامتداڈا طبيعيًا لها وتقع في الجنوب متها 
وقد أشارت العديد من المصادر المختلفة إلى شدة غموض جغرافیة 
الحيشة ومنطقة القرن الإفريقي في العصور الوسط. إلا أن يعض 
الجفرافيين العرب أشاروا إلى منطقة الحبشة. فقد أطلق اليعقوبي (ت 
879/284م( اسم “مملكة البجة" على جميع الأراضي التي كانت 
اسان إلى البحر الأحمر. وإن کان قد قسمها إلى عدة 

المملكة السادسة اسم "ممكلة النجاشي". 


j‏ غة تبدأ من 


إنها كانت جزةا من 


هتد من جنوبي أسوان 
إقسام. إذ أطلق على : 
ووصفها بأنها بلد واسع عظيم الشأن. ثم يعود اليعقوبي ويذكر اسم 
٠ی‏ کة الحبشة". إلا أنه ذكرها ذکڑا مستقلا. ورہما يرجع السبب في 
ذلك العصر الیل عدم امتداد سلطة النجاشي إلى الهضبة الجنودية 
الشرقية والہضبة الجنوبية الغربية. وهذا يعني أن السيطرة التى 
وریہ :النجاٹی على الحكام المحليين فى تلك ای ىر ويب عسي 
تس اسمية. وقد يكون هذا هو الوقت الذي بدأت تمتد فيه أكسوم 
إلى الجنوب'' اما ابن خرداذبة (280-205ھ/893-820م) فقد حددھا 


1 - فتحي غيث: المرجع المابق. ص6. خديجة أحمد الطناشي. العلاقات السياسية بين 
القوى الإسلامية والمسيحية في الحشة خلال النصف الأول من القرن السادس عشرہ 
مركز دراسات جهاد اللينيين. دار الكتب الوطنية. طرابلس. الطبعة الأولى. 1996م. ص 
37 
< - البجة أو الیجا أو البجاة: اسم يطلق على الشعب الذي يسكن ما بين ساحل البحر 
الأحمز ونهر النيل في السودان٠‏ وعلى امتداد من الشمال مروڑا بمتطقة مثلث حلايب. 
وجنوٹا ما بين باضع (مصوع حاليًا) وجزر دهلك. وهم من أقدم الشعوب الإقريقية يعود 
نسلہم إل كوش بن حام بن نوج وقيل إلى سام بن توح كما أنهم محاربون أشداء وكانوا 
پوت على مملكتي النوبة والحبشة. بل إسقاطهم لملكة الحبشة القديمة 
وعاصمتها أكسوم في القرن الثاني الهجري / القرن الثامن المبلادي٠‏ ثم حکمت البجة بلاد 
الحبشة لفترة من الزمن وأنشأوا عاصمة ملكهم وتدی بقمدر (لا زالت قائمة حتى اليوم 
في شمال إثيوبيا) وترجمة اسم بقمدر من اللغة الحبشة أي أرض البجة. انظر اليعقوبي: 
تاريخ اليعقوبى. الجزء الأول. دار صادر. بيروت.1379ه/ 0. ص ص 189-188 
ياقوت الحموي. المصدر السابق. ج3 ص428. رجب محمد عبد الحليم: العروبة 
والإسلام في إفريقيا الشرقية. ص 15-14. فتحي غيث: المرجع السابق. ص 25-23. 
3 - الیعقوبي؛ المصدر السابق. ص 192-190 
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النوبة والبجة والحبشة""" كما 1 

و9574م). لكنه لم يحدد موق( إل 
سس (ت6هته/957م) واورد :کی 
چس نفس تحديد الأصخري تقريبًا. إذ قال ى “كفل 
ا عل بعر القلزم» وهو بحر فارس. فينتبي حد لها إل ما 
النوبة وبحر القلزم. وحد لها إلى البجة و 


E‏ و الإو مهدر 
۰ .96/2340 


ب زوو5604م/1164-1100م) عدة محارد. 
زتحديد جغرافية الحبشة؛ زی من تحديد معظم أراضها. إلا أن 
پر |راکہا الجغرافیة !ما بصب تغيير أسمائها أو بسیں 


كما ذکر یاقوت ١‏ 1 7 
ل حددھا بقوله: ”بلاد الح 7- 
بلاد اليمن. والحبشة مدن كثيرة 


3 ذث:ص ص4 2. کرم 
قوطها وأثره قي انتشار الإسلام 


في سودان وادي النيل 23-648 المصرية. القاهرة. 
7ھ ص 12. انظر أيضًا ‏ 
Leo Reinisch: Egypt i Joumal, Vol.9, No.3, Mar.‏ - 
یا p.36.‏ ,1897 

- المسعودي: مروج ومعا محبي الدين 
الحميد. دار الکتب العلمية ا عو 
3 -ابن حوقل: صورة 
بے ۱ لبنان. 1922م 
4 - أغناطيوس یولیا توقتش کرات 7 : 
الدين عثمان هاشم. جامعة الدول 31 چیہ ضح 
5 - ياقوت الحموي: معجم الب : 

2 أبو 


الفدا. تقويم البلدان. دار 


عزرك وصق ابن فضلٍ انه العمري (وو-749ه/301ة ههدا ما 
متسعة" ' كما قام أيضًا بتحديد موقعہا جغرافيًا 


الحيشة بأنها "بلاد : 
چیا ال يلادهم من الجهة الشرقية المائئة إل مض ہر 
لهند واليمن... والجهة الغربية إلى بلاد التكرور وما يلي 


متا وقد إخن كل من القلقشندي (821-756ه/1355- 
1و1م) والمقريزي (845-764ه/1442-1364م) نفس تحديد العمري 
تقريبا. أما القناني فقد حددها بأنها المنطقة الواقعة شرق إفريقيا إلى 
الجنوب الغربي للبحر الأحمر. ای انها المنطقة المقابلة لدولة اليمن ٠‏ 
عانيدا السير وليم يدج Budge‏ كتابه بالنوبة. على أساس أنها جزء 
من إثيوبيا. كما حددها جغرافيًا بأنها كل البلاد التي تقع بين النيل 
جو الى ومن شمال النوية إل ما يعد خط ال توم ا جک 
حدودها اختلفت بسبب كثرة النزاعات والحروب من وقت لاخر ۔ 
كما أشار إلى موقع الحبشة أيضًا العديد من الرحالة الأجانب. فقد 
كتب ماركو بولو عن جغرافية بلاد الحبشة حيث ذكر أنها قطر فسيح 
الأطراف يسمى بالہند الوسطى أو الثانية ٠‏ 


1 5 
1 - ابن فضل الله العمري: التعريف بالمصطلح الشریف٠‏ تحقيق أيمن فؤاد سيد. دار 


الاعتصام٠‏ القاهرةء 1974م. ص30 
2 ۔ ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. الجزء الرابع. تحقيق 
محمد عبد القادر خريسات وعصام مصطفى هزايمة ويوسف أحمد بني ياسين. مركز 
زايد للتراث والتاريخ٠‏ الإمارات العربية المتحدة.الطبعة الأولى. 2001م. ص46. 

3 - أحمد الحفني القناليی: الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان٠‏ المطبعة الأميرية. مصر. 
1ه ص ج. ابن منظور: لسان العرب. ج2. دار المعارف. القاهرة. دءت. ص ص 


.754 3 
4 - Budge :op., Cit,.PP.121-122. 


5 - وليم مارسدن: رحلات ماركو بولو. ترجمها إلى العربية عبد العزيز جاويد. مكتبة 
الأسرة. 2004م القاهرة. الجزء الثالث. ص84. ولد ماركو بولو في 15 سبتمبر 1254م 
وهو يعد من أشهر الرحالة فی العالم في العصور الوسطل. إذ انطلق مع أبيه وعمه من 
طا رأسه مدينة البندقية في إيطاليا إلى أرض الصين. وعمل في خدمة قبلاي خان 
إمبراطور الصين. كما سافر إلى أجزاء من العالم لم يزرها أحد من الأوربيين قبله. 
قبالإضافة إلى رحلاته إلى مقاطعتي شانسي 513051 وشينسي زدمء8؟5 الواقعتين في شمالي 


الصين. سافر أيضًا متوغلا في الشمال إلى منغولية. وزار قره قورم ٥۵۲٥٥٥۲۷۳٢‏ عاصمة 
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١ 
1 


1 
01 


نل ت ی ۱۔ 


ا لاا جروا لديا مشر الیاامی ۾ 
المعرفة الجغرافية عن منطقة الحبشة وذلك من خلال شي ناد 
7 القساوسة الأحياش الذين زاروا أورونا فضلا 7 اع 
ارہ الرتقالین الذين طافوا بالحبشة لعدة سنوان ض 
Alessandro 2012‏ عن أرض القدیی فقر 


او ا جور 
تقريبًا حق مقدیشو وبها ما لا يقل عن مار 


زدادن 


كتب اليساندرو زورذي 
EE John's‏ أنها تمتد 
وعشرين مملكة". ا 
أما عن الرحالة البرتغاليين» ینا فرانسیسکو الفارر 
Francisco Alvarez‏ الذي طاف بالحبشة لمدة تجاوزت خمسة وغشرين 


المغول السابقة. ووصل إلى سيبيريا. 
شمال مينمار (بورمة): وقام: 
البند. لجاب التوايل والعطور 
وسومطرة وجزر نیکوبارو 
ونعد أن أمضى ماركو بولو 
سنة 1292 العودة مع أسرته 
ثلاث سنوات من عودته» بعد ر< 
أدبية. مكّتته من تسجيل 
العيئية. في کتاب َي «رحلات 
العنوان الشعبي «المليون». ولا 
وجود نحو 140 صيفة ‏ مختلقة لل 
4 في البندقية. للمزيد انظرا 
المعرفة. رقم 138 (المجلس الو 
أغناطيوس يوليا نوفتش کراتشک 
1 - برستر جون: هو اسم كان يطلق 
يحكم بعض أجزاء آسيا الوسطء ثم قال 
من المغول وبحارب المسلمين وينتصر ع 
دائمًا ما يحمل الصليب إل أعل ا 
الإمبراطور الحبشي وظل ملازمًا له حتى بد 
ppîa 1593-1646, Trans,. And Ed.by‏ 
lakluyt Sociery.N. Y. 1990,‏ 
s Circa 1400- 1524, including rhose‏ 
in the years 1519-24,‏ 1 


2 خان مع أبيه وعمه. قزر في 
عامًاء يذكر أنه کان ذا موَقبة 
جمال الأسطورة بالملاحظة 
ولا يعرف بصورة واضحة منشأ 
ية مونّقة من هذا الكتاب مء 
رلغات. وقد توفي في 8 يناير 

الزحلات». سلسلة عالم 


a nr” FH} 


ا پا بست سنوات كاملة في بلاط ملك الحبشة لبنا دنجل (1520- 
عا كر الأب ألفاريز أن مملكة الحبشة امتدت من سواكن حتى 
1526م(‘ 3 0( 

ملكة ونقلة الإسلاميه 

كذلك ذكرها الرحالة دوارتي بارىوسا Duarte Barbosa‏ الذي زار 

. ية القرن الإفريقي في الفترة 1515-1512م. ووصف الحبشة بأنها 

عالم عو جدًا وأرض واسعة. معتقدًا أن منطقة السودان كانت 


ای المحاولات الأكثر دقة التي اهتمت بتحديد جغرافية الحبشة. 
تيك المحاولة التي حددتها بأنها ذلك الجزء المواجه لجزيرة العرب على 
الساحل الغربي للبحر الأحمر. ويحدها البحر الأحمر من الشرق. 
وممالك النوبة المسيحية" من الشمال والغرب. والہضبة الاستوائية 
من الجنوب. وبمعنى آخریمکن اعتبارما بأنها المنطقة الوسطى التي تقع 
بين سودان وادي النيل غربًا والنوبة شمالا والبحر الأحمر شرقًا. وأغلب 
هذه البلاد - باستثناء الجزء الصحراوى الشرق - يقصلها عن بعضها 
البعض سلاسل من القمم العالية التى يصل ارتفاع بعضها إلى نحو 
9000 قدم فوق سطح البحر. في حين يصل أقصى ارتفاع لجبالها لنحو 


1- Francisco Alvarez: The Prester John of the Indies tran: 
Beckingham and G.W.B Huntingford , Cambridge ; Hakluyt Socie 
2- Duarte Barbosa: A Description of the Coasts of East Africa an 
Beginning of the Sixteen Century, London,1966, pp.87-91. 
کے لیعقون: المصدر السابق. ص191. البلاذري. فتوح البلدان. الطبعة الثانية.‎ 
القامرة,1932. ص ص333-331. المقريزي. السلوك لمعرقة دول الملوك. نشرہ محمد‎ 
مصطفى زبادة. الطبعة الثانية. لجنة التأليف والترجمة القاهرة. 1979ء ج1 ق2‎ 
ص608ء سبنسر ترمنجهام. الإسلام في السودان. ترجمة فؤاد عكود. المجلس الأعلى‎ 
اإثقافة. القاهرة. 2001ء ص 74. 83. كروداتشيك: النوبة من نهاية القرن الثاني عشر‎ 
حتى فتح الفونج في بداية القرن السادس عشر. المجلد الرابع. تاریخ إفريقيا العام,‎ 
الیونسکو. 1988. ص ص400- 407. انظر أيضًا:‎ 
- LDudley Stamp: Africa Astudy In Tropical Development , John Wiley , sons, 
1nc,New york1948 ,p. 54 see also Budge: op, cit., pp 103-104 
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slated by عع‎ 
0: 1961,p.29 
0 Malabar in the 


مه140 قدم. وي ہمثابة حواجز يصعب التغلب علا 
الہضبة العالية صحارى جرداء منخفضة. كانت بمثابة وسعيو 7 
بحمها من الأخطار الخارجية. وترتب على هذه الطبيعة أن ےر ” 
3 و 3 55 ل عا 
الحبشة 7 جزائر منعزلة تعوق الجبال العالية اتصال س أمل 
بال سس ت 
أما عن تضاريس الحبشة فإنها تتميز بعظم ارتفاع هضا 


أعلى مضاب قارة إفريقيا؛ إذ يصل متوسط ارتفاعہا إلى سم 1 
۵ 


سطع البحر. وهناك قمم تعلو على أربعة آلاف مترء وهي أعلى ما : 

۲ الشمال والشرق. وبرجع ارتفاعها إلى الطفح البركاني الذ 7 

معنم الس گا لق 
سا سس إقليمًا جبليًا بل هضبة مرتزئة 

مستوية السطع. وان كان هتاك مناطق امتازت بعلو جبالها وهي الى 

تقع ني وسط ا ا اکا لجز القائمة وسط البحار". 

ر متعددة. ومن أهمها السوباط 

النيل الأزرق الذي يمد النيل 


1 
یھ يضان. والذي يبدأ من بحيرة تانا 
میں : 4 روافد جدًاء وفي الشمال نہر عطيرة 
وهو أهم روافد النيل الذي کے 0 
في الجنوب الشرقی نحو E‏ 6 7 

رگ تهر ولي شبيلي . 


7 Abyssinia in (1541-1543), 


نعەرم: RS. Whiteway: The‏ - 1 
2 - حسن محمد جوھر: إثيوبيا. دأ ابرنا 
3 - راشد البراوي: ا 
المصربة.القاهرة. 1961م: 2 4 | 


ورج اة ية وشوق عالق کو بشتاك 


ر الہضب عدة 
وک جو اله لہا القشرة الأرضية. كما ترجع إلى عوامل 
89 سب اا المت الغزيرة. وقد ترتب على عملية التعروه 
7 تلال تشبه المخروطات المتقطعة يطلق علها اسم الأمبا 
EAA“‏ 

ری شك أن لطبيعة بلاد الحبشة الجبلية - السابق وصفہا - آٹاڑا 
إيجابية كبيرة على تاربخ وطابع سكانها من الأحباش وذلك على عدة أوجه 
مختلفة من أهمها:- 


أثرت هذه التلال في تاريخ الملوك الأحباش إذ کان يأوي !لہا 
خلال أوقات الغزو. فقد هرب إلها الإمبراطور لبنا 
الإمام أحمد بن 


3 
وك وأتباعهم 
ونجل (947-964 
إبراهيم ٠‏ 

2۔ أودع ملوك الأحباش 
كما أودعوها المغضوب علہم 
ل 

3د إن من بين هذه المعاقل الجبلية ما اتخذه ملوك الأحباش 
مكانًا للإقامة الجبرية لجميع الأبناء الذكور من الأسرة الحاكمة فيما 
عدا أبناء الإمبراطور القائم على العرش. وذلك تجنبًا لعدم قيام ثورات 
و کی“ 


م/1541-1508م) أثناء صراعه مع 


هذه التلال والمعاقل كنوزهم وٹرواتہم. 
من قبل هؤلاء الملوك المعارضين 


1- Taddesse Tamrat: Church and S 
Clarendon press, 1972, P.282. 
2- Alvarez: op, cit, P.231. 


tate in Ethiopia (1270-1527), Oxford, 


3 - عرب فقيه: تحفة الزمان وفتوح الحبشة. نشرة رينيه باسيه. تحقیق محمد شلتوت٠‏ 
القاهرة. الهينة المصرية العامة للکتاب, 1394ه- 1974م. ص202-200. 

4 Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea The Rise and Decline Of The 
Solomonic Dynasty and Muslim—European Rivalry in the Region, Gainsborough 
House, London, E11 Rs, England, 1980 1 
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3 ى بق العبشة الكييرة المستوية وطبيعية , 1 
. ور الأجار وعمقہا جعلت الحرفة الأساسية جر 
ي یی وباق القنضراء آدة طوطة في السنة. ون 


ئ د ون اذاي ابال يجوانها الشديدة الانحدار بمثاية 
حماية مطبيعية للبلاد من في عدوان أجني خارجي. فلا توجد دولة سوا, 
الوسطل استطاعت احتلال الحبشة. لذلك فلا 

يرون عدة باهم شعب لم یفہر9, 
4 : بآنہم "کثیرو العدر 


ورين ے ,تلوط بط حا ر 
ل بها الحواجز الطبيعية. فعتدما يعلن احد التبلاء أو الأمراء 
اليا 9 الحصيان ويعتصم هذه الجبال. يصعب على قوات الإمبراطور 
لچ . لذا فقد ظلت بعض العشائر المتمردة على 


الأحباش على أقصى هذه المرتفعات والقمم 
حرارة الجو. وهو الأمر الذي عانوا فيه 
كما أن هذه الطرق لم تكن آمنة 


جد أقام العديد من 
إميلات عبر هذه الوديان. 


مبعودة الم 
بشكل کاقب في وجود عصابات الشفتا (قطاع الطرق). فظل الأحباش في 
1 يحيط بهم أجناس لا يدينون بدینہم. فحملہم 


.رة عن العالم الخاري٠‏ 
7 أجني. وهو الأمر الذي أدى إلى أن يظل 


: الحذر من كل ما 
هذا على من كل 37 , : .د 
5 ن عن کل تطور في الفكر أو فی وسائل المعيشة : 
وإذا كانت تضاريس الحبشة قد تركت آثارًا بعضہا إيجابي والآخر 


ي عق السکان الأحباش. فقد كان للمناخ أيضًا على الأحباش تأترا 
یج بارتفاع السطح مما يساعد على تلطيف الجو. كما يعد عاملا 
قعالا في قوط الأمطار يغزارة على كثيرٍ من الجہات. وقد أدى التفاعل 
باقن الغناصر إلى تقسیم بلاد العيشة إلى ثلاثة أقاليم طبيعية لكل 
متها خصائصها. وهي على النحو التالي:- 
1- أقليم القلة (Kolla-Qolla)‏ 
يشمل الأراضي المنخفضة حتى ارتفاع 1800متر. ويتميز بارتفاع 
درجة الحرارة ويقل فيه جريان الرياح. كما ترتفع أيضًا نسبة الرطوية. 
وهذا المناخ يعد مناخًا مدارثًا صحراوبًا قاسيًا في حرارته ورطوبته''۔ 
mem‏ 
.24-25 مم ,1952 Ethiopia , oxford,‏ ما Trimingham | S: i‏ -1 
ciL.p-120.‏ _مه: Budge‏ 2 
3 - قيليب رفلة: الجغرافيا السياسية لإفريقيا. مع دراسة شاملة للدول الإقريقية 


صياسيًا واقتصاديًا وطبيعيًا. مكتبة الهضة ا مصریة. الطبعة الثاتية. القاهرة. 1966م. 


149| 


1 
01 
ج 
1 
2 


" 
ا 
/ 
' 


ہو E.‏ رد اا 
3 ۲ 


سا سوچ چھ ہے 


سض مو تاد تہ > 


۱ 


أقبى على 
تقدم لإنماء 
وتفرفہم الشد 


ون ارقا الجو على شخصية السکان من الأحباش, ۳ 
رة البشریة من اجتماع الحرارة والرطوبة. مم ريه 
أي حضارة: الأمر الذي يفسر ندرة سكان هذا ا أي 

نة ری الإبل والأغنام!''' فليم 
بد وامتبانهم لمهنة ري لإبل و ۴ 


2. إفليم دیجا (دع*9) 

الإقليم الأول. فهو يشمل الأراضي الي بر 
ىا إل يزاين ا وعناخها معتدل إذ يصل متوسط 
العرارة به إلى 16 درجة وق الأمر الذي أتاح إمكانية زراعة المحاصر 
ید ندل لنموها خاصة القمح والشعير والفول 


ومو على النقیض من 


درجة 


انخفاض درجة حرارة هذا الأقليم قد أدت إر 


ا 00 فيه. إلا أن هده الأقامة لم تكن بالكثاف: 
المعبودة. وذلك علا اعتبار كثافة الہواء يجعل من العمل 
والإقامة أمزا شدید الإرهاق 

3- إقليم وبنادي 


ص339. ممتاز العارف. الأخبائل 6ا 
بيروت:1975م. ص ص 25-24 7١‏ 
graphy of Ethiopia From the first‏ 
emy, 1989, pp. 102-107. see also‏ 


2 - فتحي محمد أبو عيانة: جغرافية إفر 
الصحراء. دار المعرقة الجامعية. الإسكد 


3 - فتحي محمد أبو عيانة: المرجع 


. مناخه شبه مداري ويشمل مناطق 


ية الحبيشة ٠‏ ااا 
مضبة ڈا الإقليم باسم "مرتفعات الكروم - النبيذ المع 
رتا ي الزراعية لزراعة الكروم. كما يزرع فيه القطن 

. الملاحظ أن هذا الإقليم هو أكثر 


الدراسة ظهور الدولة السليمانية في الحبشة 
Yekuno ۸۷۸۱‏ (684-669ه/1285-1270م) 
ء على الجوانب التاريخية التالية: 


يتناول هذا القسم من 

بد (يكونو أملاك)لة 

رتاش خلال إلقاء الضو 
أ ظہور الديانة النصرانية 

أشار العديد من الباحثين إلى أن دخول الديانة النصرانية إلى 

نس ڪان في حوالي عام 350 ميلادي. (حوالي منتصف القرن الرابع 


2 507 
1 - المرجع السابق. ص .17 Huntingford: op.,‏ 2-68 


زب الأسرة السليمائية إلى سيدنا سليمان -عليه السلام. وتقول الأسطورة إن 
2 اعد شاقات بزبارته حيث أعجب بها وتزوجها وحملت منه ٹم جادت إلى قومها 
یت ابن حکیم؛ وقد شب الغلام في رعاية أمه إلى أن كبر وأراد أن يزور أباه. فأرسلته 
وبحي فرح به سلهمان كثيزا وغير اسمه إلى منليك وعلمه حکعتھ: ولا صمم على أن 
: د إلى أمه وقومه. تمكن أن يأخذ من أبيه تابوت العہد الذي كان سليمان يحفظ فيه 
الأو الإلبية التي كتبها الله للني موسى -عليه السلام. ثم عاد به إلى الحبشة ليحكمها 
معه أسباط إسرائيل ومنه تسلسل ملوك الحبشة منذ القرن العاشر قبل الميلاد حتى 
اقا العاشر الميلادي حين اغتصب العرش مها أسرة أخرى حكمت البلاد حوالي اردعة 
قرو ن خی تمكن يكونو أملاك من طردها في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي وإعادة 
الأسرة القديمة إلى عرشہا ممثلة في شخصه. انظر مجہول: سيرة الأنبا تكلا هيمانوت 
الحبشثي٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم 99 لاهوت. ورقة 3. زاهر رباض٠‏ العصر 
الأول من الأسرة السليمانية في الحبشة من يكونو أملاك إلى زرء يعقوب وعلاقة المسلمين 
بالمسيحيين بوجه خاص (1268- 1468م). رسالة دکتوارہ غير منشورة بمعہد البحوث 
والدراسات الإفريقية. القاهرة. 1955م. ص34 
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ےد ایی ا ااب املو (عتزاقا). ۵د وق الرانں 
انتشار النصرانية في الحبشة جاء بصورة مغايرة عن انتشارى ان 


ر 
ال بحية. فبيتما انتشرت النصرانية في معظم "لئ 


من البلدان ESTES.‏ 1 
ات به ني تجاه أفتي: لي بین الطبقات.الفقيرة والمعدمة في 


ن, حاء انتشارها في الحبشة بصورة ۱ 
سو یں شس ہو تين ولاق 
ا و او وو ا گیا کول تم اتتشرث ين 
الأمر الذي أدى إلى سرعة انتشارها دون | 


الطبقات الفقيرة بعد ذلك. ا 
ابا يذكر. كما أدى أيضًا إلى التشدد والتعصب في أخذ تعالی ا 


ورغم هذا الانتشار السريع للديانة النصرانية. وهذه البداية القوية 
لظبورها. إلا أنہا سرعان ما تعرضت لكثير من المؤثرات التي أضعفن 
من قوتها. ونصفة خاصة ما يتعلق بتعرض هذه الديانة لتأثير الہودیۃ 
أ ن لهود القلاشا آئڑ : 
وبع الات ا ا ای مہ 
الأحباش السياسية والديئية !2 الذي ادى إلى ضعف تأثير 
جج من قدیم الارل» ويتبعون 
ڑا" انظر المقريزي. الا لام بأخبار 
قاهرة. 1958م ص2. 

2 -Sven Rubensoni: 
During the Perios of the Saa 
Review , Vol, 1961, p.6 


1 - يقول المقريزي في هذا 
مذھب اليعقوبية. وهم بنث 
من بأرض الحبشة من ملوك یھ 
of Ethiopian Independence‏ ۱۳۶۷ 
Unive: College of Addis Ababa‏ 


3 - للمزيد من التفاصيل عن هود ال 
هذه المؤثرات السياسية التي ال 
والتي سماها الأحباش (ماكيدا). كما راط 
مؤسس الأسرة الملكية في الحبشة أما ع 
النصراتية 5 الحيشة ببعص 7 
السبت المودي والأحد المسيحي من الآيا: 
استمرت عادة التفريق بين الحيواتات 
الأشخاص الذين يخالطون تساءهم رھ 1 
بنقش صورة إبليس أعلى بعض الكتائس وآ 
وأفعالين القبيحة التي تشبه أقعال الشيط 
فضلا عن عادة الذيع عند تا 5 


. الأحباش وتسرب الكثير من المعتقدات 
ازمصرائیة چا ھا . وهكذا فقد تحولت الديانة النصرانية إلى 


افات للم ح‌ 5 2 70 ك الث - 0 
الخر' 3 3 مليئة بالشکوا و لشهات. بعد ان 
پت عه ذز اهب معقدة 9 2 


: هرق جديظة ببامية لا تقد + . 
كانت پر تن الظلوف والمؤثرات التاريخية التي أدت إلى ضعف 
ناوات الأمر الذي مهد الطريق أمام ظهور الإمبراطور (يكونو 
رائیر هده كه على الحكم 669ھ/1270م. ومن أهم النتائج ا مترتبة 
ا تأثير الديانة النصرانية بالحبشة ما يلي: 
u 2‏ انتقان الإسلام وسيطرة المسلمين على التجارة 


ر 8 وك 
ظل الظروف السابقة بدأ انتشار الإسلام تدريجيًا في الحبشة 

کو التجار. وقد تمثلت هذه الظروف في ضعف ملوك أكسوم 
7 . كانوا أضعف من أن يقوموا بحماية عاصمتهم. فضلا عن ضعف 
1 ۴ 3 الحدشية وعجزها عن القيام بأداء رسالتها الروحية وهو ما 
ا دعقا عاش فيه الشعب الحبشي“ وهو الأمر الذي أدى 
یکا نتشار الإسلام. وقيام المسلمين بتأسيس العديد من 


۱ 
e‏ الإسلامية في القرن الثالث البجري/ التاسع 


إل لطنات والإمارات 


الحيوانات مٹل الثور أو الماعز. وأخيرًا عادة تعدد الزوجات والتي حرص علما الأحباش 
ایت ببعض العادات الوثنية القديمة والتي استمرت في الحبشة طيلة العصور 
الوسطى وبدايات العصر الحديث. وللمزيد حول هذا الموضوع انظر صادق المؤيد: رحلة 
ند تیب رفيق عظيم. القاهرة. 1908م. ص 187. حسن محمد جوهر. المرجع 
السابق, ص93. وانظر أيضًا: 

- Budge: op, cit, pp 193-194, see also Jones and Elizabeth Monroe: op, cit, P.39 
وف أحمد: الإسلام في الحبشة. مطبعة حجازي. القاهرة. 1354ه/ 1935م.‎ 
ص19. فتحي غيث» المرجع السابق. ص 70۔‎ 

-زاهر رباض: تاریخ إثيوبيا. مکتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 1966. ص ص 61-60. 
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الإسلامية مساحة كبيرة من بلاد العرر, 
آنذاك. إذ ین وا اي سيط راغلا مسلون تفوق في سای 
وت انق ےر علا الأحباش المسيحيون. وأن هذه الرقعة الإسلامي: 
ا يبون واوش اتتا عن ا(عاطة الإسلام بها من 
ناحية السوذان من الشمال والغرب» وهو الأمر الذي أدى آل خريان 
مملكة الحبشة النصراتية من الاتصال بالعالم الخارجي إلا عن طريق 
هذه السلطنات الإسلامية”. 
وهكذا شجعت الظروف التي أخاطت بالمملكة الحبشية آنذاك على 
سيطرة المسلمين على تواحي التجارة والاقتصاد وعزل المملكة الحبشية 
عن العالم الخاری. بل إن ضعف ملوك الزغاوبين أدى في كثير مز 
الفترات إلى طمع العديد من الممالك الإسلامية في الاستيلاء على بعض 


وقد شغلت هذه الإمارات 


1 - تشير المصادر التاريخية إل ”أن 
ملكًا وهو لهم تمام المائة”. وأن 


ك انظر. العمري: 
ا ص 329-325. کرم 
الصاوي: المرجع السابق. ص 6ء يوسف أح مطبعة حجازي. 
القاهرة. 1354ه-1935م. ص24-23. محما 


إفريقيا ومنامضة الغرب له. دار اللو ا 


.ا فى الوقت الذي ضعفت فيه الديانة النصرانية 


اجزاہ ١‏ چا ہن ملوك الزغاوبین وبين رجال الدين النصارى. ما 


ادۍ !ل Fe‏ الكنيسة في بعض فترات ر بأن حکم هذه سی 
i ee‏ عة )1270-940/4669-329 م( يعد حكمًا غير شرعي . 
الزغاود ۰ 

ا الأسرة الزغاوبية وانقسامها الديني: 

يكن الأسرة الزغاویة أكثر قوة من البیت الأكسومي السابق الذي 

1 شة قبلہا. تلك الأسرة التي اعتلت العرش في ظل تعدد 
لیا اللرديذ اله ثنية على الديانة النصرانية للمملكة. ولیس أدل 
8 ذلك نع ان أول ملوكهم. وهي الملكة (جودیت _أستر( - (١٠٢٢‏ 


زكر العديد من الباحثين أن الأسرة الأجوية لم تستطع إقامة ما يعرف بالوحدة 
ای رة" ولا حتى في عاصمتهم نفسها. فقد كان هناك نزاع دائم بین أفراد 


ن زی على العرش۔ انظر: 
ایت ااي -Harold G.Marcus: A History of Ethiopia , university of‏ 


2 California, Press, 2002, 


7ری وی کے الحبشة قبل دید الأسرة السلیمایث لد سي ہیں لی 
لكي عابدين وراشد البراوي Edward Ullendorffg‏ في بذاية حکمہا: حيك يذكزون اغا 
ا میا الاستيلاء على حكم الحبشة عام 532ه/ 1137م. وهو يختلف بذلك عن 
0 المراجع التي بين أیدیناء كما أن هناك اختلاقا آخر بين الباحثين على عدد ملوك 
وذة الأسرة: فبينما يشير البعض أنهم كانوا أحد عشر ملكا تذكر القوائم الملكية لتلك 
الفترة أنهم کانوا تسعة فقط. وهم - Djan Germe - Djan Seyum - Pantadem‏ 
.«Pantaw- Yemrehana - Na'akueto La'ab - Lalibala - Arbe - Yetbarak‏ إلا أن 
داق عامًا بين معظم الباحثين على أن مدة حكم الزغاوة كانت ثلاثة قرون وثلاث 
5 اوت نة وثلائة أشهر وثلائة أيام. للمزيد انظر عبد المجيد عابدین: بين الحبشة 
ات دار القكر العربي. القاهرة. 1947م. ص 66. راشد البراوي. الحبشة بين 
الإقطاع والعصر الحديث. مكتبة الهضة المصرية.القاهرة. 1961م ص 51. كذلك: 
A History Of Ethiopia , Nubia & Abyssinia , London ,1928, P.277‏ :(لحاهع)تعولن8 
see also Edward Ullendorff, The Ethiopians an introduction to country and‏ 
people , London, oxford university ,Press Newyork.toronto,1965 , p.64.‏ 
Sergew Hable Selassie: Ancient and Medieval Ethiopian History to 7‏ -3 
see also Budge: op, cit, p.274 .‏ .285-286 .مم,1972 Addis Ababa,‏ 
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وع (980-940/370-329)" كانت على الديانة المودية. 
منطفة سمين 02ء5 مع قبائل الأجاو والتي فون | 
بالهودية. ودمرت هزه الملكة الكثير من الكنائس والأديرة لی ا 
قامت باضطہاد رجال الدین من الرهيان: وملاحقة النصاری ق ۴ 
ري ©, ما ادى إلى قيام العديد من الباحثين بمحاولة حذف | 
الملكة (جوديت) من قائمة ملوك الزغاوة نظرًا للأعمال التخر 8 
الكبيرة التي قامت جا 2 
وقد أشارت العديد من المراجع المتاحة إلى أن الملكة (جوديت) لم 
تكن وحدها من ملوك الزغاوة التي تدين بالهودية. فقد أشار بعض 
المؤرخين إلى أن عدد ملوك الزغاوة كان أحد عشر ملكا. بينما أشار 
آخرون إلى أن عددهم تسع ملوك فقط: إذ زادت مدة حكمهم جمیئا 
الباحثين بتقسيم هؤلاء الملوك إلى 
إلى أن عدد ملوك القسم الأول 


و قر 
جاءت من 


ك يسبب موقفهم المتشدد من عدم 
صول إلى العرش إذ اشتد 
تزداد في اضطهاد رجال 
جميع الکنائس وإلحاق 
شير بعض الباحثین إل 


جمیع أنواع الخراب بہاء وتعقب الم : 
کہا الأحباش بالاشتراك مع 


أن هذا کان بسبب تعصما الديانة آل 
الإمام أحمد الجران في قائمة وحوا 
استطاعت حكم البلاد طيلة أردعين 7 
انظر: ا 
ud Tage Andersen: The Queen of the‏ 
ıd Chronology, Bulletin of the School‏ 
ly of London, Vol. 63, No. 1. (2000),‏ 


.د ملوك کانوا يدينون جميعًا بالديانة الهودية. أما 
والذكه: ۵ رین د ملوكه ستة ملوك کانوا یدینون بالديانة 
اذ 3 
سے :الثاني 
رما 


fon‏ دك الأحوال السياسية أواخر حكم الزغاوة وظهور یکونو 


أملاك: 

أدى 
النزاع بين 
الصراعات 


إضيطرب الأحوال السياسية أواخر حكم الزغاوبین إلى كثرة 
اود هذا البيت للوصول إلى العرش. ومن أمثلة هذه 
التي كانت بين (نیکوتولاب)  Na'akueto La'ab‏ ' وابن عمه 


1 - Charles F. Rey: op, cit, p.86 


الأسرة الزغاوية في لاستاء ومعی اسمه 


الك (كيدس حربا) Habe‏ وںلک شقيق الملك (لاليبالا) وأميرة 


القاهرة سراء : 
يانة الإسلامية. وقد أشار يعض الباحثين إلى أنه كان يحب الأميرة 
للك (لاليبالا)ء إلا أنها كانت تكن له كراهية شديدة. وتقول بعض 
الملكة Masqal Kibra‏ زوجة الملك (لالیبالا) أقنعت زوجہا بالتنازل 
استمر ثمانية عشر شه في الحكم أساء جتوده معاملة 
الأهالي خاصة فقراء الفلاحین٠‏ 
الملكة عن رأيها وأقتعت 
المؤرخين في هذه الرواية ويقولون 
ور قصيرة. عندئذ أخذ في إثارة : 
مت العرشء ا قترة قصيرة استطاع الوصول إلى الحكم. إلا أنه فشل 
أيضًا في الوصول إلى قلب حبيبته التي فضلت الانتحار على الزواج منه. فحزن حزنا 
], ودرك حياة اللہو والتزم بتعاليم الدين المسيحي. إذ تتلمذ على يد القديس (تكلا 
لر في ديز دير لهبانوس. وأنشأ كنيسة قرب مدينة لاليبالا. وشیا فشيئا ازداد 
نقوذ القديس عليه إذ کان يوجه الملك سياسيًاء وكان (تكلاهيمانوت) يريد إعادة الأسرة 
االيمانية إل العرش بعد أن أعلن أن ملوك الزغاوة مغتصبون للعرش. لذا اقنع 
كرا لاب) بالتنازل عن العرش لصالح (يكونو أملاك). وقد توفي في عام 1270م بعد 


1 أن تنازل عن الحكم بفترة قصيرة. انظر: 


57ا 


الملك (يتبركا) 0 إذ كان الأول ابن الملك (حربا) والذی | 


اللك (لالیبالا) (622-585ه/1225-1190م).: إلا أن الملك 2 طا 


ليبالا) 


أخذ ابن الملك (حربا) (نيكوتولاب)- ليتربى معه نی القصر 4 
زبي). وقد أعطي للأميرين حكم بعض المقاطعات المحلية. 5 1 
(نيكوتولاب) طمع في استعادة عرش أبيه المفقود. فقام بجمع ۳٠‏ 


مؤيديه وقام بثورة عارمة في العديد من المقاطعات المختلفة. لزا ى 
املك (لاليبالا) بإرسال إخدى الكتائب العسكرية في تيجري حيث دار 
معركة بين الطرفين. انتبت هزيمة (نيكولولاب). إلا أنه بعد وفاة ۴ 
ازداد الصراع بين الأميرين واسقطاع (نيكوتولاب) هزيمة (يتبرك) ۱ 
البداية. ورہما تول العرش لفترة قصيرة. إلا أن (يتبركا) نجح في النهاية 
في استعادة عرش أبيه, 1 7 1 


perruchon: Notes Pour L'histoi‏ ۔ 
see also 6.‏ .50-1.مم ancienne,‏ 


1ت0 


End of the Zague Dynasty, BullEt 
28, 1965,pp.6-9. 1 


Semitque et d'epigraphi 
Wealth of King and the 
lal and African Studies, 


يتبركا عاد»دطاء/: هو أحد الملك لاليبالا الذي خالف 


التقاليد الملكية وأعطى التاج "من ابنه يتبركا. وتشير الأحداث 
إل قيام الحروب بين الائنین للتنازع رغم من هزيمة يتبركا في كثير 
من المعارك التي دارت بيهماء إلا بل الشَكم: وتشير المصاد 
الحبشية إلى أن يكوتو أملاك قتله و< ظز 
irr 1 : rd Pankhurst , op,cît, p.53 and‏ 


0 79ص٥٥‎ also Taddesse Tamrar , 


5 


2 - Perruchon: op, 


- اختلف الكتاب الأوربيون في أمر هل 27 cit,‏ ,مه 


الملك لاليبالا كان له والدان هما يتير 

ابن شقيق لالیبالاء وتربى في القصر 
يتنازل لابن أخيه عن العرش لأن ا 
أنه وافق في النهاية. وبدأ نيكوتولقا 3 
أساء فها أمور حكمه للبلاد. كما فوا | 
معاملة الأهالي والنبلاء. حتى اشتكت زو 


ة ثورة (يكونو أملاك) على آخر ملوك الأسرة 


7 ا بدأت قصه :0 لام 7 7 : 

عاونةء اذ كان قانڈا عسکرا محنكا. فقد کان أبوه رئيسًا لخدم ملك 
الز 5 ات > 1 نے 3 گے کے 5 
لز 1 أت أمهرة في منطقة سیجورات ٤,‏ . وقد تربى (یکونو 


و مدا ااك و تى الكثير من التعاليم الحربية والدينية. 

۱ 0ص الشاب اشترك قي النزاع القائم بين (نيكوتولاب) 
227ا إلا أن هزيمة زيكوتولاب ادت إلى إلقاء القبض عليه من قبل 
وزینیر عه السجن. ويقال إنه استطاع الہرب عن طريق أحد 


الملك (يتبركا) وأود ۱ 
حال الدين الذي يد (أيوسيمن- مو) :8/02 اعرا رئيس دير دبر 
) 


حيق ۶(۹ مدعطةط ۔ 


0ئ استدعاہ الملك وأخذ منه التاج. ووافق 

و عة عمه حتى موته. وحكم من بعده ابنه يتبركا. إلا أن نيكوتولاب 

3 یسیل ل المیش مرة ار 

ینس ولد في قرية دهنيز 0360 فی بيجامدار 83865001 من 
شى حياته الأول في هذه المدينة حیث استطاع تحصیل بعض العلوم 


الدينية المبدئية» وتشير 


دو شفازه إل تيجري عام 1م. وفها انضم إلى دير دابر دامو Damo‏ 036:3 حيث أمره 


و :جنا ريسن الدیر بكثير من الأعمال الشاقة. واستمر يقرأ ويتعلم ويعمل في هذا 
الدير مدة سبع سنوات. ثم سافر جنوبًا واستقر حول بحيرة حيق ولاة!!. وتعد هذه 
الرحلة نقطة تحول لتاريخ الرهبنة في الحبشة. إذ عاش حياة النسك والرهبنة في كنيسة 
القديس بطرس وبولس هناك. وقد لاحظ إياسيوس أن کٹیڑا من السكان يعيشون 
حولہا. وأنهم على استعداد لتعلم تعاليم الديانة النصرانية. لذلك أقنع بعض رجال 
الدين يفتح مدارس لتعليم روح الديانة. ونجح قي افتتاح أول مدرسة عام 1248م. وقد 
انضم كثير من السكان إلى هذه المدرسة التي تعد من أوائل مدارس الرهبنة في الحبشة. 
كما استطاع تأسيس عدة مدارس أخرى. يذكر أنه كان من بين تلاميذ هذه المدارس 
القديس (تكلاهيمانوت) في شوا الذي كان له دور مہم فى إرساء تعاليم الرهبانية في 
الكنيسة الحبشية. انظر: 
-Sreven Kaplan: “ lyasus Mo.a and Takla Haymanot, A Note on Hagiographic‏ 
Controversy” Journal of Semitic Studies 31, 1, 1986,p 47.‏ 


2- Taddesse Tamrat: The Abbots of Dabra Hayq 1248-1535, in Journal of 
Ethiopian Studies, VIII, n0.1, 1970 pp 65-69. 
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بنذ زی أملاك) العديد من الخطوات التتفيدية للوى, 
و فلم يتيك وسيلة متاحة له سلمية كثتت أو حربية رس 
نت ون لمم هته الوسائل: حركة (يكوتو أملاك) امناو 
روید الف لكوتو أملاك) مع رجال الدين. وفيما بلي إن . 
موجزة لكل من هاتين الوسيلتين” 8 


كما سبتت محر می بق قان شيعت سلطة الزغاوة في ا رر 
الحبشية عامة. وق العاصمة لات خاصة. أدى إلى كثرة التزاع ے 
أفراد البيت الزغاوی نفسه على 1 ل 


2 على العرش: إذ استطاء 
كو قد اشترك ق الأحداث 


الأخيرة عن ودتركها مع (يكوتو أملاك). وقد استطاع الدخول 
لط لاسي سيو يوست 
ی ی ی ادات ع یکی ج 
لار حا“ 

از (يكوتو أملاك) مع رجال الدين: 

ہے خف تأثير الدياتة التصرانية في عمد الأسرة الاي - کا 
وروي ہی مف کی في ہے ری 2 
پک المطرات لفترات طويلة استمرت أحيانا أكثر من ثماتین عاما. 
ار وة عن رعایة الشعب ومماشرط شؤون رعاياها الدينية. ما 
الوت العلاقة. ین جال الدين وملوك الح وھ 
ينها ال الحد الذي وصف فيه القديس (نکلاھیمانوت)” رئيس دير 


ج ۔ ولد قي عام 15م۔ ورجع 
فة اللاويين. وقد استقرت هذه 
.نيه هفه) يعمل كاهنا قي إحدى الكتاتس. 
واستطاع حفظ الزامیر والعيدين القديم والجديد. وأشيعت حوله المعجزات آثتاء 
فته للك :جعله فبوه شماسًا عن طريق الأسقف المصري التي يدى (كترلس) 


وت 

7 واختلفت الراجع التاریخیة قي تحديد تاريخ وقاة القديس (تكلاهيماتوت). قيذكر 
و کور زاهر ریاضں أنه توقي في عهد الإمبراطور (يكوتو أملاك) وهو بنلك فقد سنذا 
رتا .له:قي حكم اليلاد. بينما يذكر مؤلف البلاط في عهد الإميراطور (عمدا صہبوت 
00 الأول) أن هذا القديس مات عام 1282م. لکن العديد من المراجع التاريخية وكتب 
الكتيسة تؤكد أنه مات عام 1313م قي عہد الإمبراطور لودم أعد) بمرض الطاعون» 
للعزید انظر: مليكة حبيب یوسف۔ یوسف حبيب: القديس (تكلاهيماتوت) الحبثيء 
مطبعة دوت بوسکو۔ (دت). ص ص 42-5. إیریس حبيب المصري. قصة الكتيسة 
القبطية. الكناب الٹاتی۔ الطيعة الثامنة. مكتبة كنيسة مار جرجس. الإسكتدرية» 

206ص ص 243-241 أيضا: 
160-167 مھ Taddesse Tarmrat: Church and State in Ethiopia‏ - 
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سے 


د ۔ و و کک می سے حل بد تال کسی يحاي اللستبس] نے 


سحیل۔ لكل مح اعم م 
خی ٭ تہ حيد ناف 
تجت کی مد 


المقدس إلى الحبشة عندما زار أباه هناك. وهو بذلك يور 
السلالة الملكية في الحبشة". موسر 
ومن هنا أدرك (يكونو أملاك) أهمية دور رجال الدين في الى. . 
قاتفق مع القديس (آباسیویس) على ازاحة حكم الزغاوین من اة 
والذي بدورہ أقنع به أحد تلاميذه القدامى 5 الف ۰ 
(تكلافيمانوت). إذ اتفق معه أن يكون في مقابل هذه المساعرة | 
يتصب (تكلاهيمائوت) رئيسًا للرهيان الأحباش. وأن يكون منص . “ 
دير دبر لیبانوس وققًا عليه وسلالته يتوارثونه من بعدہ. على أن شی 
ذلك الدیر هو حلقة الاتصال بین ا مطران المصري والاکلیروس العبئي. 
وقد استطاع الأخير أن يتوصل إلى اتفاق مع (نیکوتولاب) آخر ملور 


الزعاوة - بعد أن انتصر عليه (يكوتو أملاك) في أكثر من معركة - وبنص 


بلاد ملصلحة (يكونو أملاك). 
كيته وملكية عائلته وهي ولاية 
مرائب فضا عن إعفائها من 


دبر حيق أدى دوڑا مهمًا تي حياته. ووا 
عليه والقاءہ قي أحد السجوت. إلا أن ( 
(أياسيوس). بل إنه آواد قي دير دبر حيق؛ 
الملك. وبعد شفاعة والدته له لإتقاه مر 
دور هذا القديس في حياة (يكونو أملاه 
(تكلاهيمانوت). للمزيد اتظر: 3 
lunungford: The Historical Geography‏ 


رکون ((نیکوتولاب) عرش ذهبي ممائل لعرش الإمبراطور. 


أن د 


ون ڪول أملاك) ثلث أراضي المملكة الحبشية لرئيس 


أن يار 
ند ال‌لاد "أبونا" لیصرف منہا على الكنائس والأكليروس والأديرة 
والرهبان- 
م جواز قیام الإمبراطور بتعيين أحد الأحباش رنيسًا للأساقفة 
۱ في یہد 


هذه المساعدة ققد كافأ الإمبراطور (يكونو أملاك) القديس 
ِ أضفى عليه لقب "إتشجي" (رئيمس الأكليروس 
.2 ورفعته الأسرة السليمانية إلى مرتبة القديسين فيما بعد. 


__ الت الحبشة لا ترسم مطرانا حبشيًا لها إلى أن طلب الإمبراطور (يؤانس الرابع 
1 ج1889-187م) من قداسة الأنبا كيرلس الخامس بطریرك الإسكتدرية الثاتي عشر بعد 
lı ٠‏ (1927-1874م) أن يرسم أربعة آساقفة لإثيوبيا. وفي 31 من شہر مايو 1929م 
أيام البطريرك (يؤنس 1942-8م) وافق المجمع المقدس على رسامة الأتبا كيرلس 
للحبشة ورسامة أربعة أساقفة من الأحباش لأول مرة في التاردخ. وقي 31 من شهر 
يناير 1951م أيام اليطريرك الأتبا يوساب الثاني ( 1956-1946م) تم رسامة مطران 
للحبشة له حق رسامة الأساقفة وهو الأنبا باسیلیوس الحبشي وهو أول مرة في تاريخ 
9 شة. للمزند انظر مليكة حبيب: القديس (تكلاهيمانوت) الحبشي. ص 14-13. 

لقب أتشجي ع٥‏ ۱اء٤:‏ هو اللقب التقليدي الذي حصل عليه آباء دير ليبانوس في 
بداية من القرن الثالث عشر الميلادي واكتسبوا به السيطرة علي كل الأديرة. ويعد 
الديني الثاني من حيث الأهمية قي المملكة السليمانية. وهو منصب حديث ليس 
له نظیر ق الكتيسة المصرية ولا الكتانس الأخرى. فقد استحدثه (يكوتو أملاك) وأسبغه 
(تكلافيمانوت) جزاء المساعدات التي أداها له. فلا بد وأن يكون شاغله إثیوبي 
ققط من قبل الإمبراطور. وهو رئيس لجميع رجال الدين الأحباش. ويقوم باختیار 
: للتعيين في وظائف رجال الدين. كما یقرر الأساليب التي يجب اتباعہا في 
ات الديتية. وقي البداية احتل المرتبة الثانية بعد المطران (الأبون). وهو الرنئيس 
للكتيسة والمشرق على كل الأديرة. وممثلوہ ق المقاطعات يدعون (ليق كاهنات) 
ساء الكہتة ونسيطرون على رجال الإكليروس من غير الرهبان. (بيتما كان هتاك 
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راز في حياته كب ضخمة ابي فعا أنه من نسل (صادوق 
التي أرسله (سليمان) مع ابته (متليك الأول) ليكون كامن . ” 
الجديدة. كما أجيطت سيرته بمختلف الأساطير التي رق ت 
يزكر أن الكتيسة المصرية وافقت على اعتباره قديشا وذكرت ہے 
ضمن قائمة القديسين الذين تضمن السنسكار القبطي تاريخ حا 
كما لم ينس الإميراطور أيضًا أن يقدم ثلث أراضي الدولة هبة للککیے 
كما سنشير لاحقأ©. وهكذا استطاع (يكونو أملاك) الحصول على تايير 
الكنيسة في صراعه مع آخر ملوك الزغاوة 

وقد أشار بعض المؤرخين إلى وسيلة أخرى لتمكينه من العرش. 


( الکو 


وهي التحالف مع المسلمين للحصول على السلاح. لذلك يشير عدد من 
آلباحتين إلى أنه استطاع مع أحد التجار المسلمين في أوفان 


الذي يدعى (عمر وال ب هذا الاتفاق يمد هذا التاجر 


شر بى | شيجي) وما يتبعه من حقوق حذا 
مكتسيًا لرئيس < يته ولغته لكي يصبح الرئيس الفعلي 
لرجال الدين. قرحي اخ لقن على المطران المصري وأعماله 
وکان الأنشيعي قرببًا جذا عق 5 المستشار الأول وقسيس 
البلاط. ومن سمو مكاتته سمح كيه الخاص وقد الم 
هذا اسب و ان الأنيا (ياسيليوس) ول 
مطران إتيوبي للكتيسة آخر مطران E‏ 
لزيد من ےچ زاهر رباض. تاريخ 
یچ ہن تی ة الإتيوبية. المركز 
الکتاب. كتلك: ءالثاقي من هذا 
٦م‏ ان e< and Monroe, op.‏ 
1 - زاهر رياض: العصر الأول من 
(زرء يعقوب) وعلاقة المسلمين اا 
دکتوارہ غير منشورة بمعهد : 
2 - مجہول: سيرة (تكلاهيماتوت) 31 
لاهوت. ض 63 له 
3 - تفسر بعض المصادر الحبشية 
قبيلة الجماعات الإسلامية التي هاج 


-Edward Ul 
قو أملاك) إلى‎ 
1م)» رسالة‎ 

27 


0 اقل علي ين 


والذخيرة التي تمكنه من الإغارة على 
< (كهته أملاك) له فى الاتفرا 
مقابل مصاعدة (يكوتو أملاك) له 0۳ تفراد بحکم 


يتضح تضاقر عوامل عدة أدت في مجملها إلى إحكام 
1 أملاك) على الحكم. ومن ثم أصيحت له اليد العليا قي 
کے ہت وزفيمائهة إلى العرش من جديد بعد سنوات طويلة من 


کے الى كرم الله وجيه. وهم في نظر المسلمين "غير مسلمين؛ لتا فقد دعوا باسم 
Wallan‏ التي تعني للا إسلام" “صداءا دااہ۸۷ أي الخارجين عن الإسلام. ویری بعص 
الباحثين أن اللقظ مركب من كلمتين بمعتى “الوالي السامع” أو المطيع لأته من قبل 


تجدر الإشارة قي هذا الصدد إلى وجود بعض الشكوك حول صحة هذه الرواية التي 
الدكتور زاهر رياض قي رسالته للدكتواره. فمن تاحية لا توجد أية تفاصيل عن 
|الاتفاق إلا في كتابات عدد محدود من الباحتين. ومن ناحية اخرى قإن هده 
الکتابات لم تستند إلى أي مصادر أو وثائق تاريخية تؤيد صحها. الأمر الذي يقسر قي 
1 تعال أصوات المشككين قي صحة الرواية مقارنة بأولنك الذين يعتقدون قي 
ولمزيد من التفاصيل حول هذه الرواية انظر المقريزي. الإلمام. ص 8-7. زاهر 
ريأض. العصر الأول من الأسرة السليمانية. ص 2524. رجب محمد عيد الحليم: 
العرونة والإسلام فی إفريقيا الشرقية حتى قدوم اليرتغاليين. دار الهضة العربية. 
شافرة: 1999م. ص ص 83-81. 

2 - Manfred Kropp: _مه‎ cit, p.1 2 
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الباب الأول 


النظام السياسى فی الحبشۃ المصور 
الونسطى. 


الفصل الأول : نظام الحكم. 
الفصل الثاني : الصراعات الداخلية . 
الفصل الثالث : مظاهر النظام السيامي. 


الفصل الرابع : المناصب السيامئية. 


الفصل الأول 
نظام الحكم في الحبشة المصور الوسطى 


1) سلطة الإمبراطور 

2) تبعية الممالك الإسلامية لسلطة الإمبراطور 

3 وراثة العرش (دور جبل أمبا جيشن في الحكم) 

4) دور الأباطرة وقيادات الجيش ومجلس الأوصياء في 
اختیار ولي العہد 

5) دور النساء في البلاط ا ملک 

6) دور ا مطران والكنيسة في الحكم 

7 عودة العاصمة الثابتة على يد (زرء يعقوب) 


النظام السياسى 


يبدأ المدخل الطبيعي لدراسة تاربخ الحبشة في العصور الوسطى 
باستعراض أحوالها في أقصى مراحل قوتها وعظمتها. وليس معنى هذا 
أن تاريخ الحبشة في العصور الوسطى يبدأ بداية دقيقة من هذه 
امرحلة, وإنما نستهدف من هذا العرض أن يساعدنا على فهم الأسس 
والعوامل التي رسمت التاریخ الحبشي في العصور الوسطى. 

1- سلطة الإمبراطور 


تمتع أباطرة الحبشة بنفوذ كبير في بلادهم. فقد كان الإمبراطور 
ہلت بكل خيوط السلطة في يده. فهو رأس الحكم ونظامه وصاحب 
الامر والنبي فی كل الأمور سواء التنفيذية أم القضائية أم الروحية. إذ 
يستند حكمه إلى حق إلمي ورثه بتسلسل عن (منليك الأول) طبقًا 
رلا طورة المعروفة'''۔ ولهذا أصبح لقبه (الأسد الخارج من سبط بهوذا 
1 المختار من الله)ء کما کان القصر مصدزا لجميع السلطات وفيه 
تتجمع E‏ وهو المسؤول عن إدارة كل شؤون المملكة. وهو 
قائد الجيش ف الحروب. وبمعی آخر كان هو الحاكم الفعلي في البلاد. 
وقد اعتمد هؤلاء الأباطرة في حکمہم على جملة مأثورة هي "من أطاع 
فقد نجا ومن عصا فقد هلك". وقد نفذ هؤلاء الأباطرة هذا المبدأ كلما 
أمكن لهم تحقيق ذلك. ولم يكن هذا إلا بناءً على قانون الملوك ( ٥٥٢‏ 
:عديدلة) وهو يعني نظرية الحق المقدس" في الحكم. كما ذكر كتاب 


وت كنم الإشارة إلى هذه الأسطورة فى الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
Trimingham: op. cit.pp. 65- 72.‏ - 2 
3 - نظریة الحق المقدس أو التفويض الإلبي: اعتقد الأباطرة الأحباش أن حكمهم مستمد 
من الله سبحانه وتعال. فہم يقولون بنظرية الحق المقدس في الحكم. وهي نظرية الفرس 
القديمة حيتما اعتقدوا أن حكمهم مستمد من الله تعالى. ونتيجة احتكاك الفرس 
7+2 من الشعوب بہم. انتشرت هذه النظرية في العديد من بقاع الأرض. ويتضح لنا 
ا73 


(كبرانجشت) أيضًا أنه "ليس من المستحب أن 
+ ان يلعن الملن . 
ا كما أشار ابن العسال في الفرن السابع مو مس 
عشر الميلادي إلى هذه القواعد عندما كتب عن يون لقرن الال 
"يها العكيم سوف تجلس على كرسي الملوك لان ایل ےک فول, 
قيل في ذلك أيضًا: "من كان يقاوم هذه السلطة. فهو ل كن 
سلطة الله. ومن يقاوم يتقاضى لنفسه الإدانة". وذلك ار مسوم 
لذا يجب 2 لازم الجميع ا خادم الله 
وقد عاش الأحباش على ذلك منذ القدم. فشخص 
0 ۱ 
منزلته السامية التي لا يجوز انتهاكهاء وسلطاته لا تقبل ا له 
من سلالة الزواج الذي تم بین (ماكيدا) و(سليمان). فہو اذ ا 5 
الأتبياء. ففي شأن مجد الملوك عرفنا أن "ملك الحبشة ود : 


فالإمبراطور یقول صراحة 


5 من 3 
ولا تسب الغني في مضجعك. قط 
إثيوبيا القديم حتى د 

ا حی ظہور 


Press, Second Printing, USA. 
oduction to the Sources of 


1 1 هذه الفقرة مأخوذة من سفر یو 
| أوجه كثيرة للتشابه بين قانون الملوك الحبشي وبين القانون 


| ص2827, 


ق سام. ومقام الرب أيضًا في صهيون. 
مات کاٹ أعدائه ارہ 

ما جوهر نظام ف الحبشة - خلال العصر الثاني 

نية - كثيراء فبرغم اختلاف العصور وتعاقها إلا 

. فالإمبراطور دائمًا هو رأس الدولة 


اس إزكامن الأكبر والقاضي 
لي ابلةفي فيادته للجنود. وعند البحث في أصل ملوك أكسوم 
يات اباحة إلى انتماء هؤلاء الملوك إلى أسرة ملكية واحدة. 
ا 6ات ار هن الملوك من أبناء الملوك السابقين. علاوة على 
بي 8 سن إلى أحقية الابن الأكبر في وراثة عرش ا 
77ا الآخر مها إلى تطلع الابن الأصغر في أحيان كثيرة إلى 
الاستيلاء على اكه 
اعد دخول الديانة المسيحية إلى البلاد. تعاظمت مكانة الملك 
نة للكنيسة. فأصبح الرئيس الأعلى لها وا مہیمن على شؤونها. ومع 
: ا القيانة المسيحية :في نفوس. الملوك أخذت. النظرة. إلى 
سلوب الحكم تتغير شيئا فشيئا. فازداد الحديث عن الرحمة بالرعايا 
والأمل في الرخاء. وف هذا الصدد يذكر بعض الباحثين أن الرجال 


حنا (25-21:24) وقد وجد العديد من الباحثین 
الروماتي القديم وللمزيد. 
عبد الرازق سليمان. كبرانجشت. ص 243 
cit, P.143 see also Elspeth: op. cit, p.94.‏ مہ Roland Oliver:‏ -3 

4- Sergew Hable Selassie:op, cit, 
London,1980,p.47 


انظر مجدي 
see also Lewis: Islam In Tropical Africa,‏ 18.م 


فوزي عبد الرازق مكاوي» المرجع السابق. ص 171-8. يوسف أحمد. المرجع السابق. 
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المحيطين بملك أكسوم. والذين كانوا أصحاب نفوذ عزر, 

الدين. والذين طالما لعبوا دوذا بالغ الأهمية في تسیبر أمور اورم اجا 
وبصفة عامة يمكن القول أن تاريخ أكسوم منذ النصف ى ٠‏ 

القرن السابع وحتى بداية حكم الأسرة السليمانية الجديدة ول 7 

القرن الثالث عشر. كان يتلخص في ضعف ات ام 

7 الأمراء المحليين. وانتشار الفوضى. واضطراب الأمن © ب وزبادج 
ونظڑا لطبيعة الأراضي الجبلية في بلاد الحبشة. فلم تة 

متحدة ذاتَ سکیل 0 فقد گی الحبشة و هناك و 

بين عدة حكومات ما أدى إلى انتشار العزلة والتفرقة ا ا 

کل جزء بأنفسهم. ما ترتب عليه في النهاية عدم استقرار الأمن 0 

تم حكومة فوية. كما اتنشرت الفوضى وقامت الحروب والمنازمان. | 
نت تستمر هتف 00 ... حقى يحسم الأمر یر 


2- تبعية الممالك 
تم ناد 2 
0 على مستوى المقاطعات 


فحسب. بل امتد هذا التأئ 
۴ یر 
٠‏ فقي ذاك الوقت تحت 


1 -Taddesse 1 6 
Clarendon press, ہر س‎ 
۱ » translated by CF. 

54م ,1961 Hakluyt Sociery,‏ ; 
عبد العزيز عبد الغني إيراهيم: جذور ا 
الاول. القاهرة. 1415ھ / 4ھ ص 25 
of North Ethiopia. Brockhaus,‏ 


Nagas‏ ہے اشير - ولو من 
مبراطود 2-0 : له 50 
الم لوك تابعون . قھيی 


الرايع ىة بقوله: "إنهم کلہم 


نت ایعرا ,ہ۸“ وذلك على اعتبار أن هذا 
. الناحية النظریة فقط - على ممالك 
منتصف القرن الثامن الہجري/ 
ویر بس فضل اه العمري عن سلاطين ا مسلمین 
عشر الله تحت سلطان ملكهم الأكبر المسمى بلغتهم 
En‏ یر إلى طريقة توليهم العرش بقوله: "وجميع ملوك 
1 لا يستقل منهم ملك إلا من أقامه صاحب 


تعيين الملوك المسلمين في السلطنات الإسلامية بيد 
كان الحكم فہا ورائیٔا. إلا أن التعیین كان لا بد 
د الإميراطور". فقد أشار القلقشندي إلى ذلك بقوله: 


: مسالك الأبصارفی ممالك الأمصار. ص 45. 

السيد قؤاد شكر الله: لبنا دنجل إمبراطور إثيوبيا. دبلوم غير منشور بمعہد البحوث 

امسات الإفريقية. القاهرة. 1. ص 22-21 ويمكن التدليل على ذلك من خلال 
ة لك الاتفاق الذي عقده يكونو أملاك مع آخر ملوك الأجويين (تكويتا لاب) عن 

بحتفظ هذا الملك بولايته 

آن يحمل لقب "نجوس" ملك وأن يجلس على عرش ذھي معائل لعرش الملك 

وتکون له شارات ملكية مصنوعة من الفضة وكذلك سنان رمحه. على أن 


فقط كما كان الأمير المحلي يقيم قصره على نمط مشابه للقصر الملكي. للمزيد من 
. زاهر ریاض. الإسلام في إثيوبيا. ص 122. كرم الصاوي. المرجع السابق. ص 


Sergew Hable Selassie: OP, Cit, p.124 see also Taddesse tamrat: OP. Cit, pp.11- 
15 


. 
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إقامه صاحب أمعرا...."". وامعانًا فی المزيد من | 
الملوك. قرض علهم أباطرة الحبشة عدة أحكام تزيد رة على 
1 من ولار 
رف اما وف اام ینوہ نبال ن ۱ 
مس سی الہ اون لسرم عر 
الإسلامية لإمبراطور الحبشة ما يلي: اس 
أ- فرض الإتاوات 
لجأ ملوك الأحباش إلى قرض إتاوات عينية ومالية 
ممالك الزیلع الإسلامية. ولقد ذكر القلقشندي في هذا 2 بعض 
عم اي او 0 ال اتل اله ی ڪل ر صد أن 
والعرر ا رین قم 
على ذلك فلقد کان 2 
e‏ كان ملوك الزبلع يدفعون إتاوات مالية 
لحبشة كدليل على تبعيتهم وخضوعهم له خا i‏ 


۰ 


2 
لامبرا 
صة في أوقات 5 


والهزائ 6 
امعاا فى اخ 
اس با وضمان تبعيتهم. فقد فرط 
ك هدية أن ية 7 ض 
الحبشة لتصبح من ز إتاوة - إحدى بتاته لإمبراطور 


ك اتقاء للتخريب والخروي. 


وقي هذا الصدد ذكر اوس 
55 وب ويقول: 


1 - القلقشندی: ل1 59 
2 - ومن ضمن هنه 0&0 
الحبشي قي حرویه ضد أعداته. و 
استضافة الإمبراطور أثناء تجوله ق 
انظر محمد أحمد محمد 2 
السليمانية (948-669ھ/43-1270 
والدراسات الإقريقية. جامعة ال 
of Human‏ بوەنٰہ5 af the‏ 


السابق. ص 8. 

ومساعدة الإمبراطور 
الحروب. فضلًا عن 
ي عہد الأسرة 
5» معهد البحوث 


- john 
Leopards, 


. نعطيه البنت والمال. ونعطيه مخافة أن يقتلنا ويخرب 


و 2 أرسل الذي يتقبل البنت والمال أخرجنا له البنت 7 
و یں بثو ونصصلي علها. ونحسب ایا مینة 
ا فنا وجدنا آياءنا وأجدادنا يفعلون ذلك" ۔ 

فع الإتاوة کفیلا باتهام حاكم ا لمملکة 
قاسية تصل لحد 


ق اقوی هذه الممالك'" لتزعمها حركة 


۰, قعتدما کات 


ہنی عن ملكها “ملك كل ا مسلمین 


مسلمة عربية يقال لها رومنا لرمانة). حيث تزوجها ا ملك 
E:‏ عرفا بجميل وولاء والدها له عندما ثار عليه أحد الطامعين. وأطلق 
اب هيلانة نسبة إلى أم الإميراطور قسطتطين الذي اعترف بالديانة المسيحية في 
ا ا الرومائیة وذلك بموجب مرسوم ميلان الشهير 313م. وقد حاولت في بداية 
5 الأمرأنَ تشد من أزد المسلمين وذلك بمحاولة التوفيق بین ملوك عدل والأحباش, إلا أنها 
سهان ما انقليت علہم٠‏ وخاطبت الدول الأوربية لمساعدتا في محارتهم. وكان لها أثر 
ڪر في إدارة الشؤون السياسية والدينية قي الحبشة لفترة طويلة حتى توفیت عام 
٦‏ اا ای ئری. لحزيد من التفاصیل انظر: يدر السيد بدر نصار. رحلة الحسن بن 
أحمد الحيعي لشرق إفريقية في القرن السابع عشر وظروقها التاريخية. رسالة دكتوراه 
منشورة. معہد البحوث والدراسات الإفريقية. 1978. ص 91. 

ات: المرجع السابق. ص 437 

ذکر أنه من الأسباب الرئيسة لقيام الأحباش بحملات على ممالك المسلمين رفض 
دقع الضرائب. فیذکر أن سبب حملة عمدا صيون على قاسليس واتككةلا کان 
رفضہا دفع الضرائب. انظر كرم الصاوي: المرجع السابق. ض 24 

قت هذه السلطنة قديمًا باسم بلاد الأخياش والأعفار الزیلع. وهي تشمل ما يعرف 
بجيبوتي وارتیریا أي أنها كانت تسيطر على مدخل البحر الأحمر من ناحية الجتوب 
الغربي وتقابل بلاد اليمن» مما جعلها أقوى مملكة إسلامية في منطقة القرن الإفريقي 


لرخانها الاقتصادي. للمزيد عن هذه السلطنة اتظر رجب محمد عبد الحليم. العرونة 


5 - Roland Oliver: op. cit , P.143 
6 - Richard Pankhurst: OP. 01 , p.74 see also Lewis: Op. cit, pp.59-61., 
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تمتنع عن دفع الإتاوة وتستقل عن إمبراطور الحبشة ی. 

لأعنف الحروب وأشدها قسوة وهو ما اعتبر أحد الأسبان ف تعرز 
أدت إلى قيام الحروب بين الفريقين في منطقة الزيل أ٠‏ لرئيسة ۴ 
إمبراطور الحبشة بفرض الإتاوة على الممالك )پر ٦‏ يكتز 
العمل على إضعاف تلك ا ممالك۔ ار 


ب- المعسكر الإمبراطوري 

ومن مظاهر ولاء الممالك الإسلامية لإمبراطور الحبشة ار 
المعسكر الإمبراطوري الذي يشمل آل ببته وحاشيته وی 
مسؤولي دولته ورجال الدين (على رأسهم المطران و اجار 
أنحاء مختلفة من المملكة, وقد فرض على هذه ا ممالك أن تقر / 
لہا لاستضافة هذا لمعسكر والذي لقب بالمعسكر الإمبراطوري ٠٠‏ ' 
كان هذا المعسكر بقام غالبا في المناطق التي تشہد أوقات الجفاف ر 
لت قافن کان على امسوولين ان 
المساعدات والإقلال من الأضرار الناجىة 


ا ا بی تعمال عدة الحروب 

د ہد الإسيرا لون الحبشي إخضاع المسلمين لسلطانه 
ولک ال والحروب: عظر علہم استخدام بعض أدوات 
كت الشييل: خوفا من تفوقهم العسكري ومحاولهم 
1 رة" حا ان عرب فقيه قد ذكر في هذا الصدد: 
عن 


مل هذه الممالك الإسلامية أهمية لهذا الحظر 
ملوك الأحباش. وذلك نظرًا لبعد السلطة المركزية 
.ما مكنهم من محاربة الأحباش والانتصار علهم في بعض 
: 1 ایت التي قامت في النصف الأول من القرن العاشر 
١‏ ےی / السادس عشر الميلادي. 

سبق يتضح مدى سعي الأباطرة - وبشتى الطرق - لإحكام 
م على الممالك الإسلامية وإخضاع ملوكها لسلطانه. وعلاوة على 
ود كان الإمبراطور يعمد إلى استمالة بعض الزعماء المسلمين في 
ن المختلفة (وخاصة في إمارات هدية وأوفات ودوراو وعدل). 

J‏ لمساعدته في تنفیذ سياسته في المنطقة". حتى أن عمدا صيون 
Anda Seon‏ (745-714ھ/1344-1314م) قد جعل المسلمين 
مرائه وزعامة كل من هو صديق أو موالي له من أسرة عمر والي 


القلقشندي: المصدر السابق. ج5. ص325 


.281 0ئ المصدر السابق. ص‎ 
3 - Roland Oliver: op. cit , p.147 


ميف الإسلام بدوي بشیر: البلاط الإثيوي والزعماء المسلمون بالحبشة حتى عام 
5ھ 3 مجلة دراسات إفريقية. العدد الرابع والعشرين. ديسمبر2000.ص 190 
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١ سس‎ 


ورغم كل محاولات البلاط الحبشي لإحكام ۱ 
0 


المملكة الحبشية بشتى الطرق السالف الإشارة الما على بات قطاع الطرق (الشفتا) وذلك لضرب ا مسلمین في بلاد 
للم ن" هذا التصلط لغ .يكن سلا فر شی س ۱ عع اوےععانة بهم داخل مملكة الحبشة نفسها. وذلك 

۱ 2 بذلوا اړې, رز قد 1 تس 
المحاولات الرامية إلى الفكاك من تبعية ذلك رون ابی م الزبلع ا الأمراء الطامعين في كرمي العرش ٠‏ 
ما كانت هذه المحاولات تبوء بالفشل. ە یں زیتغلب م وا ة الج زرء يعقوب 

۵ ولات تبوء بالفشل. إما بسبب طابعها اوں يكلا ٠‏ ي از ارداں: فو يتعلق بنلك الرسالة التي أرسلها ند یعقوب 
وصف القلقشندي هذا الأمر قائلا: "وهم مع ذلك گئیے ... و2 'إذ 0 Zara Ya'‏ (873-838ه/ 1468-4م) إلى سلطان مصر الظاهر 
بيهم فاسدة"". أو بسبب محاولة البعض من حكام وي فاد | یہ 3ج جكهه/1453-1438م): "المحب الصادق زرء يعقوب... 
التقرب للإمبراطور الحلِشي خاصة أنه "إذا مات متهم ملك ۱ 200 es‏ الحد شة. وصاحب النواب بالمملكة الحبشیة... وأنتم 
رجال قصدوا جمیعہم سلطان أمحرا. وتقربوا إليه جہد آمل بث اللہ ليس يخفى عليكم وى پڑت الواسعة من المسلمين تحت 
منہم رجلا يوليه. ... فهم له کالنواب, وأمرهم راجع 1س فيخنار ا وتن ر ولملوكهم مالكون) : 
3 وزاثة العرش (دور جبل أمبا جيشن في الحكم) 


على أية حال لقد أبرزنا مظاهر خضوع وتبعية ا ممالك الإسلار: 
للإمبراطور العيسي, ودَوقف فلا الملوك من هذا التسلط رر“ 
فإنه يتبقى الإشارة في هذا الصدد إلى أمرين ها یمان فى میں 
على عمق هذا الخضقع وجلو التبعية أولهما: هو استعانة ملول 


. أشارالعديد من الرحالة الأورہین بأن عادة "سجن الأمراء الملكيين” 
ای ات tv‏ منتصف القرن الرابع المجري/ الخاشر اي ي الحيشة. 
ظہور مشكلة الصراع على العرش بین أبناء ا ملوك. ولكتها 
بشكل أكبر في بداية حكم الأسرة السليمانية“ يتضح ذلك أن 


1- كانت هذه الثورات کیل ے 1 ۱ 7 2 
الثورات و : ؛ حكم ملك حبشي إلا وقامت فيه بعض | "Gyuechen‏ (الذی عرف باسم جبل الملك). وذلك بغرض حجز جميع 
من جب بسن رت ها في عہد كل من عمدا صيون 1 3 1 ۱ 


بمنتہی القسوة والوحشية 


فعندما تمرد يايكا إجازي ‏ کی 7 1 سے 

وعزله. علاوة على أنه د تمکن من إسقاطه زاهر رباض: الشفتا في إنيوبيا في العصور الوسط وأثرهم في تاريخ البلاد السيامي 
هلاستيوتت ۱2۲ ٥(ائكأ۵ا‏ وش ت 0 آدم. وكان يطلق علهم 1 نک في مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة. المجلد 19.العدد الثاتي. 
المرجع السايق. ص 10 ا وللمزيد: انظر كرم الصاوي: :1957. طبعة 1961م. ص 218. رجب محمد عبد الحليم: موقف الحبشة من 


ك الزیلع الإسلامية في العصور الوسط. أعمال الندوة الدولية للقرن الإقريقي من 
ير 1985 بمعهد البحوث والدراسات الإفریقیةء القاهرة. الجزء الٹافيی. ص 632. 
Paul B. Henze: op. cit, p.70.‏ -2 

خاوي: التبر المسبوك في ذيل السلوك. مكتبة الکلیات الأزهرية. 1315ه القاهرةء 
ص 67. جرجس فام ميخائيل. السلطان جقمق وحالة مصر في عصره (1453-1438م) 
سالة ماجستير غير منشورة بآداب القاهرة. 1969. ص 53. می إبراهيم عبد الرحمن. 
۱ رات الأجنبية في مصر على عصر سلاطين المعاليك. رسالة ماجستير غير متشودة 

پ القاهرة. 1395ه- 1975م ص 90. 


3- المصدر السابق. ج4. ص 332 © 


4 تقس المصدر والصفحة. وقد ات 
أضرت بمصالح البلاد خاصة في بدا 
لملوك الحبشة أثناء صراعهم على لاذي. تمثلت قي تقرهم 
عليه الفوضى وفقدان الأمن و 
العادات الاجتماعية السيئة كشرب اله 
p. 282. ۲‏ .1 م0 Taddesse tamrat:‏ - 4 
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أعضاء الأسرة الحاكمة من الذكور مثلہم في ذلك مثل الری 
وذلك لمنع أي محاولة من جانھم لاغتصاب العرش''', 0 و 
المتعارف عليه في هذه الفترة أن يقوم الإمبراطور السليماني 21 
العرش بسجن جميع إخوته وأعمامه وكل من يرى فہم 6 وليه 
أقربائه ويسجنهم جميعا في هذا الجبل". | 
وقد قام الإمبراطور يكونو أملاك بتجديد هذه العادة ازری 
توليه حکم البلاد. فأعاد الأذهان لشهرة جبل ا ملوك مرة افق 7 
ازداد شهرة بعد أن وضع فيه الإمبراطور (زدء يعقوب) جر 
الصليب المقدس. لذا أطلق على هذا الجبل في عهده ر ن 
الصليب" د40 اه۸ أو عرش الصليب اد۷25 د,دزوى,, 
وقد أحضره (زرء يعقوب) على ظہور 88 جملا و100 بفل, ۰ 
أحد الاسباب الذي 
a‏ 


موته . 


وكان ذلك 
رفع به (زدء يعقوب) إلى مرتبة القديسين پور 


دام يكن امام ل واي أقل من اهتمام أبيه بشان ذال 
الجبل. فلم یکتف (ماریام) با 
كما أعلن أن ذلك لا 


فقط. 
لكل أبناء الأباطرة وجمیع 


الورثة. وإلا فسوف 2 ع 
الحبشة بدأت کٹ . يدكران 
سر تهاية حكم الإمبراطور 


1 -Budge: op. cit. PP: 


2- ت. تامرات: المرجع السا 
1 الصومال قدیئا 


وحديثًا. الطبعة الأول.1965م. ص 
A Frederick A. pfaeger. Inc‏ 5 | 8 / 
David 0‏ -3 

publishers, 13-1646, 97-2.مم‎ 
4 ۸۸۷ a Hayq 1248-1535, 87-7.مم‎ 


ج الأمراء فوق هذا الجبل. فقد كانت توجد في قمة 
ا ر الحجر والطين والقش والخشب. وقد وعدهم 
3ف و 3 ٠ ٦‏ ا 
تک ثلث عائدات الإمبراطورية لهم - وإن کان ذلك 
.یں إلا أنه تم إعطاؤهم بعض الأراضي - التي كانت تقع بالقرب 
ا kS‏ لزراعتها وتخصيص عائداتها لصالحهم. وكانت تجمع 
: لهم منها ما يحتاجونه من طعام وملابس ومدایا قیمه 
تاجونة. وهكذا كان الإمبراطور شديد الاهتمام بإرسال 
گر إلہم!''. كما كان يتكفل بإمدادهم 
الإمبراطور (إسكندر) بإرسال بعض النبلاء للعمل 


أما 


الجبل منازك 
کے الأباطرة بتخصيص 


أي شي* کے 

ا “5 ںف۔ والهدايا النفيسة 
E‏ قواتهم فت او 
0 ا هؤلاء الأمراء كوسطاء تجاربین ۰ 

المزايا التي تمتع بها مؤلاء الأمراء. إلا أنهم كانوا مقيدين بقيود 
2 كان يحرم علہم إقامة أي علاقات سياسية أو اجتماعية حق 
دائمة. و كانوا لا يرحلون من الجبل إلا بأمر الإمبراطور. 
إرسال أي رسائل إلا بعد فحصها ومراجعتها من قبل 
20 قادة الحراس٠‏ وإن كانت ترفع - أحيانًا - إلى الإميراطور. وهكذا كانت 
و کا ,. داخل هذا الجبل. لدرجة آن۔اعلہم کان 
الحياة تنتبي بہؤلاء ا جال یہ لجبل. لدر 8 
يتجه إلى الدراسات الدينية والأدبية . 


عد 
بظلوا في عزلة 
2 : كما حرم علهم 


2 ا کے ۱ 
' . اختلفت العائدات المالية التي كانت ترسل إلى هؤلاء الأمراء من فترة إلى أخرى على 
ظروف المملكة الاقتصادية وظروف الحروب التي كانت تمر بہا. ففي عهد لبنا 
الذي تميز عهده بانتصار المسلمين عليه. لم يكن يرسل لهؤلاء السجناء إلا اقل 
۱ ا لدرجة أنه رفعت عتهم الحراسة وأصبحوا طلقاء ونزل هؤلاء الأمراء وصعدوا 
الب أهوائهم من وإلى الجبل. إلا أنها عادت مرة أخرى -الحراسة- في عہد الإمبراطور 
س Fasiladas‏ (1667-1632م)ء وقد اختار هذا الإمبراطور لہذہ المهمة جكبلا آخر 
99-100 مہ Almeida: op.‏ - 
-lbîd, pp. 100-101. 1‏ 2 
3 لكان زد يعقوب في هذا الجبل قبل أن يتولى العرش. كما حدث عقب وقاة الملك 
نكندر بن أدماس (898-883ه/ 1492-1478م) أن زحفت قوة من الجيش الحبشي نحو 
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وبصف بعض الرحالة هذا الجبل بأنه کان مستدیر ار 
أعلى على شكل صليب. ويرتفع حوالي 0 مرا فوق سطع ر ن 
محاط بالعديد من الممرات لدرجة أن من يريد الصعود إلى | م 
عليه السير على أقدامه لمدة نصف يوم للوصول إلى قمته میں 
لشدة انحدازة. فضلا عن أنه یضیق مسارہ جڈا كلما -١‏ فس نظ 
ومع أن الأبقار والثيران كانت تصل إلى قمته. إلا أن ا عع 
طریق ربطها بالعبال وجرها عن طريق عدد كبير من الرجال ا 


ورغم انحدار الجبل ومساراته الضيقة. إلا أنه و للمزير 
السيطرة على أمرائه. تم تحصينه - الجبل - بعدد كبير 0 
القوات الملكية. إضاقة إلى عدد من کبار قادة الجیش اس - 
الأب (الفاریز) أن ريع سكان البلاط الملكي هم من حراس 8 ا 
سم ا وقادتهم يسكنون بمقردهم. ولا يسمح لأحد بالاقتراں 
منهم ولا يذهبون إل أي إنسان. مثلهم في ذلك مثل الأمراء اللكين 
الذين حرموا من إقامة أي علاقات اجتماعية. وذلك حتى لا يعلم أي 
إنسان أسرار هذا ال كان يربد قائد منهم الاجتماء 
بالإمبراطور كان لا بد ن كل الناس حتى خاضتة: 7 


کا 


قلعة جشین بجبل الملوك وولوا 
سن ابن الملك السابق عمدا صيون 
11-72.مم nes and ۸۸۵۰۸۲۰۴ op. cit.‏ 


میں | 


010۸-۰ ىی٭ھ‎ : ۴۹۰۲۳۲۴ : ham ديلل ؛+‎ ' Ade : 
٥:۹۴17 AMA:  ے‎ 8۰۴۸(۸۰ uf : 5 کی‎ 
CF : ON + ۸ ٠ hé : 
HTIN : o94 : Fe 
Ad : ۶(۵ 4۵۷۰ء ع‎ 


۲۴۸۶" : ۱70۸ + ATLANALC 


° ۸۵ ۱۰ 
: 1۸۰۷۰ ٭:‎ (۲۰ ac}, 


بسن هذا الجبل خوفا من أن يتسلل الثانرون أو 


ومكذا تم : : 
إزملامعون فی العرش إليه. فقد أقيم حوله ثلاثة أسوار متتابعة الأمر 
لل يضعب معه الانتقال من سور إلى آخر إلا باستخدام سلالم 

طریق ضیق لا يتسع إلا لفرد واحد على 


<< و خاصة ف ظل وجود 
1 وره کت انحدارہ' 
3 ته وشدة انحداره. فشلت 
!للا ارت السيطرة عليه فى الفترة بين عامي 1532-1531م. إلا أنه 
ستطاع اقتحامه في هجومه الثالث عام 946ه/ 1540م في عہد (لبنا 
) ونهب کل ما فيه من ذهب وفضة وأموال... إلخ. كما نجح في قتل 


. ونظرًا لشدة حراسة هذا السجن الملي 
قوات الإمام أحمد بق اتا 


هؤلاء الأمراء . 


1 - كعمو[‎ and Monroe: op. cit , p.5. 

قواد المسلمين الذين حققوا عدة انتصارات علي نصاري الحبشة حتى استطاع 

۱ إل قلب الہضبة الحبشية وقد تتبع الإمبراطور لبنا دنجل حتى استنجد الأخير 
يين. وقد قتل الأمام أحمد في معركة صمبر كوري عام 1542م وللمزيد انظر 

أحمد محمد علي بهنساوي. الفن الحربي في الحبشة. ص 104. 

شهر یکاتیت دمرت "جيشن” ونهبت. وهو جبل الملوك. وهنالك اکتشف الذهب 

يكميات كبيرة. فضلا عن كنوز الملوك التي تراكمت منذ عہد يكونو أملاك حتى 

تا دتجل. وكنوز أخرى الله وحده يعلمها. انظر: 

- Manfred Kropp: Op. Cit , pp.19-20 see also Roland Oliver: The Rise û 


Solomonic Dinasty, The Cambridge History of Africa, Vol. 3 , © 
University Press, 1977,p.96 
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۱ ورغم الدور الذي أداه هذا الجبل في استقرار المملى: 
أحد العوامل الرئيسية التي .أسهمت في الحفاظ على وى ۔ 
وقوتہا. إلا أنه واجه بعض الانتقادات. إذ أشار بعض e‏ املك 
عادة حجز الأمراء ا ملکیین في أمبا جيشن أدت إلى کت ال أن 
المسيحية. لأن هذا الأجراء لا يتفق مع أساس ا ای 
المستقبل. ولأنه يؤدي إلى ضعف طموحاته أثناء إقامته كي 
الجبل. فقد يتعود على حياة التعاليم الدينية. كما أنه 0 7 
شيئًا عن إدارة شؤون المملكة ولا كيفية التعامل مع كبار الم ام 
عی كَيَقَيَة مماستة الفسال التجارية: للك كان لا بد اء اوران أو 
الوك فا 0 ا عبار از د" فو 
القرار. حتى يستطيع حين يصبع إمبراطورًا أن يدير شؤون انکر 
كان لا بد أن يسمح الإمبراطور برؤيته على الأقل لجنوده وشعبه له 

الشعب بالہدوء والطمأنينة". 7 


ایی انی التي وجيت إلى أمبا جیشن من قبل العديد من 
یی ا ارا في أن يشاركوا بأي دور في 
أبناؤه فقط في حماية 
السياسية وتأييد قادة الج 
لصالحہم. فضلا عن أن 1 
هؤلاء الأمراء. وذلك بدعم 
إلى رجال البلاط الملي. ويؤر 


نوا يشاركون في أعمال 
رجال الدين. إضافة 
نفسه. فعندما نقرأ 


وشهر يكاتيت هو الشہر السادس في 
يناير حتى 28 قبراير في الشهور الإقرنج 
بن إبراهيم الصومالی وفتوح الحبشة. 
والدراسات الإفريقية..القاهرة. 081972 7 


ل (زدء يعقوب) في أول ظهور 0 بعت توليه 


د اة القدیسین يقو : 7 

کن ا من أقاربي ثارت لي لاستعادة عرش والدي“ . 

القول إنه بفضل ا موقع الحصين للجبل. 
5 المتخذة لحراسته. وتسليح الحراس بأحداث الأسلحة من 
0 ورنادق وغيرهاء كل هذه العوامل جعلت من جبل الملوك حصنا 
: رد على غزوه الثائرون ولا يقوى الطامعون على اقتحامه. 
: یر لد العوامل الرئيسة التي أسهمت في الحفاظ على وحدة 


الإمبراطور في الانفراد بسلطة الحكم. ویستمر الجبل 
في منع أي وریٹ من المطالبة بحقه المشروع في الحكم. وفي حالة وفاة 
الإمبراطور ون ثرك أي وريث من أبنائه المباشرين: فكان يتم اختیار 
اَی نفوك ليحكم البلاد'“۔ ونظرا لما كان يعانيه الإمنراطود 
الجديد في سجنه من قسوة الحياة. والعزلة. والحرمان من العلاقات 
الاجتماعية. وعدم وجود أي ملاذ اللہم إلا الاستغراق في دراسة الدين 
المسيحي. لذا فلقد کان الإميراطور الجديد بمجرد اعتلائه للعرش تظہر 
عليه علامات غلظة القلب. وجفاء الطباع. وشدة التعصب للديانة 
المسيحية. والتعالٍ على الشعب إلى درجة ظہورہ أحیانًا بمظهر الإله 


وھکذا يستمر 


1- Edward Ullendorff: The Ethiopians an introduction to country and people, 
P.168 see also Taddesse Tamrat , The Abbots of Dabra Hayq 1248-1535, 2ظ"‎ 
2 - Jones and Monroe: op. cit, p.79 3 
كانت عملية اختيار الوريث عندما يموت الملك الحبشي دون أن يقرك أولادًا ذكورًا‎ - 

عن طريق مجلس خاص يضم أعضاء أعلى من ضباط البلاط الملكي وبعض النيلاء 
: مین ورؤوس الكنيسة والملكة الأم واحتمال اشتراك الزوجة الرئيسة للملك المتوق؛ 
بالرعم من جميع هذه الإجراءات الوقائية. فقد كان يحدث عادة صراع على السلطة 

بن الفنات الحاكمة المختلفة في البلاط وبعض حكام المقاطعات المسيحيين. للمزيد 


Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea PP.44-45. 
189| 


ووکیل الرب في توزیع الرزق على العباد''' وان كانت الم 
تؤكد أن بعض الملوك الأحباش تميزوا برقة القلب(© در .- 


4 دور الأباطرة وقيادات الجیش ومجلس الأوصياء في ای 
العبد: قن 
لم يضع أباطرة الأسرة السليمانية نظامًا معينًا ثابن : 
لاختیار ولي العبد الحبشي. يلتزم به أفراد البيت السليماد © حم 
وہنا غلى ذلك تعددت طرق اختيارولي العهد في المملكة ا أت يعدم 
إرادة كبار قادة الجيش. وبين ما يمكن أن نطلق لكاي 
الأوصياء". فضلًا عن تولية الإمبراطور لأحد أبنائه للحكم أثناء ى 
» حیاته, 
أ- اختیار الأباظرة الأحباش لول العہد 
أباطرة السليمانيين من بعده. وقد تأثر في وضعه لهذا النظام بطبیعۃ 
البدویة القائمة على النظام القبلي السائد آنذاك لدى الأحباش: |: 
یتول القيادة أقواهم وأشجعہم, يدين الكل له بالولاء والطاعة. ل 
خاصة في ظل انشغاله الدائم في 


ول 


1 - jones and Monroe: oP- 


2 ۔-”سدما بتحدئون 
7 قائلين إن فلان الفلاني أحد 


عبيدك اقتری على مملكتك 

اا / ویرد قائلا: ماذا أقول فهو يعرف 
يطلبون الحكم فيقول مالي وما ويقولون له: إن الأقربين 
التي تسجل الأحداث التي تقع و ليات الملكية ال 


“ بودليان ومسجلة في کاتلوج‎ 
ی‎ roi d Ethiopie.texte ethiopian, 
-W. Conzelman: 2 

Libraire ٤٤ 


الإمىراطور جلاوديوس (1559-1540ء 
منشورة بكلية الأدات - اة 
church, Il, Olms, 1976,‏ ہونمہ 


5 


جيه يوسم ب ساي سيا ہہ 


ہے 
0 


أملاك) العرش أدرك خطورة هذه المشكلة على 
“وني قينا تعد لذا اهتم بإعادة تقليد أسلاقه من ملوك 
07 وات کو من أبناء الأسرة الحاكمة قيما عدا أيناء 

١‏ یل جيل أمبا دق" لمحاولة منع الصراعات بین 
کی لحاكم على العرش. فقد جاء هو نفسه نتيجة الصراعات 
العرش بین (نيكوتو لاب) وابن عمه (یتبرکا)'“۔ لذلك فقد 
رسيب القيادية إلى أكبر أبنائه سنا من الذكور. وكان ذلك 
عليه معظم ملوك الحبشة فيما بعد. كما عهد إليه 
وكان من الطبيعي أن يكون الابن الأكبر له 


عندما تول (يكونو 


بیعصسن 
تقليدًا قديمًا سار 
ينا بولاية العہد من بعدہ. 


. الأولوبة في وداثة العرش اکثر من إخوته الصغار. وذلك بتوليه يعض 
ا البياسية المجمة في الدولة التي تؤهله فيما بعد للحكم. لذا 


أعطى (يكونو أملاك) ابنه (يجيبا صهيون) بعضًا من هذه المناصب . 


ورم ذلك فلم يكن الأخ الأكبر في رسوم تعيين الإمبراطور الحبشي في 
ذلك العصر هو المعيار الأوحد لاختیار ولی العہد. بل كان عليه أن يمتلك 


من القوة والشجاعة ما يؤهله إلى ذلك. فلم ينظر ابن (يكونو أملاك) 
وخليفته (یجیبا صهيون) ( 694-684ه/1294-1285م) إلى المملكة 
الحبشية إلى أنها إرث يقسم بين أبناء الإمبراطور. فمن الطبيعي أن 


ات لنت 1ت | 
1 - يقول ألفاريز أن أول من فکر ووضع أول سجن ملكي هو الملك ”یمرھا 7۷1۲0053 حيث 
قعل ذلك بأمر إلبي وذلك لوقوع العديد من مشاكل الخلاقة على العرش بين أبناء الأسرة 
الأجوية ووقوعہا أكثر من مرة في عبد معظم الحكام. كما كان أول من فكر في بناء 
كنيسة على هذا الجبل هو الملك "لالیبالا” أما عن تنظيم ”جیشن” كسجن ملكي فريما 
جع إلى الاضطرابات التي سادت بعد وقاة (يكونو أملاك) انظر: 
Hiob Ludolf: A New History of Ethiopia, the University of Michigan, (U.S.A)‏ 
pp. 195-197.‏ ,1984 
ولوصف جبل أمبا جيشن والمزيد من التفاصيل حول دوره في المملكة الحبشية اتظر: 
کت 97-102 مم -Alvarez: op. cit , pp. 237-248, Almeida , op , cit‏ 
Huntingford ,The Wealth of King and the End of the Zague Dynasty, 2‏ 6۷۰۔2 
P.21.‏ 
Paul 8 Henze: op. cit , p.60‏ -3 
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يؤدي استمرار تطبيق هذا المبدأ إلى تفتيت البلاد, ثم ال ۱ 
لتقسیمہا بین الأبناء ثم تقسيم کل قسم بين أبناء يدبن مھا تتبن 
لدى (یجیبا صبيون) خمسة أبناء ولم يكن مستعدًا إلى ; افو 
فيما بينهم. كما أنه كان غير قادر على ترشيح أربي م لي 
خلفًا له لذا ابتدع نظاما فريدًا لم يتبعه أي من ملوك ار ١‏ 
قبل. إذ قام بكتابة ما يشبه الوصية بأن يتولى كل وى ز 
الخمسة العرش لمدة سنة واحدة وأن لا ينازعه أحد ا ۱ 
الإمبراطور أثناء هذه السنة". وقد التزام جميع الأبناء 0 أو 
فيما عدا الاين الخامس الذي يُدعى (سابا أسجد) بيعم 7 
لم يصبر حتى نهابة فترة حكم أخيه الرابع (جين أسجد) 4دویہ . * 
فتآمر مع أصدقائه للزج بإخوته جميعا في أمبا جيشن. ولكن الا 0 
(جین أسجد) علم بهذه المؤامرة وألقى بأخيه وجمیع أشقائه في ای 
الملكي وانفرد بالحكم لفترة قصيرة. حتى ثار عليه عمه (ودم أرعد) (699. 
9/4 -1314م) واستولی على الحكم وانفرد به*. 


أبنانه 


وو ء. ار رجال البلاط وقادة الجيش. 
وتعاهدوا على أن جو ه الأسرة التي شيدها جده (يكونو أملاك) 

' هذه الفكرة غريبة عن 
٠ ۳‏ والذين رأوا فہا 


تعيين ولي العهد. 


Story Of Tekla Of Ethiopia , 


ت (العقااي ساعات) وكبار رجال البلاط الملكي. كما تم 
ری فق بقية الأمراء الذين کانوا حاضرين في البلاط. وأعلن 

, إكبر أبنائه العرش بمباركة الإمبراطور نفسه. بعد أن أعلن أمام 

۱ وري تارذ اماريام) لع تكن برفبة:شخصیۂ خنف بل بامر 

8 7ئ 

على قوة الإمبراطور حتى وهو على فراش الموت. 

معہا أن يفرض كلمته وأن يولي من يريد. 

) من إخماد كل المحاولات التي من شأنها 


وتدل هذه الأحداث 


ال اة الى بستطیع 


3 وھکذا تمکن (زرء يعقوب من 
وخول كبار موظفي البلاط في منازعات حول خليفته القادم. فضلا عن 


الموظفين من إخماد أية حرب أهلية يمكن أن تندلع 
شرة. ومن الطبيعى أن يكون هذا الأمر سهلا على 
يكون له ولد قوي قادر على السيطرة والزعامة 


مايمكن هؤلاء 
| موته مبا 
کر عندما 


أما في الحالات التي كان يتوق فها الإمبراطور دون ترك وريث ذكر. 
رت القوات الملكية - فور موت الإمبراطور - تسرع إلى السجن الملكي 

يار الأمير الشاب الذي يتولى عرش المملكة. والذي غالبا ما يكون 
_ إخو الإمبراطور السابق". وبلاحظ أن انتقال الحكم من عائلة حاكم إلى 
الہ کان يعد حادنًا مهما في البلاد يستلزم إحضار هذا الأخ من فوق 
ج ل الأمراء "امیا جيشن" ليتوج بدلا من الإمبراطور الراحل". 


: پ۔ دور قيادات الجیش في اختيار الإمبراطور: 


يا شعب إثيوبيا: الملك بنيد ماريام ليس بإرداتيء بل أمر ني الرب أن أملكه من 
أجلكم" انظر: 
-108.مم ya'eqobe er de Bae'da Maryam,‏ ددم -Perruchon: Les chroniques de‏ 
- ۔109,168 
Ronland Oliver: The Cambridge History of Africa , PP. 163-164.‏ - 2 
Taddesse tramrar: op.cit, p. 282‏ - 3 

4 - زاهر رياض: مظاهر العلاقات. ص 53 : 
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. دوزا في تعیین الإمبراطور ال‎ eS 
عاصٴ‎ © ٠. ., العصر الثاني فرغم کون (زرء يعقوب) أصغرسئًا‎ 
835-833ه/1433-1430م) إلا أنه كان ا ۱ حزبانان و ل‎ Nan 
كان ل(حزبانان) مناصروه ومؤبدوه من كبار قادة فو 0 لدعم زر‎ 
ا رقادة الجیش ازز للا‎ 
لصراع لصالحه عام833ه/ 1430م وتظہر أي الذين عسي‎ 

يضا قوة ک . 
ر فار 


ا 5 شو 0 غارة عة 5 
ون ل تلك 3 عمب موت الإمبراطور (حزبانان 2 ہار قارو 
فقد تأجج الصراع في المملكة الحبشية بين ژلاد 8ھ/ 03م 


al rr‏ فرق رئيسة 
12 لذي كان مواليًا لعائلة (إسحاق). ا ہیں 
لإمبراطور السابق الذين نجحوا في وضع ابنه الأكبر یضر يوز 
إياسيوس" lyasus-Mehreka Nan‏ ۶ عام 1433 0 ۹ 
0 ات 00 0 ۲ ۱ ك 1 
نه مات سربعًا فجاء بعده أخوه "بادل تان-عمد ایا : تی 
Badel Nan‏ -وسكديرا أوائل 1/6م. وكان لا 6 و 
شوكة الفرقة الثالثة ا 0 
الفرقة الثالثة في الصراع وهم مؤيدو (زرء يعقوب) ا 
صة بعد أن انضم إليه بعض فرق الجيش نبوا في 1 2 
2 رچسں سصلبه على 


العرش ۳ 

كما تع 1 a‏ أ و 
أن ا الإمبراطور (ناؤود) إلى الحكم بعد 
هناك انقسام في 8ھ/1493-1492م)''. فقد كان 


(عمدا صہیون الثاني) 
(ناؤود) بزعامة (زا 


1 - مجدي عبد الرازق سليمان: الم 1 
pp.279-283.‏ : 


Ethiopian church, P. 667, Almeida op, cit, 


ااا 


1 قادة الجيش في اعتلاء (ناؤود) سدة 
34 أبصارهم؛ ونجح مع a‏ 
۱ : 

1 ار ا ری سس 
5-5 راء دوڑا في تعيين الإمبراطور في حالة مود 
a‏ 0 7 5 7 
اطود دون وردث ذكر أو دون التوصيه ان مغلقہ من بعدہ خاصه 
1 له عدة أطفال لا یزالون صغازاء وخوفا من اندلاع الصراعات 
٥‏ اس الأمراء المختارين والمتنافسين على العرش. لذا دارت العديد 
2 المملكة الکبار سواء العلمانيين أو الدينيين 


9 التشا ات بين د 
ع یشن الواجب توافرها في تحديد خليفة أو وريث 
2 یں نا ما کن أن تطلق عليه "مجلس الأوصياء" الذي 
الحبشية مثل الملكة الأم وكبار رجال 
رجال الجيش والبلاط الملي. ونتيجة تشاورات 
ذلك المجلس ترسخت فيما بيهم بعض الشروط الواجب توافرها في 
ند خليفة أو وريث الإمبراطور. وقد اتضحت هذه الشروط من 
خلال قوائم الملوك المتاحة في هذه الفترة. وتوصف هذه العملية على 
النحو التالي: "عندما يموت الملك فإن الأسقف. والحكام. وجترالات 
الجيش الملكي يفضلون الابن الأصغر عن كبار السن لتولي الحكم". كما 
كان أمن المملكة المسيحية من الجيران المسلمين والوثنيين عاملًا مهمًا 
دا في اختيار الإمبراطور الجديد عن ام سار هذا نعل 


1 - Richard Pankhurst: The Ethiopians , p. 36 
2- Budge: The Book of the Saints of the 
مم‎ 101-102. 
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pas ahr iAP Am tP ICP 1 
جوی و‎ ١ +4١ FCA ۱: 4۵۳۰ 


ل 
١ ۸۳۸۸۰۱‏ ار 
i PME: aC ۱۳23۷1 ×‏ 


لذا فإنه عندما مات (بلید ماریام) و کان أطفاله ما يزالون صفام 
اصدر مجلس الوصاية قراڑا بتعين ابته (إسكندر) إمبراطوزا. وكان ان 
حين کول العوشن و يدرك من شؤون البلاد شينا. لفاك 
قات ا ا عليه وقد ساعدها في إدارة 
مور سس (العقابي ساعات تاسفا جورجيس 6005 دائد٦)‏ 7 
من الوزيرين (البحت ودد اليمين) الذي يدعى (أمادا ميكلا ۔دابرد 


و ین و(البحت ودد اليسار) الذي يدعى (بدالي رد) ع۸ - داليم 


د 


2- "وبالقوة اتنقلت الملكية إلى عمدا 
في سلام". انظر 


٥س‏ سس 84 11س :80531 
ود ۱8۵21 ل ةراط ۵156ھ 
APT! ۸+ ۴‏ 


كما أشارت تلك المصادر أيضًا إلى إصدار مجلس الوصاية قران 

1 الإميراطور (نافود) رغم وجود ابن الإميراطور (بيند یں الذي 
لين يوبزيل) الذي كان له الحق في تولي کم لوط 

و دور النساء في البلاط الملكي: 
الديانة التصرانية الكثير من القيود على الزواج الثاتي. 
شروطًا صعبة. إلا أن الأحباش لم يلتزموا عامة بهذه 
سيما حكاميم. فقد كانت من عادة أباطرتہم الزواج بثلاث 


وضعت 
ووضعت له 
الشروط. ولا 
0 . روجات على الأقل. وهو الأمر الذي أوجد العديد من المشاكل بين 
لعجا الأسرة الحاكمة. كما كانت هذه العادة أحد أهم العوامل التي 
أ ا ى تفكيرهم في إنشاء السجن الملكي “أمبا جيشن". وذلك لمحلولة 
< الى من الصراعات على عرش المملكة بین الإخوة غير الأشقاء0. 

ومن التقاليد الحبشية أن وراثة العرش تنحصر في ذكور الأسرة 
الحاكمة فقط. بيتما النساء وسلالتهن يحرمون من التاج الملكي. ولكن 
سمح لبن بالإقامة وبحرية الحركة حیثما يرغين”. فلم يجعل أباطرة 
شة للتساء دورًا في إدارة شؤون الحكم داخل المملكة الحيشية. 


E 

- وبعد ذلك حكم سیدنا ناؤود این بنيد ماريام وآخ إسكتدر في شہر حیدر حيث كانت 

البلاد هادنة. وقد قص أحد الكهنة واسمه یوحتا قبل مجينه ما يلي: 'ولقد سمعت 

صننا من السماء يقول: ناؤود يحكم ممتدح و مختلف“ انظر: 

5 363 مم Perruchon: op cit‏ ¬ 
| 2 - محمد علي بهتساوي: القن الحربي. ص30 

3 -Knud Tage Anderserr op. cit . p 118 see also Budge,op, cit جم‎ 278-8 2 
1971 


0 


ہے جا 


کسی بد وا مر سرع سیوا غہر من و 
القساد وأصَيرَ اللك في جلاله ووقاره وحرمته. ولا ينتج عن زور 0 
والشر والقتتة والفس اد لن 
ےج مو یس جا ر افیا يسدر ى 
السياسية. إلا أنه کان لبعضهن تا کی قي تسيير بع ٠‏ خر 


3 


الأمور'”. إة تشي المواجع المخطقة إلى أن آم الملك ری "ات 


يدهب ان 1 
أمبا جيشن وتجحت قي ایساله الى إحدى مدارس الرهيتة في ای ل 
دير ديرا ياي (وحفطة) ليكوت تحت عتاية أحد أقارها المتعلمين ىر 


أن فياه مات وهو لم میلع الخامسة عشر من عمره. ققد ذهب بعدها اق 
آمیا جیشن ليستكمل درلسته بنقسه 9 


وتشير المصادر العبشية إلى أن املك (زرء يعقوب) قد خالف هز, 
قواعد المتيعة متد عبد أسلاقه. قرغم أته کان لديه من الأبتاء ال 

مد د انه ا الى لان اللتفصب: السيلسية الكري 
٠ _‏ يل وبتات أخيه بعلا كين 5 


4 للم قجد أحذًا قد عین في وظيقة 5 
قي مقر البحت ودد ومثتلين جميع آِخَوين 
إمرته“ اتظر یچ 


نی غد فم اج وااو مد مفوام) لني 


جما فشاك ے یی مهه جمرنت) في توليه العرش قي حياة أبيه: 
E‏ کا وير من القديسيت ورجال الدين تي الصحاري بذاك 
ا گے سمت عدف هيا يكتور سی 
کا 


AFH : 
+4: E: A+ OAR. KHOR: Kj 


fF: eit : 2700+ Ahh, سییں وہ‎ r 
43 : AA’ : .ھ0۸‎ : AF: ۸۸۰۰۰۱ :ججرزسو‎ 


كم أدت عادة زواج الوك یثلاث زوجات إلى وجود صراع قیما 
جل ردهن الذكور يتريعون على عرش للملكة بعد وقاة 
8 زیر تصارعت الملكة (رومانة) عتدما مات روجها (يتيد 
مع (العقابي ساعات جورجیس) ومع كثير من رجال الدين على 
0 ايا الصقیر (إسكتدر) وهو ما تم لها بالقعل. قي حين كانت زوجة 
التائية التي تدعى (إيرشاجوزيت) تريد تولية ايها تيودورس إلا أنها 
تي تاقك. ورغم ذلك إلا أن کلتہما اختقت من البلاط الملكي يعد 


also Budge A History Of Ethiopia p 311. 1‏ 
[ اة غضب قللك۔ وقمرآن يعاقيوها ويجلدوها كته ومن آلام هنه العقوية والجلد 
حر مات ودقنوها سك في مكثن يدى مقدس مریم كان قرديًا من دير يرهان . 

5 اكتيرة - یعہدی ر ڑا تم 
8*3 هته العادة أيضًا لينا قدیتا قي للملكة الحیشیة۔ قتذكر الأساطير أن قم 
للك عيزانا احتفظت له بالعرش بعد موت والدد وساعدها على تاك يعض رجال الدین 
ايتن المزید انظر فوزي عبد الرلزق مکاوی۔ للرجع السليق: ص 170 
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ذلك. فقد آثرت ا ملکة رومانة الابتعاد عن الحياة 
بالقرب من دير دبر لیباذ تی مات و 
ب من دير دبر لیبانوس حتى ماتت . 

- دور (إيليني) في الحكم كوصية على الأباطرۃ 0 

أشارت المصادر الحبشية 8 3 ١‏ 
)0 و ادر سی إلى أن الملكة (إيليني) (هيلانة)١©‏ 
زرء يعقوب) الثانية لم تنجب منه. ورغم ذلك كان ل زوجة 
ره یھ : ۱ 7 ہے 
كثير من الأمور السياسية كوصية على العرش لبعذ گا رئيس في 
الأسرة. وقد تزوجها الملك عرفانًا لجميل والدها عليه عن 9 0 
2 الطامعین مہا القبض عليه وتسليمه إلى 1 ار عليه 
2 الزواج یں بالدرجة الأولى. وقد حاولت (إيليني) أثناء نے 
ا أن تقوم بتحسين العلاقات مع مسلمي عدل. وأ اوخ 
بعض البلدان الإسلامية ومها مصبر بذلك. غ سی 
ہا ن الإسلامية ومنہا مصر بذلك. غير أن مساعہا 7 


مة إلى دير 


صفبر 


i 174-176.‏ 
عو 7 من جنا -Perruchon: op, Cit , PP.‏ 1 
5 ۱ بتة حاكم سلطنة هدية المسلم. وقصة زوا 7 
سوہ 7 الراجع التاريخية: فالعروف أن بعض ممالك الزیلع مدع 1 
ن تدفع إتاوات عينية ومالية إلى إميراطور الحبشةء وقد ذكر القلقشندى ي می 
سی اك ق ٹ: ان 


علهم قطائع مقررة تحمل إليه (الحطي) NT.‏ 

درجت عادة أمالي هدية على تداے E‏ من القماش والحرير والكتان. وقد 
بمقتضى معاهدة فرذ نوع آخر -فوق الإتاوة السابقة- وذلا 
: فرضها حطي الحبشة. 5 يجه بوذن 
وحكم علینا أن تعطيه البنت. وأ السلطنة إذ يقول أهالي هدية في ذلك: 


کان ويخرب مساجدنا. وإذا أرسل 
ت على السرير. ونغسلها ونكفنها بثوب. 
ا وجدنا آباءنا وأجدادنا يفعلون ذلك 
وف بل كانت هذه البنت تجيء إلى 
ك. للمزيد انظر القلقشندي: 


إلينا الذي يتقيل البنت والمال 
ونصلي علها. وتحسب أنها مينة! 
إلا أننا نرى أن هذا الزواج لم يكن 
قصر الملك كجارية من الجواري ‏ 
صبح الأعئي. ج2. ص 133. عرب 


انظر أيضًا. بدر السيد بدر تصار: رحلة 
السابع عشر وظروفها التاريخية. رسالة دكتوا, 
الإقريقية. 1978م. ص 91. 9 


: البحوث والدراسات 
1400-1800,university of Cambridge,‏ ك7 0ت 


للملكة (إيليني) لم یظہر على الأحداث أثناء 


7 السيامي 
نی في عہد خلفائه. إذ كانت من 


ما برز دورها بصودة كبيرة ۱ 
مان لاي العية السهاسية. فرقم الم تخد من 
یں بعد موت زوجهاء فضلا عن موت أم الإمبراطور قبل 
الا ہا كانت أكثر نشاطًا في تصريف الأمور الدينية 
تف وی روہیں إن اصبح لها اليد العلما في تصريف مثل هذ 
خبرتها بإدارة الأمور السياسية. لذا فقد أفرط (بئید 

قرا رسميًا سمح لها بمقتضاه بالاحتفاظ بلقها 
وهو لقب رسمي يعني "خليفة أو نالب 


حياة زوجہا: 


ماریام) قي 
القدیم Qagn-Baaltehar‏ 


Kan 
وت الباحدين أنه کان فها - [يليى - الهد العليا في نفي م‎ 
(إسكندر) (رومانة) عندما أرادت في البداية تول الوصاية.‎ 
آل بيدها مقالید الأمور ایا في عهده - ( ر ر ر ہے‎ 
قامت بانقلاب سيامي في القصر ا ملكي عام891ه/ 1486م لإزاحة‎ 4 
(البحت ودد أمادا تكلا) عن طريقها!".‎ 
كنا سيطرت (إيليني) على مجريات الأمور في القصر الإمبراطودي.‎ 
وأصبحت تحيك المكائد السياسية للاحتفاظ بنفوذها في الحكم. فقد‎ ' 
کن في التكتم على موت (إسكندر) واستطاعت من خلال مجلس‎ | 
الأوصياء تعيين (عمدا صہون الثاني) لصغر سنه وحكمت المملكة طيلة‎ 


الإمبراطور 


¥ emme. 
"وقد أحب ال ملك ملكة اليمين المدعوة بايليتي برتبتها جِدَّاء لأنها كانت كاملة أمام الرب‎ - 
كل شيء بعمل البر والإيمان. وبأداء الصلاة (وتقدیم) القرابين. (ودمعرفتها) في الدنيا‎ 
لك بنظام الولائم: وبالشريعة. والعلم بالكتاب(المقدس) (وفن) القول. من أجل هذا‎ 


Perruchon: op,cit, p. 176 
2- Rene Basset: Etudies sur |’ Historie de Ethiopie, in J.A ( Journal Asiatique) 
Seprieme Serie, Tome xvlll,paris, 1987, P.174. گی‎ 
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ا : 1 
فترة حكم هذا الماك 1 وعندما مات ذلك الإمبراطور 1 


بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى جبل "أمبا جيش ٠‏ اوامری 
يمكن لإبعاد (إنكا-إسرائيل) الابن الثالث ل(بئيد سی می با 


على البلاد. وذلك تأثرًا بنبوءة الراهب (جون مطو) © ۱ 
وعندما مات الملك (ناؤود) الذي كان له خمسة أولاد. | . 
(هيلانة) اختيار (لبنا دنجل) ملكا بعد أبيه. وذلك ا 
(ماركوس ۸۸3۲0098 ۸۵003)ء إذ كانت الوصية على الاش ا اٹ 

الملكة الام التي تدعى (ناؤود موجسا aكئةعهM‏ 4ه دل١). F7E‏ 
العبثي في عہد الإمبراطور (لبنا دنجل) أنه كان يباشر سلطاته 8 
١‏ 0 1 متبعًا 
توجھات أمه فضلًا عن الملكة (إيليتي) كما يمتدحها النص نظ لر 
0 07 يليني يمتدحها النص نظرا لدرايتها 
وهكذا سيطرت (إيليني) على اختيار من يتولى منصب الإمبراطور, 
أن ها لم یقتصر على ذلك فحسب. بل قامت 


- Perruchon: Histoire 
2- Perruchon: ,مہ‎ 


سد خرى وهي الملكة إيليني موجاساء ومشورة 
السيدة إيليني الأزوب الملكي ولكن فاقت 
معسكر بلاطہم وحاز هؤلاء ا تما عاشت 


النظام القانوني للمملكة. انظرۃ ' 
3 


قعن ثم عرفت 


Manfred 


ل (ناؤور) ملع 


کے کون 2 
زغال والها: ١‏ 
8« یج (إيليني) - في !برل عام 928ھ/1522م'' - فقدت المملكة 
7 ارد والعقل المدبر لهاء لدرجة أنه شاع في المملكة أن 
کی فى مانت. "فقد كان بعيش الجميع تحت ظلالها إذ 
الحبشه + Oh.‏ 
چ قود المطران والكنيسة فی الحكم: 


ف أن دخول الديانة النصرانية إلى الحبشة قد جاء على 
0 ا 5 ۴ والذى عينه اليطريرك المصري 
اد فرومنتیوس imê‏ وال ي ليطريرا جح 

اى کاول مطران في الحبشه. وأطلق عليه اسم الأب سلامة . 
المؤسس الحقيقي للكنيسة الحبشية الأرثوذكسية. ويذكر 


(6 


من المعرو 


وهو یعتبر بحق 
هنا أنه ما إن دخلت المسيحية إلى الحبشة في القرن الرابع الميلادي ٭ 
ى أصبحت الكنيسة الحبشية تابعة للكنيسة المصرية عقانديً" بل 


ن كيانها ارتبط بوجود المطران المصري". 


1- Paul 8. Henze: Layers Of Time A history Of منطع‎ 


pia , Hurst . Company 
London , 2000, .م‎ 75. 


حين یریک 1 البعض 1 أنها ماتت عام 0ھ انظر 


می ا ا اش کا ہے 2tt RT‏ 


Paul B. Henze: op. cit p. 86.‏ - 
Alvarez: op. citp. 434.‏ - 3 
منتيوس: هو تاجر مصٰري کان هو وأخوه يقومان برحلة قي البحر الأحمر حين 
: ت سفيتهم على أحد الشواط الإفريقيةء ولكن الأهالي قضوا على ركابها وأسروا 
منتيوس وأخاه أيديسيوس وأخنوهما إلى الملك الحبشي عيزانا الذي قرم إليه. نم 
ر فروهنتيوس إلى مصر حيث قابل بطريرك الإسكندرية. وطلب مته تعيين أسقف 


هذه البلد. قعيته أسقفًا على الأحباش باسم الأب سلامة. انظر: 
8م Budge: op. cit.‏ 


5 - Richard Pankhurst: op. ,عن‎ p.70. 
6 - jones and Monroe: op. cit , p.51. 
ء القرار الثاني والأربعون من قرارات مجمع نيقة المقدس عام 325م مؤيدًا ومؤکڈا‎ 
ة الكنيسة الحبشية للبطريركية المرقسية بالإسكتدرية. فذكر أنه لا يجوز للأحباش‎ 
ا1103‎ 


ومنذ ذلك الحين صار على ا مطران أن يقوم بتتوں۔ | 
لإضفاء الشرعية على حكمه ولتجنب أطماع ا د وذلك 
أحقيته بالعرش. وكان التتويج يتم في احتفال 0 ا 
عد اتاد سلیة کے يكف افراو ال يني بكنيسة ) 
۱ م عملي لتتویج يتف أفراد الشعب للإمبراطور الجدير (2) 1 
وبذكر أن الكنيسة الحبشية لم يكن 5 وص 
اسر کا صمي : لها دور في دعم إن 
جوپین. لخلو منصب المطران لفترات طويلة استمرت أحيان ي 8 
ثمانين و اتجه الكثير من الكهنة لأعمال الزراعة0, 5 ای 
ا الحال سوء العلاقات بين الأباطرة والمطارنة ف ا الذي 
0 عبد هزم 
ات می 
0 فطن يكونو أملاك لهذا الأمر وحاول تداركه. فتحالف 
خی ين وعلى رأسهم القديس. تكلاهيمانوت ووعده بإعادة العاد 
E‏ مت قات 
ينية مع 4 | به. و بن حالة نيسة لتت ُ 
FE‏ لمصرد بتحسين الكنيسة لتتمكن من أداء 
من هنا | تت 7 
جو ہہ تتويج ان للإمبراطور ضرورة من ضرورات 
يث حرصت الأسرة السليمانية الجديدة على هذا التقليد 


أن يعينوا أو بختا 0 
ا ا ا ا ا الل یکو كلك عن طریق بطریرك 
اللجمع عشرون نس راهني البعض ويذكر أن قرارات هذا 
ال الوس مك لق عمار. العلاقات بين مصر والدول الإفريقية في 

٠ :‏ القاهرة. 1996م. ص 29. مراد كامل. 


رياض» كنيسة الإسكندربة في 
5 ص 88. 


إفريقيا. مطبعة الجیش, القاهرة 


5 - أنتوني سوريال عبد السيد: امرب 
6- كانت مراسم التتویج في عبد کو 
جورجيس وتحت صورهما. حيث بق 


٢‏ أباؤه من قبل. ويقول الدكتور زاهررياض إنه إذا جاء دور 


| 4- صبح الأعشى.ج4. ص 308. 


العرشن اعتماذا على أساس ديني قوي. 


.ان (تاکید أحقيتها في ا 
ا اسنا الشرعية الدينية على الحكم يعد أمرًا من شانه ان 
علادة ع أن ںیںںعین عن كرسي العرش". وعلى ذلك فليس 

پٹ بحكم أو يضمن طاعة شعبه إلا إذا تؤجه 


٭ هنذا الإمبراطود أن 
ج38 رس هذا فحسب بل كان الإمبراطور یحرص على اصطحاب 
0 في رحلاته ومواکبه ومعسكراته المتنقلة وحروبهء خوفا من 
ا 8 / < ۲ 5 1 a‏ 
7 اإدافسين إليه وإجبارة على تتويجه. وتاکیڈا أمام الضعب 
ا الإمبراطور هو الوحيد الذي تؤيده الكنيسة. وأن ا مطران راضٍ 
کس ون پریں ا وعلى ذلك ضار المطران لديم = على حد 
ل الفلقشندي: "كالخليفة على دين النصرانية عندهم. يتصرف فہم 
فو 5 5 (u‏ 
بالولاية والعزل٠‏ ولا تصح ولاية ملك منهم إلا بتوليته ٠‏ 
واوا من ابرذ الدلائل على أهمية المطران وخطورة الدور الذي 
يلعبه أنه في حالة حدوث ثورة على أحد الأباطرة وخروج سک الباكة 
لسحق هذه الثورة. كان الإمبراطور يصطحب المطران لضمان خضوع 
الأمراء له ولإلقاء الرعب والفتنة بين صفوف منافسیه. وكان صدور 
الشعب له. وقد أكدت المصادر الحدشية أن 
كان ذلك استكمالا لما فعله 
التاج رفعه المطران بنفسه 
ثقتنا۔ أن تبارك هذا التاج 


صفة القداسة. كما يكسب أيضًا خضوع 
زرء يعقوب هو أول من قام بعمل " شريعة التنصيب” وإن 
عوك يا الله - يا من وضعنا فيك كل 
وتبارك حامله الملك -فلان- كي يكون أهلا لحمله". ثم يقترب من الملك ويضعه بيده على 
رأسه وهو یقول (ليجعل الله هذا التاج تاج قداسة ومجد). انظر: مجدي عبد الرازق 
السابق. ص 25 زاهر رباض٠‏ العصر الأول. ص 97-96. 


بين يديه وهو يقول "ند 


سليمان. المرجع 
د -jones and Monroe: op. cit , p.SO.‏ 1 
2 - ولذلك کان الملك الحبشي في كل مرة يطلب فها المطران کان لا بد وآن يسترضي بلاط 
العصر الأول. ص90. 


٠ضایر القاهرة بالہدایا الرائعة انظر زاهر‎ 
Jones and Monroe: op. cit , pp.50 - 51. 
3 - Budge: op. cit. p.269. 


5 - Roland Oliver: op. cit , p. 157. 
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قرار من المطران بحرمان الثائر يعد أمرًا كافيًا لسحق ار ۔ 

عليها قد کان ا مطران يملك سلاحًا خطيرا. وهو ما سن والقضا, 
ابجرنان والذي بموجبه يحق للمطران عزل الإمبراطور ٦‏ 27 
إذا حاول الخروج عن تعالیم الكنيسة الأرئوذكسية للصيرية | ي احد) 
يضر بمصالح البلاد أو الشعب'؟۔ وہموجب نفس السلاح 4 9 
يضا لا ہے۔ 


للشعب الخروج عن طاعة الإمبراطور إلا إذا أمر المطران بزوں ‏ 


ذلك فإن مجمل القول أنه كان لرجال الكنيسة سلطة قوية ف ) سی 
الحبشية مرجعہا في الغالب هو وضعہم الرسمي في البلاط اك 
: 2ي. 


وقد أجمل القلقشندي القول في المطارنة عندما قال عهم: ": 
ملوکہم حقيقة"©. ال سے 

ورغم خطورة وأهمية الدور الذي لعبه رجال الكنيسة 09277 
والمطران بصفة خاصة. فإن التحالف الذي ar‏ یف 
جهة والبطارقة والقساوسة من جهة أخرى لم E‏ 4 


الأنجلو المصرية. القاهرة. 


i 1-3‏ 4 
3 لمعروف ان عمدا صيون حكم : 
قضى نصفها الأول في ملداته حتى 1344-1314/4745-714( 
عن اغتصاب أخته. مما أثار عليه خليلات أبيه. ولم يتعفف 
الدولة والكنيسة. قهددوه بتوقیع - العلاقات بين 


ورای مصالح الدولة. لمزيد من التة 


الشعب٠‏ فقد ورث رجال الكنيسة بموجب هذا 
قد أراضي الدولة: ما جعل من الكنيسة تجسیدا للإقطاع 
ض. وهكذا أصبح القساوسة ملاگا للأرض باسم الكنيسة. 
أرض شعب ازداد فقَرًا . وأصبحت الكنيسة 


الاثار 


الي ربطت : 1 2 | أ 5 58 1 ہہ 
المملكة 1 3 ية نفسها ي ن مستقبل لحشة السيامي 
عق أساس الديانة النصرانية!”. 


اما من 
إلقوة ما يمكّنها 
ا ع بكافة السبل المتاحة لدا ما يمكتها من تحقيق ذلك. فوجدت 
__ اا في (یکونو أملاك) لتحقیق طموحاتها لیس أكثر. وقد رأينا كيف 
أ ا هرا -الإمبراطور بمحاولة -تنظيم الكتيسة ضمن نواحي الإصاخ 
الأخرى التي تعبدها بعنايته. وذلك بوصفه رائذا أو زعيمًا للشعب 
المسيحي في الحبشة ٠"‏ 
_ وبتنصيب الأحباش ورجال الدين (يكونو أملاك) إمبراطوذا كان 
يجب علہم أن ينصاعوا له وبطيعوه جميعًا. ولكن هذا التنصيب 
والاعتراف لم تكتمل به الحقوق الشرعية للإمبراطور الحبشي لممارسة 
فة حقوقه السياسية. فقد كان لا بد من موافقة المطران على هذا 
. التنصيب. أي أن الإمبراطور كان في حاجة ماسة إلى تفويض شرعي من 
ذلك ا لمطران لحكم البلاد التي تحت يده لي يُكْسِبٍ الأسرة الجديدة 
شرعيتها في الحكم. حتى ولو كان هذا اعترافًا شكليًا يرضي عنه الناس. 


وو جاسائوومستبےمحصد' + مسري « نع مع مود 


"تہ تامرات: المرجع السابق. ص 440. 
Huntingford: op. cit, p.12.‏ - 2 


- للمزيد حول هذا الموضوع انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
Harry Middleto: The church of Abyssinia, London,.1928,pp. 49-51.‏ - 4 
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لذلك بادر (يكونو أملاك) بإرسال رسالتين أولاهما إلى 
الإسكندرية (أثناسيوس الثالث) ليطلب مطرائًا جديدًا. آد سے 
المنصب خاليًا منذ وفاة الأنبا (یؤنس) عام648ھ/ 1250 ۱ 5 ت .هذا 
: ظائفه الدينية وليقوم بتت ر لي 
يقوم بو ينية وليقوم بتتويجه إمبراطورًا على الحبشة لے ۔ 
على حكمه الشرعية الدينية ولإبعاد المناقسين والطامعين ع . ٠‏ 
معين 
العش د یس 
ولم يكتف (يكونو أملاك) برسالته إلى بطريرك الإسكندرية. بل ى . 
عليه أيضًا أن يسترضي بلاط القاهرة بخطاب غر يتان 
2 فيه 
سلطان مصرعلى أن يسمح للبطريرك بإرسال مطران إلى الحبشة. وعلى 
ذلك أرسل خطابًا مع مبعوثين إلى السلطان (الظاهر بيبرس) (658 
77-6ء) يستأذته في أن يسمح للبطريرك بانتخاب مطران 
وتعيينه. وقد انتبج في هذا الخطاب لبجة أقل ما توصف به سی 
وذلك فی سبیل نجاح ا جار مرف تدا ما يعدم مىر © ` 
يذكر أن (يكونو أملاك خطابین مباشرة إلى القاهرة 
نو س لم يرسل الخطايين مباشرة إلى القاهرة. 
يرسل - كما هي عادة ملوك الحبشة - الهدايا الرائعة إلى كل من 3 
السلطاتي والبطریرك. بل اكتفى بإرسال الخطابین إلى الملك (المظفر 
شمس الدین یوسف بن رسول) (692-647ھ/ 1294-1249م) صاحب 
اليمن. الذي اکتفی بإرسال مضمون الرسالتين إلى مصرۂ بزعم أنه 
بن الحصول أولًا على إذن من السلطان بیبرس قبل إرسال رسول 
(يكونو أملاك) إلى القاهرة. كما حجز مبعوثيه في اليمن واکتفی بوعده 
إرسال الہدایا في حالة وصول ا مطران'؟. وقد اتضم ذلك من علال رد 


2 - سعيد عبد الفتاع عاشور؟ : 
ح عاشور: الظاهر بير 
ص29. كذلك: E‏ 


- Harry Middleto: op, it | 


3- محمد عبد العال أحمد: بنو رسول ور 
1 اليمن الخارجية في عہدھما 


(923-628ھ/1517-1231م). الهيثة 
00 


٭ أواخرعصره كانت السبب في ضعف !مہ 


٠‏ العربية.القاهرة. مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي. 


: 1 على (يكونو أملاك) والذي يتضح منه تجاهل 
المسلطان اقب "فأما المطران فلم يحضر من جہة املك أحد 
لقن زور الحطلوب. وإنما كتاب المظفر صباحب الممن'' ‏ 
8 ذلك حاول (يكونو أملاك) الاتجاه إلى الإمبراطور البيزنطي 
ٰخائیل الثامن باليولوجاس)” (681-661ه/ 1282-1261م) وأرسل 
7 انید من الہدایا والمتمثلة في بعض حیوانات الحبشة مثل 
اوزراف وغیرہ'” وذلك نكاية في حکام مصر وإرهابًا للممالك الإسلامية في 
منطقة القرن الإفرىقي عامة. لكن حالة بيزنطة الداخلية لم تكن 
لتسمح [(ميخائيل) بدراسة مثل هذه الأمور في ذلك الوقت“. 
لقلق يتسرب إلى أعماق (يكونو أملاك) نظرًا لأن غياب 


ومكذا بدأ ١‏ 
أن يضيع عليه كل ما بذله ونجح فيه. ورہما يأخذ 


المظران من الممكن 


1 - القلقشندي: صبح الأعشى. ج8 ص 40. 

سلالة آل باليولوجاس آخر الأسر التي حكمت الإمبراطورية البيزنطية. 
ثيل الفذة وطموحاته الكبيرة منذ عمر مبكر. تدرج في المناصب حق 
مكيل على لقب »«ناه0 كدععل/ا أي الدوق الأكبر. وفی يتاير سنة 1260 نصب ميخائيل 
ولا للعہد ثم أصبح إمبراطورًا. وقد دخل القسطنطينية في موكب عظيم واتجه إلى 
كنيسة آيا صوفيا حيث توج إمبراطورًا للقسطنطينية. فبدا بترميم أحياء العاصمة 
ا لمتہدمة فعادت إلها الحياة ونشطت التجارة. كما تعہد أسوار القسطنطينية بالإصلاح 
ليعيد إلها حصانتا وبنى أسطولًا جديدًا لحماية سواحل الإمبراطورية. كما عقد مع 
البابا جريجوري العاشر سنة 4 اتفاقية اعترف بتبعية الكنيسة الأرثوذكسية للبابوية. 
وفي مقابل ذلك حصل على اعتراف البابا بأحقيته في حكم القسطنطينية. وأن يطلق يده 


2 هو مؤسس 
ظہرت مواهب ميخا 


في الشرق ولو كان على حساب الإمارات اللاتينية. إلا أن القلاقل الدينية التي سادت في 


طوريته لمزيد انظر زبيدة محمد عطا: بلاد الترك 
ي العصور الوسطى» القاهرة. دت٠‏ ص 154. 
Budge: op, cit, p. 285.‏ -3 


4 - عبد المجيد عابدين: المرجع السابق» ص ص 171-0. رجب محمد عبد الحليم» 
العلاقات السياسية بين مسلمي الزیلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى, دار النهضة 
5ھ / 1985م. ص103. 


" انظرأيضًا: 
: .286 .م cit,‏ رمه Budge:‏ - 
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التعشن من رقض البطرورك تعيين مطران ذریعة لظہور ۱ 

وارتقاع أسهم الأسرة القديمة. لذا لجأ (يكونو أملان ۳ الفتنة 
القدس لیتوسط له عند سلطان القاهرة. لکن هذه ک- مطران 
أيضا. وجاء الأمل له من بطربرك أنطاكية السرياني سے 
الفور بإرسال مطران يدعى (ثيودوسيوس) انتقامًا من 
الإسكتدرية الذي سيق أن اعتدى على سلطته بتعيين مطران ريرك 
بدت التری علد 025 
ب م 1235م ۔ 


الذي بادر علی 


على أية حال فإته ما إن وصل المطران الجديد حتى أسرع (يكو: 
املاك) يطلب منه تتويجه. وبذلك تحقق له ما أراد واكتملت بزل 
الحقوق الشرعية لإميراطور المملكة. إلا أن الأحباش وعلى رأسهم رجال 
الدين قابلوا هذا المطران بكثير من الامتعاض. وذلك لأنهم ألفوا انت 
الإسكندرية من جهة. ولعدم مراعاة هذا المطران للأمانة من جي 
أخن. لته انج إل جمع الأموال لنفسه الأم الذي زاد من غضب 
ہاش ووصل لل حد الثورة على الإمبواظو... بل إن یعضہم أرسل 
کہ وین الثاتي) بطريرك الإسكندرية في محاولة مهم 

ستصدار قرار بطووري بحرمان الإميراطور. لأنه خالف ينود الاتفاق 


از 
ومکذا بل (يكونو أملاك) أقصى ما فى اس 
ہیں سے ا قي استطاعته لمحاولة إضفاء 
تن 3 ولمحاولة إرضاء كبار رجال الدين 


القدیس (تكلاهيمانوت). 


وقوتها الاقتصادية بل 


5 ولاق .شض الشؤون السياسية للمحافظة على ما 


انحلا إمبراطورية (يكونو أملاك) الجديدة حرم الكنيسة 
. إذ ترکہا وحيدة فی الميدان وسط مظاھر الفوضى 
خی والأخطار التي بدأت تهددها.إذ لم يبد خلفاء (يكونو أملاك) 

اهتمامه السابق برعاية رجال الكنيسة ومواردها. وهكذا لم 
ہے هذا التدهور على الكنيسة وحدها. بل امتد إلى بقية الجهاز 
(لكنمي حت إختلت أحوال الكنيسة بوجه عام في الفترة الواقعة بین 
[رتاء (یجیبا صہیون) Yagbe'u Seyon‏ (694-684ه/1285 - 1294م) 
ع نهاية حکم (ودم أرعد) Wedem Arad‏ (714-699ھ/1299- 


وودہم)؟۔ 
: رزلك بدأ الكنيسة تبحث لہا عن حليف جديد يعيد لہا مجدها 
ونفوذها في البلاد. فوجدت ضالتها قي أحد أبتاء (قدامه أسجد) 
Qedma Asg'ad‏ (697-696ه/ 1297-1296م) الذي يدعى (عمدا 
صبيون الأول - | ١٥ر5 )Amda‏ (745-714ھ/1344-1314م). وأعادت 
٠‏ مميرتها الأول معه كما قعلت مع جده (يكونو أملاك). فراحت تدعمه 
وتنشر الدعاية السياسية السينة ضد عمه (ودم أرعد). حتى نجحت 
أخينا في توليته الحكم في حياة عمه'؟ 
176111 
ورغم نجاح الكنيسة في تنصيب من رأته مناسبًا لها - (عمدا 
صبيون الأول) - من الأباطرة لتحقيق نفوذها الاقتصادي والسیامي. 
أنه سرعان ما بدأت الصراعات بين الإمبراطور الجديد وبين الرهبان 


1-Christine Chaillot : The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Traditi 
brief introduction to its life and spiritualicy Published Paris , 2002, p.24. 
2 - Harry Middleto: op, cit, وم‎ 53-55: 

3 -Perruchon: Histoire des guerres d Amda Seyon, roi d'Ethiopie, in 0 
asıatique.ser.8, LXiv,1889,pp.271-272 
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في بداية حكمه. إذ تشیر المصادر الحیشیة إلى 

: سے تعمد (عوں 
إقصاء الغنيد من الرھبان عن مناصهم ونفہم إر ۱ 
المملكة"“ ولك بسبب علاقته غير الشرعية مع زوجة ال ضف ز 


لزان ونجسا) مكةيمعها! مهة. بل صارت الأمور لشو تعقین سی 
: نااك : FAL:‏ د uA attr Fah‏ مين 
ok‏ : )هن ؛ ‘heft‏ : 1 ۸0۵۸0701 : مس 
۰ ۳۸۵ : ۲۸۸۴۰۱۰۱۶۲۸۹۵ : كترود : ۳م 
۶۹ : ۱ 

اتيت ایت وک ہہ ڑا مع اخ بل مع ارم مر 


الأخردين له". ولم يغفل التص الحبشي مثل هذه الاتهامات عن 
الإمیراطور وعشيقته حى قي أواخر أيامه. قنجد أن (زان مونجسا) 


على أن هذا الود ت عته الملخلصون 

۱ هذا الوتع الم يكن ليسكت عته المخلصون من رجال 
الدين. لذا أصدر المظران (مادھیتا لیجازی) اندوع دمنصطف دا١‏ قران 
بالحرمان ضد الإميراطور. كما تأهب 'أربعة من رجال الدين للتصدي 


ا وما والاب 
E‏ الاب (جورج). ما آثار غضب (عمدا 


فلا عن 
٠‏ ريع کک ہیں مؤلاء عنڈا أمام الناس لمدة يومين متتالین حت 
٠‏ صبيون) تا اليوم الثالث اندلع حريق هائل في اليلاد وصل لل 
ميت دماؤهم موت عدد كبير من السکان والحیوانات'۔ ها 


أدى إل 
CM‏ يعدل عن قراره ويتقلب من وت 


الكتيسة ویقف بجانها. لدرجة أنه یعث برسالة 


© بسبب اضطهاد: المسيحيين في مصر. يبلغه 
: مال انات الحيشة. بل وحرمان مصر من 
النيل بتحویل مجراہ إلى الصحراء ٠”‏ 


اكتسبت الكنيسة إمبراطورا جديدًا یسعی لتقوية تقوذها 
ركافة الطرق. إذ بدأ (عمدا صيون الأول) بالاهتمام بامور 
فأكثر من بناء الكنانس والأديرة. فضلا عن تشجيعه لحركة 
: الدينية. حق عرق عصره بعصر ازدهار الحياة الكنسية في 
بة وتقديم الأعمال الفكرية والعالمية للكتيسة. ما يعد دليلا 


ان ۔ Permuchon: Histoire des guerres J Amda Seyon. p.272‏ - 1 
]إل 694 ه1294/ . ومن 698 ه1299 / إلى 708ھ 1309 / ومن 709 ه / 1309 
قات في عام 741 د / 1341. من فیرز سلاطين الأسرة القلاوونية والدولة 
آل خلض حروت] ضد ‏ الصليبسن وللقول. وحروا إصلاحية قي الداخل آضد 
کہ الثالثة هضية حضاریة وعمرانية لم تشهدها قي عبد 


5 ق قترة حكمه 
أن آخر من سلاطین الدولة املوكية انار سعيد عاشون: العصر الماليكي في 
: نو الغاحرة. الطبعة الثثنية. 1976م..ص 44-36 
والشام. دار الهضة العربية. القاهر 9مم بف Budge: op.‏ -3 


واضخا على ازدهار الثقافة أنذاك لما انطوت عليه من ٹراء فک 
تروي المصادر العبشية عن قيام حركة قوية لنشر الإنجيل ,کا 
من الأقاليم النائية في المملكة الحبشية. الأمر الذي أدى إل ئ ” 
كنائس وأديرة جديدة في الأقاليم الإسلامية والوٹنیۃا“, سيس 


وقد أدى هذا الازدهار الديني إلى تدخل رجال الد ين في شؤون 
الحكم. بل التحكم في مصير الإمبراطور القائم على العرش. إذ رء 
كتب سیر حياة القديسين الأحباش في عصر الإمبراطور (داود) (ووہٴ 
04م 1411-1382م) إلى الدور الذي لعبه رجال الدین 07 
الفترة. ففي حياة القدیس (ماري) 5:۸۸۷ استقر رأي كثير من رجال 
الدين في المقاطعات المختلفة على وجوب تنازل الإمبراطور (داود) عن 
الحكم لابنه. يل إنهم أرسلوا للإمبراطور بهذا القرار. فما كان من الأخبر 
إلا أن استنجد ب(العقابي ساعات)“ الذي يدعى (سيجاقا) ٩٥و‏ 
واستقر الرأي على طلب تدخل القديس (ماري) الذي أقام الصلاة من 
أجل (داود) ووعده بالاحتفاظ بالعرش طيلة حياته. ما يعد انتصازا 
حقيقيًا للكنيسة وببرز دورها في عطفها على (داود) وإبقائه على 


1- Manfred Kropp: ,.مه‎ Ci, p. XV. 
2- Manfred Kropp: مہ‎ CIL, Pp. XV. 
3 -Taddesse Tamra Hagiographies and the Reconstruction of Medieval 


1 الحبشية. حيث يلي الأتشجي في 
الأهمية فقد كان هوالمسؤول عن ترتبيات ١‏ القصر وا لأمور الخاصة بالملك. وهو مقيم 
بصفة دانمة في معسكر الك للتصرف قيا يجد من الأموز الدينية. فكان له من القوة 
والتأثير الكثير الذي یتناسب مع منصيه. لاقتراب : 


Perruchon 167-168. 


٭ زرك فقد سلك دواد طریق سلفه (عمدا صهيون): إذ 
العرش : ج قي استطاعته لإرضاء الكنيسة. فقام بإحضار قطعة من 
بذل ا من بيت المقدس إلى الحبشة. فأقيمت الاحتفالات 
0 اليلادء كما قام بتحسين العلاقات مع مصر. وأرسل 22 جملا 
گی لدا ال السلطان (برقوق) في مصر. فضلا عن أنه نقذ 
ا جال الكنيسة بتقديم ہی ا مالیة لرجال الدین الأحباش 

و و 
المقيمين في أحد الأديرة بالقدس . 
وهكذا أيقن أباطرة هذه الفترة مدى قوة الكنيسة وسطوتهاء 
وو دائمًا على إرضاها عن طريق إغداق التبراعات والهدايا علها 
ا هو ثمين. بل إننا نجد أن الإمبراطور (تيودورس الأول كه لهسم 
1 (817-814ه/1414-1411م) أقدم على عمل كبير لم يفعله أحد من 
أسلافه جميعا. فقد قام بإلغاء الاتفاق الذي عقد بين (يكونو أملاك) 
و(تکلاهیمانوت) والخاص بتنازل الدولة عن ثلث أراضها و و 
: أردله بأن حدد في كل مقاطعة بعض الأراضي التي تكون ملكا خالصًا 
ا بحيث كانت مساحة هذه الأراضي مجتمعه تفوق ثلث أراضي 


.ا الريك 


وهكذا أخذت الكنيسة الحبشية تحصل - بصفتها راعية الديانة 
الرسمية للدولة - على امتیازات خاصة من الحكومة. وأهم هذه 
الامتیازات حق الحصول على الہبات والإعفاء من الضرائب فضلا عن 


وعلى الرغم من ذلك فلم يسلم بعض رجال الكنيسة من بطش الملوك في بعض 

الأحيان. ومن ذلك الأب (ساندو) 510003 طط۸ الذي تنبأ بهاية سريعة لحكم الملك 

حزبا نان) N1‏ داه»!ا ( 835-833ھ/1433-1430م) ومجيء عصر (زرء يعقوب). مما 

٠‏ جرعليه غضب الملك. إذ أمر بجلده ونفيه إلى جزيرة داق 039 كما أمر جنوده بقطع 
يديه وقدمه. انظر: 

- Taddesse Tamrar: The Abbots of Dabra Hayq 1248-1535, PP.282-283. 

2 - Budge: op, cit, p.300. 

3 - Manfred Kropp: .مه‎ cit, p11.see also, Budge: op, cit, 300-1.مم‎ 
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قوام کسی ائرمران بالفضل في 'للنلزعات الي رن | ہیی | 
اوت فت ونا ,عدوة الرهيان تدريجهًا في المقاطعات اه وم 
مكاتهم الدیتیة من جهة. وما جمعوه من صدقات وميار 8 
أخرى. قأخذت ثروة الكتيسة فى الاؤدياد. حتى امتلكت ري من جبة 
الواسعة التي قام العبيد يقلاحتهاء هذا قضلا ےک الضباء 
عليها الأياطرة بسخاء من جهة. والتبرعات التي ق 00 ٠‏ لي أغدقي 
خاطر من جہة أخرى ". “0 عن لیر 

على أن اتتصاروجال الدين استلزم معه قيام 
ان گرم ا والعوقة روجع من جنه : أخرى. ور ار 
لسلطة الإمنواطور. وهنا تلاعظ أن تدخل الكتيسة قي ذلك الي 
واضمعلالها. حق اتتيى الأمر ین تدخلت الكنيسة في وضع الشرورز 
الواجب توافرما قي تحديد خلیقة الإمبراطور. إة فضل كيار رجال الدين 
قي البلاط وضع شروط تتقق مع وجهة تظرهم في أمن المملكة من 
الجيران المسلمين والوثقيين. ومدی اهتمام الإمبراطور القادم ہم كما 
سعت أيصًا خلال ستوات القوضى التي تعقب موت الإمبراطور للتحرر 
من سلطان الدولة. ليكون لها كيان حاص مستقل. إلا أن الفصل بين 
الكتيسة والدولة قي المجتمع الجيشي يدا أمرا غير واقعي قي ظل النظام 
الإقطاي الني ستوضحه ق الجزء الثاقي من هذا الكتاب ©. 

7- عودة العاصمة الثايتة على يد (ززء يعقوب): 


ا ىا هناك لإجراء مراسيم التتويج. واقامة 
9 

00 بي زرون عاصمة سياسية لها. إلا أن هذا الوضع 
| زرد املاك) فول ملوك الأسرة السليمانية الحكم. 
خ اه یت دمنة ‏ تجولات اع بمنطقة أمهرة 
ا زيون" ونائتائي تخول مركز الدولة من لاستا إلى شوا 
2 پا كانت عاصمة اسمية فقط لم تقم بدورها المعروف 
كم البلاد واستقرار الملوك فما. اذ اقتضت حياة 
بح لأباطرة السليماتيين ومحاولة السيطرة على ربوع 
ااختلقة. وخروج هؤلاء الأباطرة باستمرار قي جولات تفتيشية 
اہم في إقاليم الدولة المختلفة. وليؤكد كل إمبراطور 
9 ون كل من يحاول الخروج عن طاعته. وقد عرف ذلك 
| إلا اوري المتحرك. بمعی عدم استمرار الإمبراطور في مكان 
دما في ذلك خياما كثيرة له وليلاطه. إذ عُدّتْ هذه الخيام 
E‏ چ للملكة. وكان يتجمع السكان من جميع الأعراق في 
ية حول خيمة الإمبراطور لرقع شكاواهم للإمبراطور. وهو 
مع التتوع اللغوي والعرق بين سكان المملكة”. 


كليم قيا هي عاصمة البلاد السياسية والدينية. إذ کان يقيم فیا 
لور قي قصره اللتعدد الطوايق وتحيط به حاشیته من النيلاء وكباررجال الدين: و 
سلطقه. فقد کان ذلك القصر مق للحكومة المركزية التي تضم ععاوتي 
اشيم بللہام المختلفة في إدارة شؤون المملكة. للمزيد انظر: 

ل a‏ مسا أن مدنسکت م۸5 مد سس۸ Muro‏ سد 
Press, 1991. p. 35. 5‏ بوتدجعكمنا 
3 يهقساوية ارج السايق. ص 145-138. انظر أيضًا: 

- Trimingharop. ck. pp 69-70 see ako Taddexse | يديد‎ 75 


وقد أدت طبيعة الحبشة الجبلية إلى عدم قيام دولة ى_ . 
حكومة مركزىة. فالجبال والقمم العالية كانت بمكانة ا فح 
امتداد سلطة الحكومة المركزية إلى أطراف المملكة. بي دل دون 
على استقلال سکان كل جزء بأتفسهم. لذا عانت وہ کر سضر 
الانقسام بين عدة حكومات مختلفة. ما أدى إلى نو من 
ومحاولات استقلال بعض حکام المقاطعات. ما ترتب عليه عر یں 
کے شور رمع من انو ج م کا تر 
يمكتها إخضاع هذه الدويلات لسلطتها. لکن هذا الإخضاع بظل 22 
باستمرار قوة الحكومة المركزية"". بت 


وعلى هذا النحو آراد (زرء يعقوب) الوصول إلى هذه المركزية وذلل 
عن طریق إحكام القبض على السلطة. فبعد توليه العرش بقترة طويلة 
وقي عام 860ه/ 1456م أعلن على الشعب الحبشي قراره بنقل عاصمة 
المملكة من تجولات إلى مكان أكثر مناسية. وكان أمام (زرء يعقوب) 
العديد من المدن التي كان من الممكن اختيار إحداها لتكون عاصمة 
للبلاد. فكان في استطاعته مثلا أن يسير على خط سلقه (يكونو أملاك) 
وبال عن چت يل اسرد وت اوتا يتطق" أميرة في 
مقاطعة فطجار مقره لحكم المملكة. أو أن يختار دبري أباي وهي التي 
تلقي فما تعاليمه الدينية الأول ومكان وجود أخواله هناك. أو أن يعود 
إلى اکسوم وهي العامة السياسية والدينية العريقة لملوك الحبشة 
القدماء. التى تحظى يمكاتة متميزة دينية في البلاد وهي أيضًا مد 
ہے الحيشية القديمة. ولكن (زره يعقوب) فضل أن يقطع صلته 
بالماضي تماقا. فترك کل المدن الشهيرة وقاجأ التاس باختیارہ (دبر 


1- زاهر رياض: تاریخ إثيوبياء 
دول حوض النيل» جامعة النيلين. 
54 و op , cit‏ 


و وک نی حن قیل إنه شوهد ق لما 
ا 3 بك المصادر أيضًا ظهور السيد المسيح في 
ار بون على هنا تاوقع اسم جل ر ۔ ومن ثم 
5 کا مقر دیو لحكمه. حتى أنه أمر كلا من (الراق 


: ن بيدأ في بناء قصره اىي في هذا المكان المبارك الذي نزل 
. زمر عام 1457/861م 

جر اريه يسوع: کیا رای ق بنایا ضرورة قجحل اللدينة 
اي ومن تم بی تلك الکنیسة واطلق علها “كتيسة دير 


* وأمر البناتين- ولا یرتدی الراق مساروتش اليمين والیسار قمصانهم حق يتم بناء 

كلك الجان مساريه متلهم لا يرتدون (إقمصاتهم). بل مقموت “تمي رن 
4م ف Perruchon: op,‏ - 
ا مات تلك التنصر فته کان يتكون من حوقئط من الأعمدة و رو 
ميج أعمدة. وآن يكون ارتفاعه طويل ويكون ذا لون أبيض. ویحیط به سود عاي 
اَل إن ارتفاعه عشرون تراغا. وقال البعض الآخر إنه خمسة عشر تراعًاء كما صنعوا 
اليد آخر يريط ویصل بين قصر الملك وباب كتيسة دير برهان. آما عن محتویات 
AS‏ ر فکان ھتوی علي مجموعة من الخمام الداخلية الملكية المنتشرة عبر جو 
كل مھا وظيفة محددة لا تخرج عها. وقد قام العديد من الباحتين يشر 


Architecture in the High land of Ethiopia, p36. :‏ 
ل الدیر مرة ثانية. وثالثة. أثناء القربان. وأثناء الليل یتما كان للتشدوت يعقوت 
اع نه وقد شاهد حؤلاء اللنشدون التور. ولالق يقول: نا أيخًا غامدت هنا التور 

ئلانيّة وهو هبط على تلك الكتيسة". انظر 
2ھ Perruchon: op, cit‏ - 


5 ”ولہنا اا ا خطط ملكتا زرء يعقوب وبني كنيسة بيت كيركوس إلى اليمين من دير 
يرهان”. انظرد 
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ويشير بعض الرحالة إلى أن (زدء يعقوب) لم يكيو . 
وقصر دبر برھان فقط لإقامته وجعله مركز للحکو روا١‏ کي 
قائمة لتعمير المديتة بأكملها. فقد شملت یو و انما وى 
إلى كل من القصر والكتيسة. ٭پ- كع ہیں 


أوصى أيضًا ببناء منازل لاستقبال رجال البلاط والسفراء الأى. ٠‏ كما 
الموظفين وقادة الجيش. وقد أشرف (زرء يعقوب) بنفس > وكبار 
التخطيط العمراني الجدید للمدينة". على هذا 


والملاحظ أن (زرء يعقوب) لم يقطع صلته نهائيًا بالمعسكر | 
إشارات كثيرة گورخ.البلاط يوضح فها قيام الملك بزبارات انید 
خاطفة یطمئن قا على أحوال المملكة. إلا أنه كان سرعان ما يعور ر 
قصرہ في دبربرهان ليدير شؤون الحكم وليقوم بتالیف كتبه الدينية!0 
برمان على يد (زرء يعقوب) إلا أنه يمكن القول إنها اتهت بموته” 
فبمجرد اعتلاء ابنه وخليقته (ينيد ماريام) سدة الحكم. راح مثل می 
سيقوء من أجداتة و اکا ره الككي من بلد إلى آخر 
لمراقبة أحوال البلاد. تارگا عاصمة أبيه وقصرہ ومركز حكمه. وھذہ 
السمة لم تواكب عصر (بنيد ماريام) ققط. بل لازمت معظم من خلفوہ 
ممن میس بعد ف على أنه رغم إقامة دير برهان 


آماکن أخرى بالقرب مها. وەکتا ا 


ù‏ ية ثبقت 
: س إلى 


أوقاتهم 
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فها مركزبة الحكم في عصر (زدء يعقوب). إلا 
استخدام هذه العاصمة من يعده. بل تلته 
: فہا مدة قرنین من الزمان أو ما يزيد 
وكومات في اترمال, ما آدی إلى وجود العديد من الاضطرابات ي 

المتصلة. والتمردات الداخلية 


1 ۔لمد‎ Conzelman: chronique de Galawdewos roi ل‎ Ethiopie,texte ethio 7 
Lîbraire Emile Bowllon,Paris.1895,p.62. see also Taddesse Tamrar Church n 


Strate in Ethiopia, p. 277. 


سی ج 


, ١ 11110900309177” ہے‎ 


والثورات الداخلية في البلاد. وذلك نتيجة فترة 
التي جاء على خلفيتها الإمبراطور زرء يعقوب 
1468-1434/4873-8 م( على عرش البلاد. 

۷ (4669-329ھ/940- 


ات 
53 
: يان الصراع الداخلي بين أمراء الأسرة الزغاوية 

تب أحد أهم العوامل التي أدت إلى سقوط هذه الأسرة. وليس أدل 
"لاو من قيام مذبحة كبيرة بين أعضاء الأسرة الحاكمة في دبرا 
Dani‏ ورراء0 في منتصف القرن الرابع البجري/ العاشر المبلاديء 
گا حم الملكة (جوديت- أسترا- he‏ ءع) (370-329ه/940- 
رة الأصل. وقد استمرت مثل هذه الصراعات والثورات 
ال ٥ق‏ ظل توي ملوك من ديانات مختلفة على راس المملكة. لذا 


للك (لالیبالا۔واءنانادا )'' (622-585ھ/1225-1190م) صرخا 


1 ہق التعريف بها. 

2- Paul B.Henze: Layers Of Time A history Of Ethiopia , Hurst ۸ء‎ 
London, 2000, pp. 53-56 & Knud Tage Andersen: The Queen of the Hab 
Ethiopian History, Tradition and Chronology, Bulletin of the School of Orie, 
and African Studies, University of London, Vol. 63, No, 1. (2000), pp.39-41, 


3 - -Charles F. Rey: Unconquered Abyssinia as it is to-day: an account of a أن‎ 


known country, its peoples & their customs, considered from the 
economic & geographic points of view, its resources & possibilities, 
extraordinary history as a hitherto unconquered nation, London, 1923,p 86. 
۔ اتخذ الملك لالیبلا لنفسه لقب جبراماسقال (اعودع/ة ۲۵(ء6) ومعناها خادم‎ 4 
ء وقد عرف عنه حبه للسلام واهتمامه برجال الدين. وقد قام بترميم العديد‎ 
من الكنائس وبنى أكثر من عشر كنائس جديدة في جميع أنحاء البلاد ما زال بعضہا باقيًا‎ 
خی الآن. واستعان: فها بعدد من العمال المصريين بالاضافة إلى بعض الهنود. ويقال إنه‎ 
قبل توليه الحكم نفي بسبب عداوة عمه "لةه إلا أنه استطاع الہرب وقام بثورة‎ 
اع الاستيلاء بها علي الحكم في عهد أخيه الكبير. لذا يعتقد أنه وصل للحكم بقوة‎ 2 
السلاح؛ ويختلف الباحثون في سنوات حكمه (1189 - 1229م) بینما يذكر آخرون أنها‎ 
1220م) وبينما نجد قريقا ثالنًا يؤكد أنه كان معاصزا للخليفة الفاطي الحاكم‎ -1180(' 
بأمر الله (1020-996م) ولکہم يجتمعون على أن مدة حكمه كانت أربعين عامًا. انظر‎ 
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كبير ليحجز فيه أبناء الأسرة الحاكمة لثلائی الصراعان . 
a ۳ 0 ۳‏ - هيما 
0ت الین بی أو أمبا جيشن" حي اس ٠‏ ۴ور 
بين أباطرة الحبشة عامة حنى بدايات العصر الحديء )٢!‏ ہنم 
ورغم وجود هذا السجن الملكي. إلا أن هناك العدیر , . 

في بطون المصادر الحبشية التي تدل على تار من الأشاران 
الصراعات والثورات في عصر الأسرة السليمانية اپ َ هذى 
بصفة خاصة عند اعتلاء كل إمبراطور جديد عرش 8 
فالإمبراطور (أو ملك الملوك) هو رأس الحكم. وهو يرث ١‏ 


له خمسة أبناء اتفق معهم أن يحكم البلاد ولي بر 
بالتناوب”. إلا أن آخر أبنائه والذي يدعى سابا أسجد 4مییہ ٠‏ 
(699-698ھ/1299-1298م) لم يصبر حتى تنتہي فترة حكم أخيه ( 5 
أسجد 4دوعة مأز0 698-697ه/1298-1297م). قدير لامر اللي 


على ا وکا 5 
زاهر رباض. تاريخ إثيوبياء قاهرة 
7 اربخ إثيور مكتبة الأنجلو المصربة. القاهرة. 6ھ ص 126 - 127 


iopi it Du 
۔‎ jules Perruchon ( traduction): Vie De Lalibala Rai Manuscri 
Musee Britrannique, Edîreur a ا العا سی‎ eg 
1-AH.M.jones and Elizabeth Mon ہس‎ : Ethiopia, 
the clarendon press,1974, ج‎ 2 
2- john Cameron Grant The 
Leopards, Paris,1901,p.38. 
3 -Taddesse Tamral 
Ethiopian History, in Rural: 
4 - Mordechai Abi 
Solomonic Dynasy 


Gainsborough Ho 


The Rise and Decline Of The‏ وہ 
pean Rivalry in the Region,‏ 
.21 م.1980 


نے عن ابیه يكونو أملاك رغم أنه أصغر أبنائه. حيث 
قد وډ 2 نفص الصدد أيضًا فقد استطا 
5 : إخوته جمیغا 5 وفی نمس = 2 
زمکن من 1 عد Wedem Sayfa Ared‏ (784-774ھ/1382-1373م) 
1 ر 
وده . ری من أخيه داود | Dawit‏ ( 814-784ه/1411-1382م) 


ااي الي لاله 4 ع رج 
ن جوم ومكذا فإذا اعتلى أحدهم العرش لا يمكنه الاستمرار 


خوته الأخردن» 


صفر ا (۸) 
لا بمقدار قوته وقدرته على المحافظة عليه من الطامعين . 


رغم 

في الحكم ! 
8 يكن موت الإمبراطور هو السبب الوحيد لوجود الصراعات بين 
ف . إزاكمة على العرش. بل کان هناك العدید من محاولات 
بالقوة أثناء حياة الإمبراطور. فهناك ثلاث محاولات 
أوائل حكم الأسرة السليمانية حتى عهد الإمبراطور 
ة هذا الإمبراطور أشارت مصادر القديسين الأحباش 


.5 جمع حوله العديد من رجال الدين 
(5) 


إختمباب العرش 
(دواداء فأثناء حيا 
إلى أن القدیس (ماري) Mary‏ 
واستقر رأهم على وجوب تنازل (داود) عن العرش لابنه (تيودورس) 

وقد استعان (دواد) ب(العقابي ساعات سيجاقا) 5232303 في دبر حيق 
س قادة الجيش الذين طلبوا العفو والسماح من القديس (ماري) 
٠‏ الذي وافق وسامحه بل إنه صلى من أجله. وتتفق تلك المصادر على أن 
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(العقابي ساعات) مات في عام 1403م: أي ان ھت الواقعة _.., 
هذا التاريخ الذي أدى فہا (العقابي ساعات) دورًا رئيس تر 
المملكة فترة من الوقت. فقد أبقى (دواد) على عرشه ي بي گا استقرر 
سنوات وا 8 كن سبع 
وهكذا بدت المملكة الحبشية على شفا هاوية عندما ٠‏ 
الإمبراطور زرء يعقوب عرشها ليقوم بأعظم عملية ترميم في بناء الہزی 
المتداعي في العصور الوسطى. ويبدو أنه ليس من الواقع في شيء أن , 
زرء يعقوب أول الملوك المصلحين الذين عملوا على إنقاذ بس 
وجد من الذين تعاقبوا على عرش المملكة العبشية من ا اأ 
الموفف ورغبوا فی الإصلاح. لا سیما الإمبراطور (عمدا اہو 
الذي نی عليه المصادر المختلفة "المؤسس الحقيقي للأسرة 
RN‏ 
أما عن الصراعات والثورات الداخلية التي قامت في العصر الثاني 
من حكم ارہ الا اوہ فى تلف عما تقراء في 'كتب انتارع 
المختلفة. فلم تكن ناتجة عن تمرد الشعب بسبب فرض الزید من 
الضرائب وسوء الأحوال الاقتصادية وكثرة الحروب الداخلية بقدر ما 
كانت نابعة من الأطماع الداخلية في الاستيلاء على العرش من قبل 
أعضاء الأسرة الحاكمة وبعض كبار النبلاء ورجال الدين. 
وقد اختلفت الأسباب التي أدت إلى قيام مثل هذه الدسائس تبغا 

لأحوال كل عصر. إذ يشير النص الملي الحبشي في عهد (زرء يعقوب) 
إلى كثرة الارتعاد والخوف الذي كان في أيامه نتيجة قوة حكمه وقضائه 


ERE 


Eıhiopia, .م‎ 282-283 
ic and sociery, Published London 


FE 
Ls 
1 - Taddesse Tamrat: Church and 
2- Peter Schwab: Ethiopia: 
Pinter,1985, p.211. 


E‏ ا حتى إن كبار القادة حين يدخلون عليه 
پت لتقا 0 السكدة عن رکہم. وبقبلون الأرض خوفا وارتعادًا 


و ان وارسردات الداغلية التي غاصرت (یلید ماريام) فقد 
1 یں العكس من ذلك تماما. إذ كانت ننيجة مناخ العرية الذي 
e:‏ واوو وان به الشعب بعد ظلم مریر إبان عهمرابيه. هما 
ا سب بعلو الأصوات التي صمتت طوبلا. بينما يشير النص الملكي 
يي في عهد الامبراطور (الکساندر) إلى تطلع بعض رجال الدين إلى 
ب كرون اتا“ فلا عن قیام النارعات ين كار مسودل 


وهكذا ازدادت الصراعات السياسية في ظل صغر سن أباطرة هذه 
الفترة. ما أدى إلى تطلع بعض رجال الدين إلى التدخل في الأمور 
السياسية. وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة في فترة حكم (عمدا صہون 
. والتي اشتيرت - رغم قصرها - باشتعال الحروب الأهلية وإراقة 
الدماء بين أنصاره وأنصار عمه الإمبراطور (ناؤود) الذي تولى الحكم من 


1."وكان في أيام ملكنا زرء يعقوب خوف عظيم وذعر بين كل أهل إثيوبيا. بسبب قانون 
حكنه وشدته" انظر: 
Maryam, p.4.‏ — ولع د8 Zar’a Ya'qob et de‏ عل Perruchon:Les chroniques‏ - 
- 'وحین يدخل هؤلاء القادة -حيث يوجد الملك- لإلقاء كلمة. يسجد الجميع بركهمء 
ويقبلون الأرض خوقًا وارتعادًا كلما سمعوا صوت الملك " انظر:- 
P.33.‏ أل Perruchon: op,‏ - 

3 - Taddesse Tamrar: Church and State in Ethiopia, p.292. 
وبالنسبة للملك لم يكن يعرف لا الحكومة ولا شؤون الحبشة- لأنه کان وقتئذ‎ " 1 

طفلا صغيرًا". انظر: 
Perruchon: Histoire d' Eskender , d'Amda-Seyon Iler de Na'od , pp.353-354, ,0‏ - 
0 وتآمر مع أصدقائه وقاموا بثورة ضد الملك". انظر: 
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والملاحظ أن هذه الثورات اختفت تقريبًا في عبد زری 
0 دنجل 


انشغال عبده بالحروب مع المسلمين". ) بسر 
أما عن أحداث هذ ت والدسا: 
التفاصيل على النحو التالي:- س ٹیر ين 


1- في عہد (زرء يعقوب 838 - 873 ھ /1434- 1469م) 
م( 


" وضع ا الو ين والرحالة (ندہ يعقوب) کواحد من | 

باطرة الحبشة في العصور الوسط, إذ لم يوضع أحر 2 "لك 
| الإمبراطور (عيزانا) کاقوی أباطرة الحبشة. ورغم ذلك فإ 

تصور عدد المؤامرات والدسائس التي قامت في عهده. وقر ۴ ڪب 
الباحثین أن سبب هذه ال محاولات هو انحراف مؤلاء جا ١‏ 
الصحيع بالعقيدة النصرانية. لذا أجيگت الدسائس و 7 ۱ اہی 
من جائب أبنائه وبناته وأزواج بناته. إضافة إلى رجال البلاط اس 
رجال الدين. وذلك في محاولات عديدة لإقصائه عن یت 7 
على النحو التالی:۔ يك 
أ- الثورات التي قامت من جانب الأسرة والبلاط الملكي: 


رغم أن الإمبراطور أعطى بناته بعض المناصب السياسية والإدارية 
2 لبعض المقاطعات. إلا أنہن أردن التصرف في هذه المقاطعات 
3 وس عن البلاد. و تشير المصادر الحبشية إلى التمرد الذي قام 
: لبحت ودد (عامد مسقل) الذي دعي فيما بعد باسم (عامد 


r de ہدام‎ p 364. 
- Perruchon: Histoire d Eskender , f Amda-Seyon let م‎ 
Lebna-Dengel 


Geschichte | 1 , Claudius Und Minas, 
i Manfred KOE وز فز‎ Aedibus ع‎ Peeters, 8. 
1 عرب فقيه: تحفة الزمان وفتی‎ -2 
القاهرة. البينة ا ملصرىة العامة لل‎ 


-Taddesse Tamrat: ,م0‎ © 


فو ا ابنه (زدء يعقوب) التي تدعى (برهان زمدا). وكانت 
10 لاناسية اة وت آل الإمبراطور بات یظلم النام ووتهود. 
چا الملكي يروي أن جريمته الأساسية أنه تزوج سب يآمرأة 
عد "الصاسرجوبة" (حامل الزينة الملكية) الذي يدعى 
أمخا إبانميوص). فما كان من الإمبراطور إلا أن عقد مجلسًا عسكرثًا 
چٹ اة قادته جرائم (عامد مسقل) وانتہی المجلس إلى الحكم عليه 
بالإعدام: إلا أن مؤرخ البلاط يذكر أنه تم نفيه - (عامد مسقل) - إلى 
مکان يا يعلمه إلا الإمبراطور. كما تم عقاب بعض رجال الدين الذين 
ساعدوة على ذلك مثل (النبورايد توب) - حاكم أكسوم 3 في دبرا دامو 
)0 


وتشير المصادر الحبشية أيضًا إلى أكبر حركة تمرد في عصر (زدء 
يعقوب) وهو تمرد البحت ودد (إيساياس كدنهذا) الذي كان أيضًا زوجا 
لإحدى بنات الإمبراطور (أدل منجشا) وكان (إيساياس) حاكم منطقة 
ا بعد زواجه من ابنة الإمبراطور تم تعيبته في منضب البعت 
ودد. وقد استطاع إقناع حاكم مقاطعة (جني) بالاشتراك معه في 
التمرد. ومما زاد من خطورة هذه الثورة اتضمام بعض فرق الجيش 
وقادته مثل (بدل وني) الذي كان رئيس "فرقة الشباب" ورئيس فرقة 
الجان بلوء و"يدل كفت" رئيس "فرقة الصراوجيت". وقد أراد هؤلاء 
المتمردوت تعيين بعضهم في متاصب أعلى في الحكومة الإمبراطورية. 
بعاد بعض من وصقوهم بالفاسدين عتها. إذ طلب (إيساياس) أن 
يكون حاكمًا لمقاطعتي جوجام وجني معًا. وعندما رفض الإمبراطور 
ج 


- ”حين سمع الملك عنه أمر ظلم كثير وتمرد.. وقد قعل خطينة أخرى حين تزوج سر 
" امرأة -وهو زوج لإسرائيلية- وهبه إياها الصاسرجويه أمخا إياسوي ليتزوجها. وبمجرد ان 


چ سمعت زوجته برهان زمداء أخبرت أباها الملك". انظر: 

- Perruchon: Les chroniques de Zara Ya'qob et de داء'د8‎ Maryam,pp.10-11.see 3 
also, J. 8 Coulbeaux: Histoire politique et religieuse d'Abyssinie (The Political 7 
and Religious History of Abyssinia"), Paris, 1929, p.138. 5 
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طالماتیب:بدات هذه القوات في إحداث عمليات شخب في | 
75 ۰ئ 5 ۲۹ 3 ۲۹ ٦‏ : ۱ 
ورم قش يست گا ترق انس منهم. إلا أن سی 
استطاعت السيطرة علهم. كما أثيرت ضدهم بع إن “© اللكية 
قراح مؤرخ البلاط ينسب قيام زعمائہم ببعض الأعمال امنا , 3 
حيث يشير النص الحبشي إلى أن (يدل وني) قد زنى بامرأة ے اص 
لزوج أخته (حرب سجد) نفس العلاقة معہا وكلاهما بعلم" ا 
على أن أمر هذه الدسائس والمؤامرت لم تقف عند لی _ 
الإمبراطور وأزواجهن. بل امتدت لتشمل أولاد الإمبراطور لبي 
فيعكي [زرء يعقوب) نفسه في كتاب “مصحف ميلاد” عن ای 
(جلاديوس) و(عامد ماریام) اللذين اتجها بمساعدة أمهما إلى ال 
والعراقين وأجبراهم على تقديم القرايين للشيطان. بل وصل الامر و 
و سا عل أن یی (جلیس) سي در“ 
”طومار تصيئت - مصحف برهان” لحرقها. وذلك في مقايل الاعتراق ى 
ملكا على الیلاد۔ وقد تم الكشف عن هذه المؤامرة وعاقهما الإمبراطور 
بالضرب بالسوط فمتهم من عاش ومنہم من مات ". ۱ 
: كما ثار أيضًا (بنيد ماریام) اين (زرء يعقوب) يمساعدة أمه. وذلك 
في الستوات الأخيرة من حكم أبيه يعد أن شعر يطول فترة حكم أبيه 
ولرغيته الجامحة في تولي الحكم إلا أن .هذه اللؤامرة قد تم الكشف 
عنها أيضّاء و أمر الإمبراطور يروط يدي وقدمي ایته ينيد ماريام) وجلده 
حت كلدت جك تی ی تسام لوا 
بحض رجال الین و وم گل من رئيس دير لیبانوس 


قلاع 


Dal ۱‏ ودبر کاسوا Dabra Kaso‏ والأب الرحيم (أبو قير) التابع 
ہوھطھنانا قاطلق الإمبراطور سراحه وأتعم عليه بمتحه تعض 


المصادر الحبشية تمرد آولاد وبنات الإمبراطور وذكرت 

. أيناء الإمبراطور. إلا آنا لم تذكر أسباب تمردهم 
«تتشيل كما ذكرت عقاهم أمام التاس ليروا بأنفسهم ماذا 
یں زونہ من أجل اانميخ. إة يفهم من ذلك اتا ليطن 
رى دة الأوثان أو لدين آخر. وهو الأمر الذي يفضي إلى عقوبة 


یم 
3 يتعل 
مم 
٠‏ الموت 
: آي۔ تمرد بعض رجال الدین: 
فرك القورات داخل العاقة لللكية قحسي بل آمندث 
ا ہیں رجال الدين ورؤساء الأديرة الذين آرادوا تنحية (زدء 
عقوب) عن العرة وتولية غيره. وقد وصف مؤرخ البلاط هؤلاء 
ال جال الأشرار" الذين يدعون (تعاوق برهان) و(زرہ صهیون)". يقكز 
وا التمرد اشترك فيه بعض حكام المقاطعات وبعض الرهبان مثل 
الب (أتدروس عدرق:4ه1 دططة) رئيس دير ديرا ليبانوس. والملاحظ أن 
نب لص لم يذكر معلومات دقيقة حول هذا التمرد. ریما يرجع ذلك 
إل أن الطبيعة السياسية لأعمال الإمبراطور شغلت المؤرخ بما يسجل 
مثل هذه الأحداث. قيتكر أن الملك وحده يعرف قصة هؤلاء 


وحمل الرسل النين فرسلهم ينيد ماريام إلى القديسين بشارۃ هؤلاء القديسينة من 
دبرلييانوس: وديركاسو. ومن الأب الرحيم أبو قير التابع لدير اإندجبطن” انظرة 

ہت Maryam. p.108.‏ — حل'جتا es chroniques de Zara Yaqob et de‏ اعمس" 
2- مجدي عيد الرازق سليمان: المرجع السابق. ص 48. 

3 “وق ذلك الوقت قام أشرار من التاس يدعوم تعاوق يرهان. وزرء صہیون بعد أن 
وت الشيطان قي عقولہم شع. فافتروا نا على هؤلاء الأمراء وغيرهم من اقتا 
× اتظر 


- Pernuchonc Les chroniques de Zara Yaqob ى‎ de Ba’ eda — Maryan, لهم‎ 
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«الحقيعية مقضل عدم اِعلات الهمة اللوجية ہے سے 
وسین ليا كاك نيهم كن سينا ق حلي کک ل 
قحلا عن ادعام ياسقا فن الإمبراطور اقام بت "یر 
الجولسيس قي أنحاء للملكة يمسكون سض أقراد و ل م 
لايم فو حديدية موا دمحم قي وي اح 
وعتدما عرد يدهن به الإميراطور جسده”" على آن (زرء تعقیں) ود 
عن غسه هذه الشانعات التي وصغها باليلهاء”". 


ومن خلال سيرة حياة القديسين تتعرف على يعض الطيق إلى 
إليا الإمراطور لعالجة هقه الأزمات. من ذلك مناقشة و لجا 
حاوقوت سوسا اتلد مط العلاج أمر هته الاخریں ہے 
لخظف مع الإمبراطور اختلافا ٹا ری قيه الامبراطود تطاولا عر 
شخصه ولق يه قي السجن 7 کنا لجا یتور إل سيب 
الحديد والنار لقمع هتد الشورالت جمیکا۔ كما أنه الجآ , الى البطريرك 
والقحاة وللطران اللصري- إذ أنه تجح في إقتاع اليطريرك (يوحتم 
لاستصدار وتيقة حومان من قيل الأب یوحتا (857-531د/8تهر. 
تبي یج ای اواك او ا تولية یم على جک 
اللملكة يكون مطرودًا ومحرومًا يكلمة الدب" 

ومنڈ ذلك الحین قي عام65کھ/ 1452م عاش (زرء يعقوب) يحكم 
اللملكة بيد من حديد طيلة ست ستوات. إلا آته تنيجة هذه التمردات 
عاشت الحبشة في هذه القترة قي ارتعاد وخوف من شدة حكم الملك. 
ققد کان (زدرء يعقوب) يقتل من بريد من الناس ویعقو عمن بريد 
ویقدر من بريد ویعظمه ما دام قد تقذ مشيتة الوب وأمر الإميراطير © 


4 - انظ وتيقة الحرمان قي طلاحق 
5 - "وجاك إل دبر برهان) کل 
وسےےےه۔ وتر االكتبون و 


3 ج سس دسانھ - جا . 5 ے7 27ے 


آ کے ون یپ وک سب 


2 : ےکم (ترء معقوب) قي قمع النورات التي قامت قي عبده. 
3 ویرت الستميت قي عهد خفيقته (ينيد ملاب ولكب 
او س ر ی ومن دک ام فححرت ل الد جاعت في 
ھن بو دة اللسيحية تقسہا۔ ومن ذالك أنه اتتشرت صورة للرسام 

"زوش یکو دي ليون) التي تجسد السيدة مريم العتراء وهي 

اترم على تراعہا الأيسر كما درجت عليه العادة تي ري 
ا اون ذلك يتعارض مع الاعتقاد الشائع لدی الأحياش ی عموتا 


مکنا دخات ثورات الحيشة طورًا جدينا. واختلقت آعداقہا۔ ا3 
سا ے سے یز سے و یت رن 
تنه احتدم التقاش بين عدد من وجال الدين تي البلاط لكي 
( ہے ا وخواتچم للصريين عق ی اد 
1 اا بیسا رلك شررق آخريان طيبحة الاين اقل درجة من تة 
بق لآن اللنطق يحتم وجود الآب قيال الاين لكته صتع من عادة قاتقه 
قجسد المسيح لم يصتع عثل الإنسان العادي عن دم ولحم 
إلخ". وعلى هذا ققد آمر (ينيد ماریام) بالقيض على هؤلاء 


p 04 3‏ ت وه -عنسظا - 31 
اہ مس ی نے سے ود ہے 
عي لد طولة۔ تلك أنه حدث خلاف بين نین من ال الكنيسة بالإسكتية حيل 
الب قبل الان وما کان ن سی كين لے ليد ا دی ون عع يود حت يفي عقا 
أن يحادل الاين الإنه الف تي اللستوى والقدرة وبعبارة فخرى فان للسیح مخلوق لا إله 
ى هقد الكلعة اللي والا قان اللسيحيين يصيحون عهعين يعمعم التوحيت وتعيادة 


0 سا فٹنلسیوس ققال یقن قكرة التالوث للقدس تحتم بقن يكون الابن مس لو للاله 
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وبي کے نات کو پاک وی ا سر سے 
النيفية قط يل لتكت الى طريقة عمل لاعتو دا یں بس 
أ جد واس عن كثية تنلات الیقید علردام) عن مقاضات ہی 
كيقما ہف ققد أوردت اللصادر الحيشية أن الإمواطي پتجی مون 
وقته على ظيور االخیل وحمل اللملكة وترك وجا الداخلية ہے 
اس اقتھاد وآن السراظور لا يحيش وقق تالید وعيادى السلاقه. ون 
يليو كسا يليو الشياب. واتقشرت عل هنه الأحاسيت عن الشص ہے 
الرحيان والیقاقطاتی قاض من القضاة) و اجتمم الجمیع تي إحدر 
قاعات الك و قال اليج "وقلهم ات ملكنا لا يعضي يوعه قي الى اتتھ۔ 
وا کو لئے بل في ود کدی > کت للضي لٹن هنا قير - 
وكوب القرس بزإطلاق اللسيام - الم يكن الدى آباتی الأقدمين من قار" 
وقمر يتعديم فصحاب هتد الوشایاقت والا قلثوت للجميي مرغم انكر 


ال حلتتا تی کل تے۔ يحكم أنيمطا عبن ححص والح يعيته. هنا مان کٹا شححصى 
حمٹین۔ سے االياضح آن التذحب اوس كان يتح وی امن کھ اناد أن بے 
تلت اللسيحية عتى آنسشے من اللنتطق والتكال. قي حون کان اللنحب اب 
يسحيم كي علمة الٹلس من اللسطك اقح يحكمون عوا کہم قل عهيليم يلم 
یشت آي ساد التحب الاانشسييسي في كد الغىي اح قي حين لصحت العلة في 


8. نے خن قي يعاية الأمر يفن هتا لاک يختظف عن بيه 
ےہ للحتو العام عن جميع اللسجوتين القین اعتقلوا تي عهد 


اشير ے االساعة سے“ کر 

ين de Bz - Maryam‏ ے کو Zz‏ ے عسوتت عا سس - 
a‏ 

اوتا السب دحل الوب ني علب كل ات حب حتى تحاقھوا قيما سیتھم مقت هتا تلك 

اھ سن آنه" النظر: 

anam a 9‏ - جد متاح ے طلدي 2 نت de‏ عمسو سحت Las‏ سطس - 
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7ه 5 . . 1 2 ختل a‏ 

انتشر بین الشعب الحبشي في ذلك الوقت أن الإمبراطو 3 ' إلا او 

أبيه. ومما دلل على ذلك عقابه للصاسرجوبة الذ د اشد قسوة 

بحجة استخدامه ضرائب المملكة فيما لا يحق a‏ 1 
3- في عبد (ألكساندر 898-883ھ/1492-1478م): 


5 إدارة المملكة الحبشية في عبد هذا الإمبراطور‎ EE 
[العقابي ساعات تاسفا جورجیس کا؛0 60 - اوت ہو طريق‎ 
5 آلوزیرین البحت ودد اليمين الذي یدی (أمادا میکلا اع و‎ 
رھ واد تار التي يدق (بدال ره ہے ا عام‎ 
وصاية أمه. إذ کان طفلًا صغیرا!“۔ با مرن‎ 
وقد انفرد بإدارة أمور المملكة (أمادا نه اک‎ 

وكان ذا قوة كبيرة متذ أيام (زرء يعقوب). E‏ کک رم ل 

يد العليا في 


3 نادی الم جميعكم 
تل 2 نادی المتادي قاتلا من الآن قصاعدًا ارتدوا ف 
بس) سواء ( کاتت) بیضاء أو حمراء. وأتثم أيها ١‏ السجناء. يا من کنت و ہیں 
بعد عودوا إل منازلكم”. انظر: ک2 
eda — . 168, see‏ 1 
م Maryam,‏ - هلع 82 Perruchon: Les chroniques de 22/۷ qob et de‏ 
ا .4344 2 
شر ا Richard Pankhurst: op, Cit, pp‏ 
00 0 1 يجعلوا في ملابسه رثا وبدهنوه كثيرا. وبشعلوا نازاء بب 
و سج مربوطا مصلونًا ورأسه إلى أسمل". انظر: و 
اج -. عا ا ن Perruchon: Les‏ 
3 ا 8 Ji‏ ودد 81 الک 
Makbîba - Bera — Kristüyan‏ وهو لقب ¡ جعت سي الكتيسة بلقب 
على رجال الدين. إِذ یرد هذا سی یں کن انا کارة إنعامه 
0 ب في قداس ديني عن طریق القديس تكلا إیسیوس مو 
۶٥ہ inJES), VI,‏ : 
Taddesse Tamrar The Abboss of Oabra Hayq 1248-1535, in JES)‏ 
Ta‏ - 
a‏ 1 3 
4 - ووالدته رومانة والعقابي ساعات تاسقا جوزجيس و e‏ 0 
فيما لا اعتراض بیہم ولا قي المداولات 0 ا اسع 
353 م Il et de Na’ od,‏ 7 مرز ہک ملويوق der.‏ لاو انم 
Perruchon: Histoire E 1138|‏ ۔ 


7 حتى أن الملكة (رومانه) اختفت تقريبًا من 
.1 ألكسا 
8 ي زرك الوقت. ما اثار حفيظة بائی کبار رجال 
| بقيادة كل من الأب (حسيبو (Abba - Hasabo‏ 
دوا . 
ا ا ا Me eman Basedequs‏ ) والأب (أمادوا — Abba‏ 
(مأیمون با ع ولك ٦‏ المحت ودد (أمادا ميكلا) 
و لإسقاطه. ورغم ذلك استطاع لبحت و . 
فلهة جميمًاء. وقام بجلدهم عدة مرات ثم تم نفهم جمیعاء 
القبصف نم )06 
ل المنفى لقي بعضہم مصرعه ٠‏ 
وكذا انتصر (أمادا ميكلا) على أعدائه. ولكن بمرور السنوات 
ان المعارضة طبك 3 7 أدرك (الکساندر) حقيقة الأمور. 
د كان محاطا بالعديد من رجال البلاط الذين نظروا إلى البحت ودد و 
كانه غقبة تقف في طريق طموحاتهم. و قد أرادوا وضع حبّ لسلطته. 
ورغم أن النص الملكي لا يشير على وجه الدقة إلى الأسباب التي أدت إلى 
الخرطة. إلا أنه من الواضح أن أعداءه عزلوه عن الإمبراطور الشاب 
أكثر من مرة. ما جعل الإمبراطور يصدر أمزا 


وقاموا بالوشاية ضده )2 
بالقبض عليه ونفيه إلى مكان مجهول ٠‏ 


الحبشية إلى أن (أمادا ميكلا) تمكن من تجميع 
لتعاون مع بعض فرق الجيش واستطاع الرجوع إلى 
ونببًا. إلا أن الإمبراطور 
ان 


وتشير المصادر 
أتصاره مرة أخرى با 
البلاط. وداح جنوده يخربون في البلاد سلبًا 
تمكن من إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالإعد 
_ كما تشير الأخداث أيضا إلى أن الموت أدرك الملك فجأة وهو ق سن 
شغيرة فلم يكد يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماء فأخقت الملكة 


و 
1 "ولکن سرعان ما بدأت العداوة بين كل من الأب حسيبو والأب أمادا ميكلا ومأيمون 
باسيدك ضد البحت ودد أمادا میکلا عندما أدركوا أنه الحاكم الوحيد لإثيوبيا". انظر: 
,353م Perruchon: Histoire d Eskender ,۷ Amda-Seyon Il et de Na'od,‏ - 
Coulbeaux: op, cit,p. 171.‏ - 2 


3 - Perruchon: Histoire ل‎ Eskender , d'Amda-Seyon Il et de Na'od, P34 
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الكييرة (إيليني) خير وفاته وآمرت بحفظ جنته خوق ۱ 

ا یسب رض يعرم و الس ل 

الوفاة". 5 حول مز 
4 تي عہد (عمدا صهيون الثاتي 1492/899-898 493 , 


على إثر الموت المفاجئ للإميراطور (الكساتدر) اندلعن , 


الأهلية في الحيشة. ققد زحف (زا سليوس) بسرعة مع ہی الاب 


جبل اللوك "میا جيشن” قي أمهرة. و استطاع أخذ الخ الأصفر زارو 


المتوق و يدعى (تاؤود) وأعلنه ملكا على البلاد ثم اختة 7 
5خ لسو 5 حمقی بسرعة خو 
ورغم إعلان (ناؤود) إمبراطوزا على الحبشة. إلا أن مجلس الوصاية 
بمشاركة الملكة (إيليتي) وتأييد آقوی مسوولی اليلاط یہس 
كيسيوس کات _ کد ) سارعا بتتدج لين (الكساتدر) الذي پر 
عمدا صهيون الثاتي). وهو لم يتجاوز السايعة من عمره. ویڈند 
اتقسم البلاط الملكي في الحيشة بین معسكرين. معسكر أتصار (عمدا 
صهيون الثاتي) بزعامة (تكلا كرسيوس) ومعسكر أتصار عمه (ناؤ د( 
ووصات الى العديد من القاطعات الحبشية. واستمرت هذه العروب 
لأهلية ستة أشي ركاملة هي عمر الملك (عمدا صہیون) قي الحكم. تمكن 
خلالہا (تكلا كرسيوس) من هزيمة (زا سليوس). وسجن معظم ثوا 
جيشه. وعاقهم بإفقادهم أيصارهم. وقد أعلن الحداد في بعض 
۴ الحبشية تقيجة كثرة عدد القتلي. إلا أن هذا الحداد انتبى 
بموت لإميراطور. حتى أن سجل حياة وسير القديسين أعلن ارتياحه 
لموته وبشر بعد الخير والسلام بعد أن تول (ناؤود)!©. 7 


5 : 3 جے‎ 293 
و‎ Tamar Curd and Sam ما‎ Gopi pp 20. 8 
ود لد ملہج‎ 
36 ١ 


رع قي الحبشة يعد موت (عمدا صميوث 


أشير ققط يتولى العرش. 


چ ووھھ/اکتویر هوه1م). وقد أدى هذا الإعلان إلى قرار كثير من 
َ الملقاطعات والتبلاء الذين كانوا معارضین إعلاته إمبراطورًا. كما 
ر (نکلا كرسيوس) إلى إيقات عام 00وم/ 1495م. وراح يثير أهالي 


اتيش عليه واقتادوه مقينا بالملاسل إلى الإمواطود اللي 

يز وقام بض أقراد الخرس اللي بقق» عیليه أثناء ترحيله إلى 

٠" المتقى‎ 

ويذكر التص الحيشي أن الراهب (يوحنا) بشر بأن (نافود) سوق 

عہدہ ملينًا بالخير والهدوء والسلام ٠“‏ 

٦‏ كما أصدر الإمبراطور قرا بالعفو العام عن يعض السجتاء. وقد 

"سی يعض رجال الدين من مثل هذه التبوءة وراحوا يثيرون الفتن 

الداخلي ضبد الإمبراطور وبعض مسؤول البلاط. وكان على رأس هذه 

القتنة الراهب (آندروا سAndre).‏ وقد استطاع الملك إلقاء القبض 
o»‏ 


| اول اق محاقظة إيقات. وسعى أن يضم إلى عمله الظالم كل جتود الشوا الذین 
٤ک‏ قي هه للحاقظة. ولكن هؤلاء وهم عارقون بتفکیرہ تركوه يسبب خیائته وقيدوه 
: پالسلاسل واقتادوه إلى الملك". انظر: 

p 364.‏ ری d Amda-Seyon Il et‏ . سس تشد ممطعمت ] - 
| ل “حي كت كل البلاد مادتة وقد قص آحد الكہنة ولسمه يوحتا قبل مجينه ما علية 


6- في عهد (لبنا دنجل 64 ھ1941-15م). 


اعتلى (لبنا دنجل) العرش في 22 أغسطس م بير | 
(ناؤود). وكان لديه أربعة أخوة هم (فكتور) و(يعقوب) وقر ان . 0 
أبهم (ناؤود). إضافة إلى (كلوديوس) و(ميناس). وكان اختيار 5 1 
بينهما أمرا هة لكن الملكة العكيمة (إيليي) نجعت بارس : 
الأب (مارکوس e i‏ ( في اختیار (لبنا دنجل) لصغر سنه و 
كان في الثانية عشرة من عمرہ'''۔ 

ورغم موافقة كيار النبلاء على هذا الاختيار. فقد وقعت 
ا مواجہات بين أنصار (لبنا دنجل) وبين معارضيه. إلا أن الأمور سرعان 
پا وا اسه دا لان حطر الین کان قد ازداد مت أواخرعمرر 
(ناؤود)ء إذ تم احتلال عاصمة البلاد لأول مرة في تاريخ الف 
السليمانية الجديدة في عہدہ ©. 


ولم يذكر النص الحبشي في عهد (لبنا دنجل) أي إشارات أخرى رب 
تشير إلى ظهور أي تمردات أو دسائس على حكمه سواء من رجال الدين 
أو کبار مسؤولی البلاط أو النبلاء. رغم بدء التدخلات البرتغالية في البلاد 
في ذلك الوقت. بل على العكس من ذلك. فتشير المصادر الحبشية في 
عهد هذا الملك إل أنه لم یجرؤ احد من الشعب على إحداث أي تمرد أو 
شغب سیامي أو و 


وهكذا فقد ساد طيلة هذه الفترة العديد من الاضطرابات 
السياسية داخل وخارج البلاط اللي التي لم يخل منها عهد حاكم منها 


1 “موا هذا للك الحكم وموق رالا دا ار 


- Manfred Kropp: op, Cit, 0:3: 

2 - Budge: op, cit, p.324 

ا ج ا الئل والقسطاس قد بات 
اروسلام”. انظر: 


- Manfred Kropp: کم ۰ ,مه‎ 


- "وثي عهده لم يقم متمرد ثائر ولم يتبت 
زينة عرشه. وعم كل أقطار مملكته استق | 
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۱ فضلا عن ثورات قوات د 0 
لبنا دنجل ا ذلك أدى إلى ضعف تک - 
کا الذي عانی من هز 87 
0 الضغط الإسلامي ن والمذابع 
1 كما ازداد O‏ النبلاء المسيحيين والمداد 
١ :‏ . 7 با 0 
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الفصل الثالث 


مظاهر النظام السیاسی فی الحبشۃ 


. ألقاب الإمبراطور . 

- مراسم تتويج الإمبراطور . 

ملابس الإمبراطور 3 

شارات الإمبراطور الحبشي . 

درام الاستقبال والهدايا وإرسال الرسل . 


الديانة النصرانية. إذ يقوم 
يسمونه من خلالها باسمه الجديد. وهي عادة ما تكون 


الا لحد الأنبياء أو أشهر القديسين التي تدل على التمجيد 
فى. وعتدئذ يختار الإمبراطور أحدها لتخرج بأحد الأسماء التي 
عليه على الدوام'''. وهكذا تمتع الإمبراطور الحبثي في العصر 
اکن عصر الأسرة السليمانية بحقه الديني في مملكته والمقاطعات 
له. فكان اسمه ولقبه الديني يذكر دائما في ا مناسبات المختلفة 
صة المناسبات الدينية مع المطران الذي ظن هو الآخر أن حكمه 
اد من الله تعالی وأنه ظل الله في أرضه'". 

' وتشير المصادر الحبشية في تلك الفترة إلى أن الإمبراطور (زدء 
) كان يلقب ب(قنسطتطين الأول)'". أما خليفته (بئيد ماريام 
1478-83م) 
- فكان لقبه "داود"". كما لقب الإمبراطور (إسكندر) ب(قنسطنين 
الثاني 898-883ه/1492-1478م). 


1 - Stuart C. Munro Hay,: op, cit, p.54 


2- Perruchon:Les chroniques de Zar’a عطموع هبر‎ et de دل عد8‎ Maryam,p.124. 1 5 
3 - bîd, p.2 see also Trimingham , OP, Cit, p. 65. 7 
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آما الإميراطور (داود الثاني) فقد خرجت القرعة ازن ۔ 
(لیٹا دتجل 947-964ه/1541-1508م) أي بخور ا رن س به باسم 
وإضافة إلى هذه الألقاب الدينية. أطلق أياطة ) , 

أتفسهم ألقابًا عامة. ففي العصور القديمة ار على 
نجاشي النجاشية. كما لقب أيضا بملك ملوك از( لامي أو 
الوسطن آخذ الإمبراطور لقب العط“, ع أطلق 2 العصور 
الأباطرة اسم "القديس جون“. إلا أن اللقب الذي اشير و على 
عامة هو "الأسد الخارج من سبط بهوذا - المختار من اڑے< ضر 
اتخذ كل إمبراطور اسمين. أحدهما اسمه الأصلي الذي كان ٠‏ وهكزا 
قبل أن يصبع إمبراطورًا. واسمًا آخر دينيًا بعد أن یتول اس 
يتم اختياره عن طریق القرعة. ۱ 


1- اختار (یثید ماريام) ثلائة آسماء عند إجراء القرعة كباقي الأباطرة و 


. جھا 8 
أي خادم الصليب. وداود. وقتسطنين. ولكن القرعة اختارت اسم 5 تا 
بداود" انظر: : 


Perruchon: op, GLP 124‏ ۔ 
Manfred Kropp: Die Geschichte Des Lebna-Dengel. Claudius Und Minas,‏ - 2 
seriptores Aethiopoci, Tomus 84, Vol 83.84, lovanîî in Aedibus E. Peeters,‏ 
.8-1 4 
3 - لقب ملك الملوك: هو اللقب التقليدي الذي أطلق علي حاكم بلاد الحبشة منذ أقدم 
العصور التاريخية إذ أن أول من استخدمه هو (سميروتيس) 50:0115. ويعود تاريخ 
هذا اللقب إل بلاد ما بين الهرين قديمًا. ولكن نم استخدامه في أكسوم منذ عام 250 
مملادیة تقرييًا. وقد أطلق عليه لفظ ملك الملوك نظرا لأنه يحكم العديد من المقاطعات 
التي على راس كل منها ملك. فهو إذن ملك الملوك. وقد وجد العديد من الکتاب الأجانب 
أن هذا اللفظ غير مألوف. لذلك أطلقوا عليه لقظ "إمبراطور” وقد شاع استخدام هذا 
اللفظ في بلاد الحبشة حتى عام 1974م عندمًا تم إلغاء النظام الملكي. للمزيد انظر 
فوزي عبد الرازق مكاوي. المرجع السابق ص 185. القلقشنذي. المصدر السابق. ج4. 
ص322. ابن خرداذية. المصدر السابق. ج1. ص4. هجدي عبد الرازق سليمان. المرجع 
السابق. ص ب. - 

4- القلقشندي: المصدر السابق. ج5. ص 322. المقريزي. الإلمام. ص 2 
3-4.مم 1593-1646 Almeida: Some Records of Ethiopia‏ -5 
تما Elaine Murray Stone: op,‏ -6 
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ہہ الإمبراطور: 
تتويج 
مراسم العرش بعد تأييده من قبّل كبار رجال 
ره ن طرق ”مجلس الأوصياء". کان 


2 
إذا ما ميلى الإمبراطود 


س أو اختيا 
کہ و 7 سس الاك ميخانيل أو القديس جورجيس في 
7 کال ماف إجراء مراسم التتويج بواسطة ا لمطران المصري. 
ى دو انشرعیة في حكم البلاد ورہما لسطيع القول إن 
1 ید هذه الفترة على هذا التقلید لتاکید احقيهم ي ار 
ل و اناس دیي, ماایجعل قیام منافس لهم أمزا مستحبلا ۱ 
إن اناد إلى هذه الحقيقة نسطيع أن نفهم السر الذي من أجله 
ا مؤلاء الأباطرة في استدعاء المطران المصري والمكانة العظيمة التي 
8 المطارنة المصريون في نفوس الأباطرة وجميع طوائف الشعب 


الحبشي". 

کت وتطلق المصادر الحبشية على هذا التتویج اسم "شرعت قرحت" أو 
الله التنصيب. كما تؤكد أيضًا على حرص الأباطرة على تأدية هذه 
الشريعة في أكسوم'”” إذ يتم استقبال الإمبراطور بحفاوة بالغة من قبل 
أهل المديتة وكبار رجال الدين وفرق الجند - التابعين لمقاطعة تجري - 


انت 7 اه ل 
_ 1 زاهر رياض: العصر الأول من الأسرة السليمانية. ص 89. انظر أيضا: 
Taddesse Tamrat: Hagiographies and the Reconstruction, p.141‏ - 
"2مد موافقة بلاط القاهرة على إرسال المطران المصري إلى الحبشة. كان الشعب 
٠‏ الحبشي يفرح فرحًا لا يوصف إذ يستقبله الشعب والأكليروس والإمبراطور بكل مظاهر 
الترحاب وینٹرون فوقه الذهب الكثير ونسلم له ممتلكات الكنيسة وتفتح له خزائن 
١‏ المظرانية بما فها من ذهب وقضة وثياب وكتب وقمح وحبوب. وبرسل له الإمبراطور 
_ وكذلك الأمراء خيلا كثيرة وبغالا وخدما لخدعته كما يرسل له الكثير من العبيد". للمزيد 
' انظر القلقشندي. المصدر السابق. ج5. ص 308. عرب ققيه. امصدر السابق. ص 
7۔ 
- 3 - اضطر الإمبراطور (بنيد ماریام) إلى إجراء مراسم التنصيب الخاصة به في أرض 
_ دججنو. نظڑا لظروف الحرب مع مسلعي عدل". انظر: 
Perruchon: op, cit, p.124‏ - 
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مت یوم وممسكين بالقوس والسهم. فضلا ع . . 
كن يرقصن كل مہن منفردة. وعند دخوله | د كن النساء الر 
حاکم ت 1 أل اکسوم يقف كن رب 
تجري وحاكم أكسوم عن اليمين ےا پک كل مر 
وممسکین بأغصان الزبتون - لأنه هكذا في سنھم ۔ أن الان یں 
أرض القصر يفرش له بساط من نوع خاص ب 00086 هاتأ فرم, 
- كغيره من الملوك السابقين ۔ الك حت یر لل 
سر مو او بقين الكثير من الذهب الذی ٠‏ 
عتبته ۔ > © على 
کت 0 
عن طبيعة هذه المراسم أن يجلس | 
المعد له. وهذا الكرسي هو مكان a‏ ۱ راطو مل | گرب 


لہما 7 من ذهب» وحلة ملكية وتاج ذهبي. إضافة إلى الكتاب الم 
يذكر أنه كان يوجد اثنا عشر كرسيًا آخر هي للقضاة الاثنى ا 
ي بن 


- ويينا e‏ بكلمة یلقھا المطران أولا يؤكد فا تزكيته للإمبراطو 
و على بارال المملكة وجميع طوائف الشعب السمع له والطائةق” 
ام سم ہے ویرفع الكتاب ا مقدس ويدعو للإمبراطور ويتوعد : 
يخالقون وامره بغضب من الله. لأنه واجب على كل حبئہ بقاعت 
والامتثال لأوامره ودفع الضرائب المستحقة عليه لا خودٌ مو 8 
طاعة لحكم اللہ'؟۔ مادج اميتي 


چس سس سس تس ا E‏ 
1 - "وفيما بعد. وحين دخ 0 i‏ 

عتبته فوق و رک رار زمن:,الذهب. .ونتره على 

جزء.. وهذا الذي فعله و ا ای أمتوصنم هنا الذهب قمالة 

لصيف ات من أجل مجد صهيون". والبساط الوماكي هو نوع من 

- bid, p.50. 

2 - Bruce: Op..CÎL, p.15. 


3 - يوست جرج لكيه 
القاهرة. 1930م۔ ص 61. لمطرييكية ال الإمواطودية الإثيوبية. المطبعة الأبرية. 


امكل 


حاكم أكسوم ہحمل ملابس التتويج ويسلمها إلى المطران 
ادا بإلاسها زبإمبراطور ثم يصب القليل من الزیت المقدس 
اپ اود حو ہی ادود التاع فيرفعه المظران ما ری 
پر 9غ با اللہ. يا من وضعنا فيك كل ثقٹا۔ کا 
فلان - کي يكون أهلا لحمله". ثم يقترب 

سه وهو يقول: "ليجعل الله هذا 


التتوبج یجدد الإمبراطور كل شرائع الكنانس في 
3 3 : 0 شدین, ثم یخرج كيار رجا 
ا ل اس یں تید تی ا 
البلاط وحكام المقاطعات والتبلاء. ويقرعون للد ف 0 
الجديد. فيصيح الشعب فرخا ويلعب الفرسان والجنود بأسلحتهم. 
: قية المقاطعات بطريقة غير منظمة. ثم يعود 
الإمبراطور مرة أخرى إلى قصره. بعد أن يكون قد اكتسب صفة 
: . 5 © 
القداسة. وضمن خضوع الشعب له ٠‏ 
3 ملابس الإمبراطور: 
كان للإمبراطور الحبشي ملابس مختلفة برتدہا في كافة المناسبات. 
فلکل مناسبة رداء خاص بھا. فقد كان له رداء خاص عند إجراء مراسم 


وبعد أن ند مراسم 


1 يشير بعض الباحثین إلى أن هذا الزيت المقدس هوفي حقيقة الأمر أحد أهم علامات 
التتويج. كما يشير البعض الأخر إلى وجوب دهن جسم الإمبراطور بدهن الملك. وتشير 
اللصادر الحبشية في عہد الزغاوة إلى أن أول من دهن بهذا الدهن هو (ایو أس الأول) ولم 
يتبعه في ذلك من الملوك الذين تلوه سوى (زرء يعقوب). كما تشير أيضًا إلى أن الملك 
الذي يدهن بالدهن الملكي يدعى عرشه بعرش داود وفغا لما قرره علماء اللاهوت البارزون 
في كاتدرائية أكسوم. وأنه من عصر ابن الحكيم بن 
يعقوب) أهملت هذه العادة". للمزيد انظر: 
-Huntingford: The Wealth of Kings, pp.6-8. see also Steven Kaplan,” lyasus‏ 
Mo.a and Takla Haymanot,pp. 54-56‏ 
49-51.مم Maryam,‏ دلو عد8 er de‏ عطموء 2( Perruchon: Les chronîques de Zara‏ -2 
50-1.مم , see also Jones and Monroe , Op . cit‏ 51.م Ibid,‏ - 3 
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النبي سليمان حتى عصر (زدء 


تنصلبه. ورداء عذ ا وت 
يبه ورداء عفد مروره باي من المقاطعات و 
: ت في | 
كما کان له رداء خاص عند خروجه ال اگ للك الامراطوري 
59 ن 3 0 


كانت لك الى کان برد 47 أ 
لي كان يرتديها الأباطرة عند زیابی ‏ © "© اللابس 


العرشء. فقد کانوا یرتدون المعاطف الحريرية ذات وی على 
وعلى رؤسہم التاج الذهبي. كما استرسلت شعورهم بك الذهبية 
ضفائر كبيرة. كما كانوا يضعون حول أكتافهم قطئًا ہا 
لزبادة هيبتهم. وتحلوا بالعقود والأساور" إذ كانت هذه | آ ود الأصور 
م 0 ۵ 0 
عادة من العرير الوارد إلهم من الیمن'". وقد شير لين نع 
عندما زار الحبشة فوصف بلاط الملك: (فقد تہینوا اعفد اع ذلك 
لیکو مطارح الديباج... وجعلوا في أواسطهم مناطق الي“ 9 ہے 
بالفصوص الفاخرة ونفیس الجواهر... وأخذوا في أيدهم | 5 
السنارية المعلاة كذلك بعين الذهب الخالصة. ورؤسهم 2 وو 
الشعر الجعيد الناعم. و أيدهم أساور الذهب 0 آذاء 0 عن 
المتلألنة كاشتعال اللہب)'٭۔ ويد 


4 شارات الإمبراطور الحبشي: 
أ۔ التاج الذهي: 


کن تع الذهبي من أهم شارات الإمبراطور الحبشي. وهو ما يوضع 
7 لراس. ويه يتوج الإمبراطور نفسه. وهو دلالة على أعلى درجات 
لمحد والفخر. وبتزين به في الأعياد الرسمية والمناسبات المختلفة د 
المواكب. و يتكون التاج من الذهب كما تحف به فصو اوا 
المجوهرات والأحجار الكريمة. يذكر أن حكام المقاطعات 3 لبه 
بالتتویج بمثل هذا التاج لكنه كان مصنوعًا من القضة ©“ 


1 0.0 ):History Of East 
1 - Richard Pankhurst: op,cit,p.76 see also Richard Reush ) D.D ):History 
Africa , London,1954,p- 0 کے ہے‎ 
3029 -الحيعي: المصدر السايق. ص ص‎ 3 
ico di 165 
4-Ludovico di Varthema: The TravelS of Ludovico di Varthema, 1863, p see 
also Bruce:op..cit, p.92 
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انود الخدمة: 
ب م 


تار اطور الحدشى جنود يرافقونه دائمًا وکانوا قسمین إلى 
مار 3-6 مقسمین 


و عة وكان مہم من يرابط في القصر. ومنهم من يخرج قي 

یج النفتئشية. ومنهم من بمہد له الطریق قبل الخروج. وقد 
2 ج ای جع هذه الفرق أسماء الأباطرة أنفسهم. وكان الإمبراطور 
ألم إفطاغا للإنفاق منه على معيشهم. يذكر أنه أثناء مرور 
جم المدن كان على حكامها نفقات هذه الفرق وطعام 


انی راطور بأي من 
وروی كما يضم إقطاع كل فربة وضواحما منازل واقعة على الطريق 
00 


إيتزود منها الموكب من المؤن المختلفة ". 
ê‏ الخيمة الإمبراطورية: 
تعد الخيمة من أهم شارات الإمبراطور الحبشي فہي مساوية تماما 
لقضر الإمبراطور في دبر برهان في الأهمية. لأنها تدل على مظاهر حكمه 
وسيطرته على البلاد". وكانت هذه الخيمة بيضاء اللون تمييزاً لہا عن 
سائر الخيم الأخرى. وهي خيمة كبيرة الحجم عالية الارتفاع ليدخل إلہا 


35 الإمتراطور محمولا على فرسه. وقد أقيم سور حول هذه الخيمة من 
جتي اليمين واليسار. وسور آخر يربط بينها وبين أقرب كنيسة ليمنع 


هذه الخيمة تنقل بسفر الإمبراطور سواء للجولات التنفتشیة إلى 


' المقاطعات المختلفة أو في حالة حروبه. وتعد هذه العادة قبلية تتفق 


1 -Donald Crummey: Land and Society in the Christian Kingdom of Ethiopia, 
university of lllino, press, 2000,p.26 


2- Perruchon:Les chroniques عل‎ Zar’a ya'eqobe et de Bae'da Maryam, p.26. 
3 - Ibid, pp.26-27. 


4 Richard Pankhurst History of Ethiopian Towns From The Middle Ages to The 
Early Ninteenth Century, Wiesbaden,F.S V.GMBM,1982,pص.35‎ 
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د۔ خیام النساء: 


7 
امراطوري, 
(الملكات) كانت تكتظ أيضًا بالعبيد الخصيان والجوارى". خيام الئس, 


ه- العلم الحبشي:- 


ومن شارات المملكة الحبشية أيضًا العلم الحبشي, ورغم |. 
الخاصة بالمقاطعات المختلفة كانت تمائل العلم ۳" سر 
الحبشية من ناحية الشكل. كما اشتركت جميعًا في كونها 3 
الأسد (الخارج من سبط يهوذا)؛ إلا أنها كانت تحمل علامة - سی 
موس الخاصة بها. كما أنها لم تحافظ على لون ادرف 
الأسد". قبعضها استخدم اللون الأبيض. والبعض الآخر استخر 
لعن الأحمرء وفريق ثالث استخدم اللون الأصفر. وتجدر الإشارة 7 
غالبًا كانت وفع الأعلام كرة بيضاء مفرغة من الذهب يعلوما 
و- البوق والطبول: 
۱ وللإمبراطور بوق وطبول خاصة به. تدق له في وقت خروجه من 
القصر أو الدخول إليه" كما استخدم البوق وقرع الطبول عندما يريد 
الإمبراطور أن يجمع رجال الدين أو أفراد الشعب لإعطاء أوامر 


2 22-6.مم Perruchon: op.,cit.,‏ - 1 
- زاهر رياض: الفرسان والفروسية في إثيوبيا. مجلة كلية a‏ 
دا عي ي إثيوبيا مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة. 


3 - Alvarez: op.cit, p.135. : : 1 
4 -Perruchon:Les chroniques de Zara ya'eqobe et de دل 'عد8‎ Maryam, p.19 
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الفرق العسكرية تحت إشراف 
المقاطعات المختلفة لتعريف 
وا كما كان يتم الضرب على هذه الطبول 


اطود حبثي ختم وتوقيع خاص به. يوقع به على ا مراسلات 
اٹ اذ ابم اعتادوا على اتخاذ الأسماء والعبارات الدينية رمز 
گا 


الخزانة السلطانية:- 


وفي القصر الحبشي توجد الخزانة الخاصة بالإمبراطور. وكان 
زلاباطرة خزانتان. خزانة الإنفاق. وخزانة الاحتياطي. وكانت الأول 
توضع في خيمة كبيرة تسمى "نازريت بيت". وتحوي المال الكثير. وينفق 
مہا على الإمبراطور وحاشيته ونفقاته الخاصة والعامة. أما الثانية 
فتسمى "منجشت بيت". وهي تحوي الفائض من ا مال ممالا يحتاج إليه 
أو يخزن للطوارئ. و ينفق منها أيضًا على تجارة الإمبراطود _ 


 ..._ ٢۲‏ سسسس 

1 - " وفيما بعد نفخ في البوق. فتجمع الكثير من الرهبان والكهنة. فأمرهم أن يؤدوا 

قسمًا. الكل بكنائسه. بأن يقدموا الكثير من البخور. وبهبوا ملابس للفقراء والمساكين". 

انظر: 

- Perruchon: op, cit, 9 

2 عتدئذ يعبر هؤلاء نافخين الأبواق» وضاربين الطبل ویقفون٠خارج‏ أبواب الكنيسة. ولا 
يدخلون إلى الداخل". انظر: 

-Perruchon: op.,Cit., 35-37.مم‎ see also Salt: ,مه‎ cit, 9 

3 - Ibid, p.61. 


4 - محمد خليفة حسن: المرجع السابق. ص 373 

5ء مراد كامل: قي بلاد النجاشي. دار المعارف. القاهرة. 1949م. ص 101 

6 - وفيما بين السور ينصبون نازريت بيت (خيمة كبيرة) مقسمة على ثلائین ترشما 

(خيمة صغيرة) أو ما يزيد. ومثلها في ناحية اليمين. وناحية اليسار. وبحضرون قها كل 
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5 ۔ مراسم الاستقبال والہدایا وارسال الرسل۔ 
استقيل البلاط الملكي في الحيشة الرسل القادمين ر. 


عنہم. وتي تفس الوقت خرج مت الدول | 


اق میق بالا الأجتينة مصيطة. اد لم يكن و وسو 
دراية بالسفارات أو الكتابة إلى ملوك وسلاطين ہو ني أيه 
وأن الحبشة في تلك الفترة كانت ترتبط ية ٠“ ٠‏ خاصة 
الخارجية تقيجة جہلہم چا. وعزلة يلادهم عن العالم الغا ٥٥‏ فك 
ولقد سار أباطرة العبشة على عدة تقاليد وأنظمة 0 ۱ 

ما - في استقبال هؤلاء الرسل. ومن هذه بوتت 2 522 إل حد 
على الطرق الرئيسة المعروقة. وكاتت مہمة هؤلاء ge‏ 7 لوعي 
بي - أن يعرقوا عنہم کل شيء. ولا مم أي 7 
الوقت تقسه يبعثون قارسًا إلى الإمبراطور يسيق اع کک ولي 
الإمبراطور عمن يكون القادم؟ ومن أين آقیل؟ وكم معه من 0 
والمشاة؟ ومعداته وخدامه وحشمه؟ والاتهم؟ وذلك حۃ وس 
الإمبراطور على دراية تامة عه السقارة قبيل قدومها إلا 7 
سر ل عام 
کہ مت ال تا او ا 
الم ینای فضا جاج دار الیتعائیۃ یی العيشة ۴ 

ب الإميراطور ليتا دنجل تحدث أحد أعضائها ا 


يجب أن يتبعها الرسل 


الضرا 3 ت كك 
انب التي جامت من أرض إنيوبية آنية جيفة مما بحتاج إليه. ¡ 
ققی منجشت بیت (للخزن لللک)۔ وركت ریت ويد د لات اينالا مساح وي 
Perruchon: op Gif. p37:‏ ۔ 
Relapon‏ 
Kingham: Foreign‏ 
kp 56‏ ماج جو ہےر 
96 مت Alvarez op:‏ - 2 


Of African .ےسک‎ Bumerworths 
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ا :) ف الحبشة من قيل. وهنا هب الراهب 
البحارة سد اعتقاق هذا البحار. فاحتج رئيس السقارة وقام 
کو عندنة شرح لهم الراهب أن ذلك يتناق مع 
۔ و كما كان على أعضاء السفارات القادمة 
ب ازم رشية والحرص على كرامتها. وهو ما جعل الأحباش 


بنفران. “ني ررم رة التي عدها الأحباش تحقیڑا لبيت الله واھداڑا 
الي رن 2 

ا 7 5 

إئ عن أنظمة البلاط الحبشي قي استقبال السفراء في العصر 
8 فقد کان على أعضاء السقارة أن بتتظروا عدة أسابيع قبيل 
ردابلة الإمبراطور. إلى أن يتم استدعائهم إلى البلاط. و يكون ذلك ليلا 
قل أعضاء السقارة بين رجال البلاط والمقاتلين الذين يقفون 
1 بشيوقهم وبحملون الشموع. وبظل الإمبراطور محتجبًا من وراء 
ات اید ثم يطلب من اعضاء السفارة ما یریدہ عن طریق مسؤولين في 
يلاطه. وأول هذه المطالب أن يظهروا براعتهم في المبارزة بالسيق. وبعد 
ر كامل من المحادثات كان من الممكن أن یظہر الإمبراطور علاتية أمام 
0 إعضاء رونا ويستقبليم جالسًا على كرسيه في صدر القاعة. إلا 
دا آراد احترام القادم لعظم مقامه أو مقام مرسله قزل عن كرسيه 
3 وسن على الأرض وكان هذا أكبر ما يستطيع أن يقدمه تحية للمائل بين 
_ يديه الذي لا يجلس في حضرته إلا إذا أذن له“ 


ا 
Alvarez Narrative Of The Portuguese Embassy To Abyssinia during the years N‏ 1 
و Translated From the Portuguese and Edited by Lord Stanly of Alder‏ ,1520-1527 
163 مم ley, New York.1970,‏ 
Harrison Smith, RN: Through Abyssinia an Envoy’s Ride to the King of Zion.‏ .2 
New York, 1973, p.36 see also Alvarez. The Prester john of the Indies, p. 235.‏ 
3 - ريتشارد هول: إمبراطوریات الرباح الموسمية. ترجمة كامل يوسف حسين. مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. الطيعة الأول. 1999م. ص 330 
4 - المقريزي: الإلمام. ص 2 
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وإذا كانت الفترة التي يقضها أعضاء السفارة قبل 
ره د 1 5 


تستغرق غدة أسابيع. قإن فترة بقانهم فى اللہ معايلة 'مبراطي 
- کو و ۔ ٠‏ ات 5 5 6 2 بعر 4 
۳24-7 سنوا وش قد تتجاوز للإقامة الدائمة ته قر 
: رح ن (بدور دي کوفیلہام ((Pero De Covillham‏ ۱ ۰ فيزى 
7 زار الحبشة عام895ه/1490م وبعد أن رس لسفير البرتف " 
ا عرض عليه الأخير البقاء في الحبشة وزوب لامبراطو 
والضياع. لكنه لم يعبا هذا كله. وأخذ الإمبراطور بی با مال 
یی بشتى | 


حتى مات الإمبراطور. وخلفه على العرث لطرق 
1/4 1508م) الذي لم 0 لاود (ناؤود مم 
2 چستا ي يسمح يضا بالعودة حتى | أ 

لمستشارين السياسين للملكة (إيليني) عنما ےکا اح آحد 
الوصاية على الإمبراطور (لبنا دتجل). وقد قام (دي ىن اھ يدور 
كبير في إقناع الملكة بمخاطبة البرتغالين لطلب المساعدة عع 
المسلمين. يذكر أن سقارة الأب (الفاریز) عندما جاءت 0 o‏ 
يسمح لہا بالرحیل إلا بعد أن ترکت عضوين من أعضائه©. 0 

على أن أهم سمات نذ 2 

لب نظام البلاط الحبشي مو احتقاره 

وم ققد کان الإميراطور يقدم التحية أو يقف للقادم او 
يتناسب وحجم الهدايا التي يحضرها الرسول. فتلاحظ أن (لبنا نظ 


عيب حي لعن رقي e i‏ لن 
ga eR‏ مسیحیین آم المسلمين آم الأحباش الوثنيين. وهو ىذ 
كم ee‏ لقتعا وفونيإتحداث عن هته الشور كلها مائلة أماه) 
وكان إعحاب فارز يكوفيلام بلا حدود (فلم يكن له تطی) في بلاط وو 
عاو ته آدی دوذا بارا في السياسة الحبشية. فيشير العديد وجني 
کو یو قد >> پا یدید الات 
ا أملى يعض أجزاء رسالها إلى ملك البرتغال. انڈ 35 يد الإسلامي. 

ا انظر ربتشارد هول. المرجع 


2 -السيد فود اد > بد 
يد قؤاد شکر الله لبنا دنجل إمبرا 1 . 
والدراسات الإقريقية. القاهرة. 1961م. ص دید دبلوم غير منشور بمعہد البحوث 
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رجل يعرف كل اللغات التي يمكن 


4 


البرتغاليين بجفاء عندما علم بقلة حجم هداياهم. لذلك 
ص5 : أ 4 3 - 
سفارة البرتغال حينما أفحمهم الإمبراطور في حضرته 
بلق به. إذ كانت هذه الهدايا تتألف من سیف 


ميلين من البازود. وخريطة للعالم. وعدة براميل من الفلفا 
80 يذكر أن الإمبراطور أقام احتفالا أعلن فيه رئيس القضاة هذه 
کت على الملا والجهة المقدمة منها. ثم أعلن أن الإمبراطور أمر بتوزدع 


اس والتوابل على الكنائس والفقراء. في إشارة إلى أن الإمبراطور لم 


هده الهد ا 

وعلى الجانب المقابل فإن المراجع لم تذكر حجم أو عدد الہدایا التي 
کان پرسلہا البلاط الحبشي مع سفرانه إلى تلك الدول الخارجية -اللہم 
إلا قيما اختص بمصر فقط إذ کان لہا وضع خاص - فقد حاول 
الأباطرة في هذه الفترة التقرب من سلطان القاهرة قدر المستطاع. 
فيذكن ابن إياس أن الإمبراطور الحبشي (زرء يعقوب) أرسل هدايا 
تالف من سبعين جارية وطشت وإبريق من ذهب وسيب مرصع 
بالذهب. وكان يصحب الہدایا رسولان أحدهما مسلم والآخر مسيحي. 
أما الإمبراطور (لبنا دنجل) فقد بعث بسفارة إلى مصر بغرض طلب 
الحج إلى بيت المقدس. وحملت هدية إلى السلطان قدرت بخمسة آلاف 
من الدنانير - ريما كان ذلك بسبب ظروف الحروب في الحبشة - لذلك 
وبخ السلطان حامل الهدية لتفاهتها التي لا تتناسب مع الحضرة 
السلطانية. وذكره بهدية الإمبراطور (ودم أرعد) إلى السلطان (محمد بن 


1- Alvarez: Narrative Of The Portuguese Embas 


Sy To Abyssinia during the years 
1520-1527, p.67. 
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قلاوون 708-698ه/1308-1298م) التي 
دارا 


كما أشارت المصادر العربية إلى الطرقة إل ۔ 
عند القيام بالسفر إلى 7 سم ری 3 الأحباش 
ہو بحسن معاملة الأقباط في مصر. أو في رد أو 
لمقدس. وهي طلبات في مجملها تدل على احتیاج الاحما؛ ال بین 
مصرہ وهي الدولة الوحيدة التي قام الأحباش بالسفر e‏ 
المطران. وحرص أباطرة الحبشة على أن تضم هذه 7 لأعضار 
المسلمين: ريما للتاکید على حسن العلاقات بين ا :الات أحر 
إلى مصر قي عہد الساخان جمقمق (857-842ه/1453-1438م) 20 7 
يصحب هذا الوفد تاجر الرقيق عبد الرحمن الذي كان رئه ٠‏ دكن 
منتي رأس منهم وني عهد السلطان الغوري (22-906وم/ 6 
6م) وصلت يوم الخميس الموافق الخامس 2ت 15 
2 1516م سفارة حبشية برناسة أحد التبلاء ا فة 
علية القوم وكثير من العامة. وكان هذا السفیر مرندیًا قبعة من ا ت 
کر 0 درة مثمتة كما بدا في ملابس من الحرير 

سو رک الأمراء الذين صحبوه یرتدون ملابس حريرية 
2 راسہم قبعات طويلة من الحرير. كما تحلوا بأقراط ذهبية كبيرة 
ساي نعبیقہ وان مع السقارة: طهلان. على جمل يقرعوتها أثناء 


من منة الن 


1 - این _ ز 0 

این إياس: بدائع الزهور تي وقاتع الدهور. تحقيق محمد مصطفى. الجزء ال 

بد ہد العامة اك امك لش مد رہن 
جرجس فام میخائیل: السلطان جمقمق وحالة مصر في عصره (1453-1438م) 

9ء ص 62-59. 


رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب - جامعةالقاهرة 
3 - المقريزي: الإلمام.ص47. السخاوي. التبر 0 
الأزهربة. القاهرة. 1315ھ ص ص 71-67 
4 - ابن إياس: المصدر السابق. ص 7-6 


. زين قثل الأرض عند بلوغه الساحة السلطانية 
ىا الشفير ميات 0 أول البساط'''۔ ولم يدخل إلى 
سو 9 السفير سوى سبعة قبّلوا الأرض بين يدي 

کت و قتموا إلى السلطان كتاب إمبراطور الحبشة الذي كان 
ود وتعظيمًا للسلطان. وبنرجو فيه السماح لرجال البعثة 
0 کی به القيامة بالقدس. ثم أقاموا بمصر ثلاثة ایام ارتحلوا 

5 6 
ما إلى القدس 5 

من سال الرسل الأحباش إلى الدول الخارجية الأخرى. فقد 
إهارت بعض المراجع إلى إرسال بعض السفارات إلى عدد من الدول 
يب الہند والصين وأوربا (فلورنسا - البرتغال - نابوي) خاصة في 
نت الإمبراطورين (زرء يعقوب) و(لبنا دنجل)””. إلا أن تلك المراجع 
لم ع الطريقة المتبعة فى إرسال أو استقبال هذه السفارات من 
ويحبشة أو في تلك الدول. ويؤكد بعض الباحثین بأن سفارة (زرء 
يعقوب) إلى فلورتسا عام 845ه/ 1441م لم تكن عن طريق رسل 
حباش. بل كانت عن طريق الأب (نيقوديمس ءں» 8/1000 )رئيس دير 
السلطان قي القدس. كما كانت سغارة الملكة الام (إيليني) إلى ملك 


- متى إبراهيم عبد الرحمن: السفارات الأجتبية في مصر على عصر سلاطین المماليك. 
ماجستير غير متشورة بآداب القاهرة.1395ه- 1975م. ص 95 

اغڑی ققيه: المصدر السابق. ص35-34. اين عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور في 
د سيرة الك المتصور. تحقيق د مراد كامل. القاهرة. 1961م. ص 170. رجب محمد عبد 
٠‏ الكليم. العلاقات السياسية. ص ص51-50. 

۰ ہے جب محمد عبد الحليم: العلاقات السياسية بين مسلي الزيلع ونصارى الحبشةء 
٦ص‏ 115-107 

_ 4-لا تٹکر الصادر العربية شیثا عن زمن إنشاء هذا الدير. وإن كان من المرجح أنه 
_ آسس بعد تأسيس الإمارات الصليبية في المشرق. ولكن هذه المصادر تذكره بتاء على 
2 دوره في اطلاع الأحباش على مجریات الأمور. وتعريفه لأورودا بسياسة الحبشة وأوضاعہا۔ 
_ یتکر آنه عندما استول السلطان صلاح الدين الأيوبي على بيت المقدس 1189م. شمل 
_ دير الأحباش برعایته. لدرجة أته عرف باسم (دير السلطان). وهو الأمر التي ساعد على 
' كثرة عدد الوافدين الأحباش إليه. انظر قتحي غيث. المرجع السابق. ص118. یوسف 
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تير بی 


اليرتغال بواسطة تاجر أرمني یدعی (ماٹیو) Mathieu‏ إلا ای | 
معه أحد النبلاء الأحباش والذي يدعى (يعقوب). وهو ما ال 
وود امي سے ET‏ 
سا ملو مم 

ê 4‏ 0 م 
هذا الدور 


الفصل الرابع 


المناصب السياسية 
القاهرة. 1962. ص 18 

كان من أغراض السفارات الحبشية إلى مصر السماح للأحباش التوجه إلى بيت المقدس. 
إذ فضل الأحباش طریق مصر عند ذهاهم إلى بيت المقدس للحج. خاصة 


وان مص 


للأقباط الأرنوذكم 


زىر الأول Birwa‏ (البحت ودد) . 
رقعت عنهم ضریبة الخفر المقررة على الحجاج المسيحيين مقابل حراستهم. ولذلك ي 1 منصب الوزیر الأول 
أعدادهم كبيرة عندما یقصون الحج. فقد أرسل (لبنا دنجل) عام 922ه 1516م و 


السلطان الغوري هذا الغرض انظر ابن عبد الظاهر. تشريف الأيام. ص 173-170, 
ابن إیاس. بداقع الزهور. جآ ص97. حامد عمار. العلاقات بين مصر والدول 
الإفريقية في العصور الوسط۔ مكتبة الدار العربية للكتاب. القاهرة. 1996م. ص157, 
محمد علي هنسئوي- المرجع السايق.ص ص 217-214 

1 - مانيو الأرمني: هو من آرمن الشرق. اشتقل بالتجارة. ووصف بالأمانة والشرف 
والإخلاص والنکاء والحرص على العمل فضلا عن إتقانه لقات الشرق. وقام بمصالح 
تجارية عديدة مع الإميراطور الحبشي والتبلاء الأحباش. لذلك حظ بثقة البلاط الحبشي 
وعطقه. جاب اليلاد من القاهرة والقدس وهرمز وأصفهان وملبار في الهتد. كما عمل 
تحت رئاسة سيد کییر من الأنزاك العثماتیین۔ ولهذا كان لديه مقدرة على المرور قي كل 
ربوع الدولة العثمانية دون أن يتعرض للإهانة أو السلب النين يتعرض لهما الأجاتى 
الأخرون. وبنضح من ذلك أن الرسالة كان لها خطر كبير عليه. لہا كانت تحتوي على 
نوع من التآمر والقدر ضد الدولة العثمان الني بعد هو من رعاياها انظر غسان علي 
محمد الرمال: صراع المسلمين مع الئتفاليين في البحر الأحمر خلال القرن العاشر 
البجري السادس عشر المبلادي. دار العلم للطباعة. جدق 1406ھ/ 1985م. ص78. 
کنلت 


2۔ الصحافي تثزاز (الكاتب) . 
3 بالمبراس (البالامياراس) (حاجب الإمبراطور) . 


4 صراج ماسري . 


Budge: op. ج حا‎ 331 see also Hollings woth: op. عه‎ p. 4Z 
الحيي: الصدر السابق من 29-28. زاهر وياض كنيسة الإسكندرية قي إفريقيا.‎ - 2 
.138 مطبعة الجيش. القاهرة. الطبعة الأول. 1962م ص‎ 
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بز اماود بنفوذ واسع في المملكة الحبشية. وبخاصة فيما 


نوہ السياسية والحرب وملء المناصب الكبرى وتوزدع 
إلا أنه وجد في البلاط طائفة كبيرة من رجال المملكة الذين 
ن الحكم. لا سيما في الأمور المتعلقة بشؤون 
0 زا كان هناك عدة مناصب سياسية لها وذنها 
ارب وعقد ۹ 

ال الجهاز الإداري الحبشي. يعين أصحابها من قبل 
2 ۷ وسوف يتم عرض بعض هذه المناصب على النحو التال: 
نهب الوزیر الأول Birwadotch‏ (البحت ودد) 

ر أكبرالمناصب السياسية والحربية والإدارية في المملكة الحبشية 
رد الإمبراطور مباشرة. فهو في مقام كبير الوزراء وكبار رجال المملكة. 
للق تل المصادر الحبشية لقب (الوزير الأول أو الرسول المطلق 
ساحب المقام الرفيع في البلاط الملكي). وعد هذا المنصب - من وجهة 
ا نلو بعض الباحلين - أعظم منصب في المملكة الحبشیةء لذلك كان 

ا شاغلو هذا المنصب بعلون على من يشغلون منصب حاكم المقاطعة في 
حالة زور الموكب أو المعسكر الإمبراطوري على هته المقاطعة". 
| ويؤكد بعض الباحثین أن هذا المنصب وجد بشکل غير واضح في 

ید الإمبراطور (عمدا صبيون الأول) إذ عبدت الاختصاصات 
| الوظيفية لهذا ال منصب إلى شخص ما لم تذكر المصادر الحبشية أي 
_ لقب له. لكنه يتمتع بصلاحيات سياسية وحربية كبيرة'". كما كان يمكن 
أن يوجد شخصان يحملان هذا اللقب أو المنصب. ويذكر أن تلك 
المصادر تذكر أن هذا المنصب ظہر بشكل واضح في عبد (زرء يعقوب)". 
ن هذا الكتات . 


Voyage en Abyssinie, Paris, 1816, p.78‏ :ل8)غادك-2 
أن هذا المنصب مدني وليس له علاقة بالمناصب 


3 - في حين رأى بعض الباحثین 


378 العسكرية. انظر محمد خلیفة حسن. المرجع السابق. ص‎ 
4 - Denison Ross: Early Travellers in Abyssînıa, Journal of the Royal African 
Society, Part-1, Vol.21, No 84 (uly..1922), 7 
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وبقرر کل من (یاسیه) و(بلندل) و(الفاریز) أن هزا .. 
يعطى لشخصين يأتيان بعد الإمبراطور في علو العظمة والشرف كان 
“ ؤمنی 


000. 


الإمبراطور لمن يتمتع بثقته . وہنا على ذلك وی 5- : 
عرش ديم ار ا 
اف ۰ مبراطور والاخر 

ر على 


يساره. وبؤكد (بروس) اختصاص الوزير الأول بشؤو ۔ 
: : دا ۱ 4 بسؤون الحرں : 
يبقى الوزير الثاني مُعَسْكِرًا في البلاط اوي ري ي حين 
ومنظم للشرائع والقوانين معتمدًا في ذلك على السلطا اي 
المخولة إليه من قبل الإمیراطور''. 
ری ار لسلطات الواسعة التي تمتع بها الوزں الخ ٠.‏ 
للأممية الكبيرة لهذا المنصب. فقد ا عير اوہ ۰ 
عسكري رفيع المستوى يفوق في مكانته وسلطاته من لصب 
العسكري للمقاطعة. لدرجة أن الإمبراطور الحبشي لم يكن احاکم 
لأحد بمناقشته ولا رؤيته باستثناء شاغلي هذا المنصب. و ٠‏ ليسمع 
الدين”. حتى بدا كل من يشغل هذا المنصب في رک ا 
البلاد. لذا تجدر الإشارة إلى أن اهتمام الأباطرة الأحباش بتولية يا 
هذا المنصب إلى أولادهم وأقرباہم الذين ريما يتوافر لدہم درجة اع 
من الولاء للإمراطور. وليس أدل على ذلك من أن الذين كانا يشغلان 
سے وسر 0222 هو زوج ابنة الإمبراطور لتأكيد 
ورغم الأياطرة : ذا الم 
حرص الأباطرة على إستاد مهام هذا المنصب إلى من ترتة 
تچ ہہ اک تا لطي إن أن شات من استدل سا 


ت الواسعة 


1 - محمد خلیفة حسن: ا مرجع السابق. ص378 كلك انظر: 
Blundell: op,cit_pp 321.508.‏ - 
-1bid_ 08‏ 2 
Bnsces op. Gt, + 174, see also Budge‏ مزتلم tamrar op.ûL,‏ کس 3 
9 : : 580-581 مم ہمہ 
م seyon‏ مممھ of‏ ہ۸ و6 The‏ ج6108 Huntinglord‏ 4 
2ھ, Huntingford: The wealth of the kings‏ - 5 

[166| 


عن إقالة شاغاي 


0) 


ل ذلك لیؤکد سبطرته على مقالید الأمور في المملكة. وتأكيذا 
ن انالود على هذه السيطرة في المملكة لجا إلى تعين ابننيه في هذا 
ب وهما (مدخن زمدا). و(برهان زمدا)!© 


ا ينا 
۸84۰۱ ر -ومعوع+م ١‏ ق۸ ۱ I CEP‏ ۸ھ 
مووون ١ fh ١ OLE:‏ 0۴۵0ا 


777--0 00 مك 


1 - يعد إياساس هذا قائد أكير حركة تمرد قي تاربخ زرء يعوب إذ کان بشغل صسصب 
حاكم تجري. ونعد زواجه من ابنة الإمبراطور شيح منجشا (آدل منجشا) المذكورة قي 
النص. شغل متصب البحث ودد. وقد خلقه أخوة (نواي) ف حكم هذه المقاطعة. انظر: 
Perruchon: op.cit., p.64‏ = 
2 ۔٭حین سمع الملك عنه أمر ظلم كلير وتمرد. ما فعله. وما فكر فيه قي قلبه دون حق 
مالم بفکر فی قلب الإنسان. مثلما فكر إبليس الرجيم. الذي لا بزن الأمر. وبسبب دلك 
فأسقطه الرب من فوق عرشه. وأذله كثيرا. ومثله عامد الشيطان أسقطه إله إسرائيل 
' عامد الشيطان” انظر 
“Perruchon: Les chroniques de Zara Ya'qab × de Ra'eda — Maryam, p.10‏ 
3 أما (متصب) البحت ودد (الرسول المطلق) الیعین والبسار. فلم يوجد في تلك 
الاوقات بل ظلت الأختان جتنا الملك- تحكمان على اليمين مدخن زمداء وعلى البسار 
زهان زمدا. بعد أن أوتقوا وحاکموا زوج الثائية عامد مسقل الذي دعي فيما بعد ىاسم 


عآمد الشيطان” اتظر 
9-10 ہچ A eda Mar ar‏ مل et‏ طحن دلا جج2 Les chrensques dê‏ ۷ 


کما ازداد نقوذ البحت ودد ق عبد (بئيد ماربا 
وزير اليسار” الذي يدع (ماهيرا کرسیوس) © 
وهكذا ازداد تفوذ البحت ودد في المملكة الحبشية؛ اذ 6۔ 
كبيرٌ في اختیار الإمبراطور القادم. قفي عہد الإمبراطور (إسكندر 2 
كان صغير السن. كان للبحت ودد الذي يدعى (أماد) میکلا) الير او 
في الحكومة الحبشية وكان هو "الحاكم الوحيد للحبشة"©, ۱ 
أن وصل الإمبراطور لسن الشباب حال البحت ودد دون وصول کل 


الشعب وكبار ا معارضين ورجال البلاط إليه. الذين أردوا وم : 
3 مع حر 


م) الذي وی 


أما في ل “وكيز (عمذا ییوت الذالين) قفد إوزات موی 
البحت ودد (تكلا كرسيوس) الذي كان أقوى مسؤول في البلاط ال 
بالاشتراك مع (إيليفي). أما في عهد الإمبراطور (لبنا دنجل) فى يل 
یتول أمر هذا المنصب كل من (واسان سجادا)!» وذير اليسار و(سن 
سهاد) وس الست وقد قتلا في معركة إيقار دارم ٣‏ عام 937م/ 
31م 

تنس ه لقيال شاغلي هذا المنصب والقوة المتزايدة لہم. فقر 
حلصت .اختصاساته ‏ وأصيح يتولاة شخص واحد فقط. ما دقعه 


1 “ملكتا نید ماريام اُعطىی الأمر بتقریب ماهيرا کرسیوس وزیر اليسار وجبرا إیاسیوس 
الذي كان سجيمًا”. انظر: 
p 361.‏ له هاہ Perruchon:Histoire d'fskender , d Amda-Seyon II et de‏ ۔ 
۔354م Ibid,‏ - 7 
Bruce: op, CIL 4‏ - 3 
4 - واسان سجاد: يعتي هذا الاسم أته اتقشرت عيادته إلى حدود مملكة العالم انظر: 
Maryam. p4‏ - هلع 82 eı de‏ واو دلا Zafa‏ عل -Perruchon: Les chroniques‏ 
5-أذعن هذا الملك ي تصريف أمور عرشه لمشورة ٿوي الرأي السديد والتبلاء الموجودين 
قي البلاط الملكي. ولا سيما قوي الفهم والبصيرة واسان - سجاد ذو (الذي) حظی بالمرتية 
الثاتية قي ترتيب رتب المملكة. انظر: 
مم Des Lebaa-Dengel.‏ عول نمی Manfred Kropp: Dis‏ 
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زا الم واستبداله بآخر ذي صلاحيات اقل واصبح 
۲ ہہ من هذا یم 
پاق عليه لقب راس 


1 ك) مو الأسرة 
| بره الإمبراطور (يكونو أملاك) مؤسس الاسرة 
لت ة تسجيل الأحداث التاربخية. مما كان 

. عهد إليه بمہم> تیب 
ا يلدت فة أحداث وتاربخ هذه الأسرة. وقد أضاف إليه 
1 لنضل الأول في معرفة أحداث وتاريغ ا * 
ل الف ( بیو حفظ المراسلات الإمبراطورية وختمها" . والترجمة 
hE:‏ اللقب "الكاتب المأمور". وكان من اهم ےج حمل 
ie‏ فيد زواج الأسرة الإمبراطورية وقيد أوامر الإمبراطور 
_ اختام الإمبراطود وفيد ددع پا 
3 حفظ جميع المعاهدات وأوراق المملكة . 
1 0 05 - 3 5 1 5 
و ی اک يح ا سي 
3 لازدواج نظرا لوجود صحافي تنزاز اليمين وصحائي تنزاز 5 و 
کے ا فقد کان هناك شروط معينة لا بد ان توافرق 
١‏ لت المنصب يأتي في مقدمتها أن يكون عا بالكتب ا 
٠‏ وكتب الحكمة. والأمثال التي كان كثيزا ما يستشهد بأيات وأقول حكيمة 
ای كان لا بد أن يكون حامله ذا أسلوب كتابي رفیع'' أي أن هذا 
لدعمب يشبه رئيس دیوان الإنشا في الحضارة الإسلامية. 
۱ 3- بالمبراس (البالامباراس) (حاجب الإمبراطور): 


اختلف الباحثون في تفسير وظفية حامل هذا اللقب. إذ يذهب 
البعض إلى أنه كبير أمناء الإمبراطور أو رئيس حجابه. كما يقال أيضًا 


© مجدى عبد الرازق سليمان: المرجع السابق. ص13-10 انظر كذلك: ۰چ 
peopl 1‏ لد lendorff: The Ethiopians an introduction to country‏ 
Alvarez: Narrative Of The Portuguese Embassy, pp.114-116 3‏ ,66-67.مم 
7 2 - محمد خلیقة حسن, المرجع السابق. ص 373 


3 فقسن المرجع وا 1 3م ع Blundell: op‏ - 4 
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حق 


أنه صاحب قلعة الإمبراطور والمشرف على الإسطبل ال 


وسروجه المذهبة وغيرها. والمكلف بتنظيم موكبه عنر إز۔ كد خیوں 
يذكر (سالت) بأن صاحبه ضابط في بلاط پر 27 
سم ں۲ ف لامبراطور يىمتم بنفوز 
4-صراج ماسري: 
رئيس التشريفات الملكية ومقدم الأجانب للإمبراطور'" ول الباب الثائي 
8 ۰ )4( 9 
آخر بانه واضع التاج على رأس الإمبراطور . كما ذكر بعض البا 4 
9 باحثين | الحبشة المصور 
له تفسپڑا ثالثا بمعنى "كبير الأمناء" وهو الذي يحمل سوط الإمبراطور النظام الإداري فی 1 
ويشرف على غرقته الخاصة. ويوقظه في الصباح ويلازمه أثناء النهار الوسطي. 
ويعاونه في هذا مجموعة من الموظفين7". 
الفط الأول : النظام الإداري في العصر الأول من حكم 


1 الأسرة السليمانية. 


الفصل الثاني : النظام الإداري في العصر الثاني من حكم 
٠‏ الأسرة السليمانية. 


تت سمش ھا لا 
1 - زاهر رباض: العصر الأول من الأسرة السليمائية: ص 104. 


2 - Salt مہ‎ cît, p 439. 


3- Blundell: op,cit.p:287. 
4 - Taddesse Tarmrar: Hagiographies and the Reconstruction, P. 106 


Budge’ رمه‎ eit, p 580 
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الفصل الأول 


النظام الإدادي فی العصر الأول من حكم 
الاأسرة السليمانية. 


ا ميكل النظام الإداري في المملكة الحبشية في ذلك العصر يتكون 
5 رئيسة من حكومة مركزية تمارس كافة سلطاتها من القصر 
7 وكان الإمبراطور على راس هذه الحكومة فهو حاكم الببت 
_زہمالی وكبيره. وهو قائد الأحباش والمتحكم في شؤونهم. ومن حقه 
وخده أن بعین من يراه مناسبًا في المناصب والوظائف المختلفة - سواء 
الدئیة اد الدينية - في الدولة. كما كان من حقه وحده عزلهم. ویقوم 
أيضبًا بتوزدع الأراضي والنظر في القضايا. لذلك فهو وحده من يلقب 
بلقب "ملك الملوك" سا باق حكام المقاطعات فقد كان يطلق على كل 
واحد مہم لقب "ملك" . 

وكانت تقوم في الأقاليم حكومات محلية عبارة عن صورة مصغرة 
م الحكومة المركزية. يقوم على رئاستها حكام المقاطعات. وهم الذين 
انحدروا من سلسلة الزعماء المحليين. وهم يستمدون سلطتهم من 
القصر مباشرة. ورغم ذلك فقد تمتعوا بنفوذ واسع داخل مقاطعاتهم. 
اذ كانت سلطاتهم مماثلة إلى حد كبير لسلطة الأباطرة أنفسهم. ولكن في 
داخل مقاطعاتہم فقط. وذلك في مقابل اعتراف هؤلاء الحكام بالسلطة 
الشخصية للإمبراطور. ودفع الجزية وتأدية واجباتهم الإقطاعية الأخرى. 
إلا أن العامل الوحيد الذي يضمن بقاءهم في حكم مقاطعاتهم هو 
الحضور فورًا على رأس قواتهم العسكرية عندما يطلب منهم ذلك. بل 
كان بعضهم على رأس الجيوش الخاصة بالإمبراطور. ورغم ذلك. لم 
يضمنوا استمرار مدة حكمهم ولا توارث مناصهم. بل كان من الممكن أن 
يُمْنَحَ الحُكُمُ لعضو آخر في العائلة أو ريما ينتقل إلى عائلة أخرى©. 

على أنه لا یفہم من ذلك أن المملكة الحبشية كانت عبارة عن وحدة 
إدارية واحدة. إذ تشير معظم المراجع المختلفة إلى انقسام هذه المملكة 


' - فوزي عبد الرازق مكاوي. مملكة أكسوم ص 185 القلقشندي. ج4. ص322. ابن 
خرداذبة. ج1. ص4. مجدي عبد الرازق سليمان ص ب 
45م بال 2-Mordechai Abîr: op.,‏ 
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- في هذه الفترة - إلى نوعين من المقاطعات. . 
المقاطعات الجديدة الني قام أباطرة ذلك العصر کو الأول تلد 
لهم السيطرة على طرق التجارة المختلفة. وى © © ال ضمنت 
الأقاليم الجديدة بإحكام طبلة ذلك العصر المشار إلى) 5 ير 
الثاني فبي تلك المقاظعات الي كانت مو جود لار 1 ما | ۱ 
اتجه النظام العام للحكم في كلا النوعين إلى الحكم إو “افد 
هذين النوعين من المقاطعات توعان من الحكام هما:- شاي 
1 الأمراء المحليون الوارٹون: الذين استمدوا سلطهم أصلا .. 
البلاط الملكي مباشرة نقيجة وراثه حكم المقاطعة 07-2 ٠‏ من 
اعتمدت قوة هؤلاء الحكام السياسية والعسكربة ہیں - 
الاقتصادية التي تجمع من عائدات الأراضي التي سيطروا علها. ین 
حاول (عمدا صہیون) تقليل مصادر قوتهم بمنح العديد من أراضى 
الإقطاع إلى الکنائس والأديرة فضلًا عن عدد كبير من النبلاء المنتشرين 
في أنحاء المقاطعة©. 
2- الأمراء المحليون المعينون : وهم الذين قام الإمبراطور القانم 
بتعيينهم وبخاصة في المقاطعات الجديدة التي يتم فتحها". وقد حمل 


1 - Taddesse Tamrat: Church and Stare in Ethiopia, pp. 96-98 

2. Peter Schwab: Ethiopia: palitics, economic and society, Published London 
Pınter,1985, p.211see also Mordechai Abir: op, cit, pp 56-57 
يبدأ مؤلاء الحكام حیاتہم تي أغلب الأحوال- في أحد قصور القادة المحليين‎ - 3 
کتابعین أو كأحد أقارب الحاكم المحلي. ثم يأخذ مكان الحاكم المتوفى (خاصة إذا لم‎ 
يكن له أولاد ذكور). وني العادة كان يقوم يعمل للاسنيلاء على السلطة و اغتصابها بقوة‎ 
السلاح. وسرعان ما يعلن ولاءه إل القصر الملكي عن طریق حلف يمين الولاء واظہار‎ 
الطاعة للإمبراطور ویتول رسميًا حكم المقاطعة. وذلك في مقايل التزامه ہما يلتزم به‎ 
إخوانه تجاه الإمبراطور. ولكن إذا أراد رضا الإميراطور عليه كان يمنحه لقبًا آخر يصح‎ 
0 بمقتضاہ حاكمًا سياسيًا لمنطقة أكبر. للمزيد انظر:‎ 

- Taddesse Tamrar بوه‎ cit. 96م‎ 
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رز جنك الذي يدل على تعييهم جميغا من قبل 


مذلاء الأمراء 

2 اطود 0 

2 ى اشتراك جميع الأمراء السابقين في الألقاب المختلفة. إلا أنه 
لقعم المقاطعات المعينين والموظفين التابعین ما لنظراهم 


لم يكن . القوة والسمعة. ولا يستطيعون منافستهم. لذلك شکلوا - 
ال سن . خطورة كبيرة على المملكة الحبشیة: خاصة إذا كانت 
ل2 إملور ضعيفة. إذ تنعدم سلطته نانا على مثل هذه 
1 قلط القصر الملي". وحينما يحدث أي تعارض بین الحكم 
اطوري وحكام المقاطعات كان الإمبراطور يلجأ إلى دعم قوته بتقوية 
یی والجيش والحكام الإقطاعيين العسكربين. وبحض موظفي 
4 النظام الإداري غير المركزي'". 
00١١‏ پیعدا اختلفت مكانة هذه المقاطعات في بداية حكم هذه الأسرة. 
د اا مع انتقال عاصمة المملكة القديمة إلى تاجولات على يد (يكونو 
___ إيلآك). ففقدت بعض الأقاليم أهميتا القديمة وبخاصة إقليم لاستا 
رج الذي فقد موقعه القيادي في المملكة الحبشية. في حين ظہرت أقاليم 
نہ 1 جديدة مہمة. ما أدى إلى ظهور طائقة جديدة من الحكام المحليين بعد 
_ اعتلاء (يكونو أملاك) العرش. مثل حاكم إقليم التيجري ٣ج٦‏ وحاكم 
2 إقليم أمحرا ۸:53۲8 الذي أصبح من أهم أجزاء المملكة. إذ كان مركزا 
. للحركة المعادية للزغاوة. فضلًا عن حاكم إقليم أنتاريا ٥٥٥ا‏ الذي 
2 كان يحمل لقب (هسجوا) ٠‏ بن ولقب (تاوزات) ۵٥۷238‏ 


على نقس 


ف cit, p.62 see also Blundell (w.): The Royal Chronidle of‏ ممه Harry Mîddleto:‏ - 1 
Abssinia 1769/1840, Cambridge,1922,p.509. .‏ 
cit, p.57.‏ ممه عنطة Mordechai‏ - 2 
6كم op., cit,‏ عنطة Mordechaî‏ - 3 
4 - لقب هسجوا ھوکدا+ وجد هذا اللقب منذ أيام الأسرة الزغاوبة فقد آشیر إليه في 
عام 75ھ ويبدو من سياق النص أنه أحد المسؤولين عن جمع الجزبة للملك قي 
ramben‏ انظر: 


ا1177 


ہے : > 


ولقب (أقي صاتصان) محص امم وکن ہن 


لعمية كبيرة قي التیجری لدرجة أن احتقظ يتا 18 سی 9 
امیراطور [وّرء تعقوي) آي يام 
ومن هؤلاء اقحكام أيضًا من توي المكثنة البارزة في ر , 


لاتجيد إجهي) تھا حفتوها الذي يقتي إلى عاظة معلية .ےر 
خولت له سلطة كيوة أثتد تولي (بكوتو آملاك) الحكم له ولابنه ٠‏ 
بعد والدی يدى (تسقنا أجاههه) تھا حعداعد؟. وقد بلغ من قوم و 
الأسرة أته ورد قي إحدى الوثاتق العيشية الخاصة يمت وو 
وناورعة عام 75ه/1385م فن (کسقتا آجای) فشار ق من 
الفحلية بقوله "ملكتي الخاصة”. وا دل ذلك على سيء فإنما يدل ےر 
جک سقظة قلملكة الحيشية في عہد قدصا صممون) ولودم زع )". 


1ک وو .1143-1515 Dabsa Hapyq‏ کو عمد aaa The‏ 1 عسہڑزنزی_ 
1 - توالت مد1 لير عتا التب اقول عرة ي تریح الحیشۃ ي عہد (حمدا صو 
علسم ”مقلال توان وهو يت إلى آحد آعم الحکام اللحليين تي الشمال "حاكم سای 
وقد آضیف لاختساصات لین ا9سواتظور بحر سادا عما يدل ع تم كان متصع تا 
قوۃ كبرق انظر: 
ےک _ جه Mamed npg‏ _ 23 ج Û mda Sepan.‏ كيج Hse des‏ ےد 
2 - آي س تسان سد مط حاقظ القتتۃ الللكية وقد تضم إليه باختصار 
ععرة وة نظر 
کچ a de Bê Mayan‏ عيت هر de Zaza‏ كنيعل Ls‏ حمطدييده ۔ 
مع ہے کمچ ,1248-1535 Taldese Tama „ The Abbas of Dia Hag‏ 

Mair وودى؟‎ op. گکترے‎ 

3 - استطاعت هته الأسرة عن قوة تهوتها عتح يعض ارقي لآفراد الشعب والكتيسة. 
وهو ما يعي تمتع هند الأسرة يسكقة عالیق قل حولي (يكيتو ألاك) الحكم قي عام 
70م 
> - آآشٹر يعت البلاحتین فل أن اللحكئر في سر ورد قرعد) قورت شوكهم خاصة عندعا 
تحسها ضعدًا من الحكيمة قلركرة وق ر هتا اقتصاعد قي قو بستی حكتم الاققيم 
آل أن تحب آحد حکام علظة إيجاك على عيائجمة العاصعة تاحولات في عیب علكيا 
ورعم قن اقتحاح الم یحالته تي الاستيقاء کےا إلا آن الإعبتطور الم مجيے عى عله ع 
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د 


چا ةة أته 
7 ن يتوع من الحکم الفاتي- وتقكر المصادر الحیشیة قي عصره 
پک سن يعض الحکام الجدد التين ارتقعت درجة ولاهم للمملكة 
ےہ كما فقام له مقر تابثا تي معظم أقاليم المملكة التي لرتفعت 


وهو قمريوكد يما لا يدع عحافًا كلتك الصعف الت ديد الحكومة للركدة والقوة 
_ سے تک الحلكم. امريد اتظر: 
Hzyq 1248-1535, pp 6357. 5‏ معدن کہ The Abbas‏ عد عصد؟ مسحففد 1 - 
3 : 55-57 بوت وه Morderhas Abr‏ -1 
: کر قى استخدام اققوقت العسكرية اللحلیة في قمع هنهد التورات 
٦‏ 2 ۔یقکر قن عمتا صیوت امج 
_ #ععيدة التي قامت ضمعہ كما بعٹ الإإيراطور حواد القوات الصکیة لإقليم التیحری 
ك للحن القى قام به هود اللعَلام۔ لنظر- 
سو تیا بے لے وسا سس د کا سا ل فن - 
ia Ebiopia pp 7A |‏ ےک hurd and‏ سد[ متعففد 1 ساد ser‏ .23 ج1995 
_ 3-ولم ینس قط فن يعين ويا قي كل آرجاء بویا" لنظر* 
۱ ی ڈو ےوہ جود" فدكسهد 


7 


قہا حمة سورت اة العكم ع فصلا ےر و 
سوھ تللق عليه حي سے ہو سک ا مس 
وله يكتف السراظیر بتاک يل عام يتوزت ایور 

التق کے الاما عرد واحھ ا التللكة سے ہے س لسیۓ 


ححوت صد عن انح اه قطے سیل التاق و اتدل لے سح 


لتھ سمی۔ کا فص بز التتيجوي کات مد نبنته وى رک 
سا کسویک حفط ق عام 729ی/ ودد“ 2 


ومکتا قح عستا صسوت) سیاسة جع یکوتو قلاك) ق ے 


جه السيسة سعستہ ضع رہ له ي االحعتة طف 
انسسے التيسطل. وهو سر اللتے آسے إلى ےجود يعض الات ت ر 
اائسیشیۃ كر الت اللحيتي قي عہد لإعمعا صہمموت القول) أن الى 


1 - نر الت السرحافي سلف تادا عتلى ست الک انستے ف اكليم اسیا وض رس 
الح ت اال عد سے الاک ا الو على کل هلل يال حلى اسم کے کات تر 
اتسطلات يلل عفے التنتسكر اتھکے النسحو؟ الاک التق عليه سی لسظ المرحد ا 


2 عطاق سو عظ امک ڑعسا صو قي الست ة وعم سے “عست اقل ت الک 
ج وعیے۔۔- مر 

gS‏ ھوےووساقسانٹ- 

3 - 7 gee Lamar Cart. af ع د‎ Sapa گج‎ 

سوٹےت.ےت+ & 


جج تسے سی سے کسی ق عيد اتر کے ت االكيسة کر نے نے 
ایح سآ سد سے سانشور متي ےک وا کت سے کار سای کے ۓ ہے 
سی ع کے الكت قر 
27-2 و ESS‏ يمدت ae Tamar Fhe bas a Dara‏ ¬ - 
لا 


ےج "قوق نسد ۔ ت الرقابقہ وققدر> على عمارسة سلطاته 


تولاام مستت من 


ہچ قي بالستاهتت اة ہے الط نقلي ولتق الساحلية 


آ سےا حلكم سے کت - سجوا - کو۶ تت ات کک مق - ایز قت 
ا مسا پر 


الفصل الثانی 
نظام الإداري فی العصر الثاني من حكم 
الاسرة السليمانية 


1- التقسیمات الإدارية . 
2۔ المناصب الإدارية . 


.إن الإصلاحات الإدارية في الحبشة منذ عصر (زرء يعقوب) 
...عورد يمئكة المدلية آم العسكرية ام التو زی 
ن سی جہاز الحكم الملي في المملكة بعد ما بلغ درجة عالية 
١ , 2‏ ۱ (بعد عصر عمد صهيون الأول). لذلك 
ن الرکزیة في المملكة الحبشية. وذلك 
بمحاولة إزالة قوة حكام المفاطعات. لذلك اتجه إلى تغيير العديد من 
الحكام الجدد في الإدارة الإقليمية بمسؤولين من اختياره وهم الذين 
درجة الولاء للإمبراطور. ولنحقيق ذلك اتبع (زرء يعقوب) 


وقد أراد 


ت لدہم 
الیب للسيطرة على هذه المقاطعات المختلفة ومن هذه الأساليب 
بال تفصيله على النحو التالي 


1. التقسیمات الإدارية: 
قام (زرء يعقوب) بتقسيم 
كبرى١٠‏ وذلك على النحو التالي:- 


الدائرة الأولى: 

وتتكون من مقاطعات شمال الحبشة على جاني نہر داعة/ا. وقد 
اشتركت جميعا في الدين واللغة والثقافة؛ إذ اشترك سكان هذه الدائرة 

التحدث باللغة التيجرية. وكانت هذه المقاطعات تحكم بواسطة 
العائلات القديمة فقط. وحكمها من بعدهم 
ء الحکام بدفع الجزیة للإمبراطور وأداء الخدمة 
العسكرية متى طلب منهم ذلك. وفي مقابل ذلك كانوا يحكمون 
مقاطعاتهم بسلطة كاملة بعيدة عن سلطة الإمبراطور. كما تولوا أحیاا 
مناصب القضاء في المناطق العامة. لذلك فقد كان ولاء سكان هذه 
المقاطعات إلى حكامهم أكثر من ولانهم إلى الإمبراطور". 


المملكة الحبشية إدارئًا إلى ثلاث دوائر 


الحكام الوارثين من 
أبناؤهم. وقد التزام هؤلا 


الدائرة الثانية: 


0 
1- Mordechai Abir: op, cit, pp 52-53 
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وتضم الجزء الأكير من المملكة النصرانية. ل سك 
استول علها الإمبراطور عن طريق الفزو. لذلك تعر . 
لسكان مقاطعات هذه الدائرة واختلفث من 
درجة اتحاد هذه الثقافة تزداد كلما افترہنا 


الارا : 


گ٠‏ وكانت 
من عاصمة المملكة ‏ . 


أن هذه الدائرة نمیزت بانها ضمت كثيا من الارا وبذكر 


فنى | 4 
للرراعة". وتجدر الإشارة إلى أن هذه المفاطعات حکی۔ ي الصالعة 


الإمبراطور وضباط الجيش وبعض رجال الدين والنبلاء ال 
لدہم درجة الولاء للإمبراطور, وكان في استطاعتهم تحمل نفقات مزا 
التعيين. لذلك فقد تمتعوا بنفوذ كبير داخل مناطق حکنہم!؟, 

الدائرة الثالثة, 


وقد شملت هذه الدائرة المقاطعات التي تضم أراضي الحاميين 
الرعويين وبعض المزارعين الزنوج. فضلا عن بعض الأراضي الخارجة 
عن البضبة. أي إنها تتألف من جميع الأراضي الواقعة خارج حدود 
سيطرة الإمبراطور المباشرة. ولكنها تعد ضمن الحدود السياسية 
للمملكة. لذلك فقد كانت سلطة الإمبراطور فها سلطة اسمية. وقد 
تمتع حكامها بالحكم الذاتي رغم اعترافهم بسلطة الإمبراطور”. ولكن 
حتى مثل هذه السلطة الاسمية تتوقف على قدرة الإمبراطور على إجبار 


1 - Ibid, 45-46.مم‎ 

2 - Richard Reush ( D.D (: op., يان‎ p.34 see also Taddesse 127۶0 مال مہ‎ pp.96- 

97 

3- مناك بعض الادعاءات من قبل عدد من الباحثین أن الأباطرة السليمانيين لم 

يدمجوا هذه المقاطعات ضمن الحدود الإدارية للمملكة الحبشية. فقد أقاموا ضدها 

الحروب وقاموا بسلها ونهيها وثقي العديد من سكانهاء وهناك من يورد بعض الأدلة على 

انعزال هذه المقاطعات عن المملكة الحبشية كليًا خاصة في عہد الإمبراطور لبنا دنجل 

حينما تقدم إليه أحد حكام القرى بطلب إرسال بعض الرهبان إل بلدته لتعليم التاس 

تعاليمهم الدينية. إلا أن الإمبراطور رفض هدا الطلب بحجة أنهم استعانوا من قبل 
ببعض الرهبان والكيئة السربائيين. انظر: 

Bruce: op, cit, p.58.see also Alvarez: op. ان‎ 0 461 
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الجزية والحضور له طوعا. إذ 


على الطاعة عن کو و ے ب شید الک 


٠‏ هذه المقاطعات 
اف لاز من الفرن السادس عشر الميلادي. 
ة الذين بلغ عددهم أكثر من خمسة الاف 


الإسلامية حول هرر وعلى طول الساحل فرغم إدراجها 
رة إلا انها وضعت بمعزل منفصل عنهاء فقد رف 
ب الحبشي سيدًا على بلادهم. وحی 
دي لم يكن الأباطرة قادرين على 


اما الإمارات 
هذه الدا 
هذه الإمارات الاعتراف بالإمبراطور 
القرن السادس عشر الميلا 


ل الضعف: واتشقاق المسلمين وتأسيس سيطرة کاملة 
ر 01 عندما انتصر الأحباش المسيحيون في بعض المعارك رفض 
1 


هناك. ونعد أقصى انتصار لہم هو نجاح 
9 7 5 تاذ 
الأباطرة الأحباش في إجبار حكام الإمارات المسلمة على وہ 
0 ٍ 5 0 ۶ ےج لاء 
بسلطة الإمبراطور ودفع الإتاوة له. ورغم ذلك فقد 38 وڈ مؤ ۱ 
لمسلمين کا وة رئيسة على مقاطعات الدائرة الثانية س۔ حاولوا 
ا 2 8 a ١‏ ٢ھ‏ 
مراڑا استغلال ضعف البناء الإداري والعسكري الحبشي هناك ٠‏ 
وعلى الرغم مما سببه نظام الإمارات من عدوات وحروب. ےہ 
ساعد على رقي المدن وازدياد مراكز الحضارة. فکان کل سا 
قصره القضاة ورجال الدين والأدب مجتهذا ف ترقية عو و يته 
وقد انتقلت الحياة الحضارية بفضل هذا النظام رويدًا رويدا من 
مراكزها القديمة في لاستا إلى المدن الجديدة في أمحرا وتيجري ودبر 
را كما ساعد هذا النظام على ازدياد أهمية المدن والثغور. 
وازدادت هذه الأهمية بمرور الزمن حتى صارت لبعضہا شخصية 


ا س الحبشي الاستقرار 


و ج 
Alvarez: op. cit „p.429,‏ - 1 


2 - Jones and Monroe: op Cit , pp.48,67 
3 - David Mathew: op , cit, p 63 
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سے 
8 
ا 


واضحة مميزة لہا 3 روک 
سه “ ممیزق لها قوامها مثل إقليم امحرا وساحل | 
بحت الثغور تؤدي واجبًا دينيًا مقدسًا لبحر وتيجري. ىی 
عن الملكة لعشي وهو صد المسلمين وك 
وقد ذكر بعض الباحثين في هذا المضما 
ضمت 0 ر ان 
حوالي ثلاث عشرة مقاطعة أو ريما يزيد قليلا 


المقاطعات إلى أقسام إداربة صغيرة ۱ 
. م إدارية صغيرة. وهو ما يطلق عليه "الاو ۱ 
الي قسمت بدورها إلى عدة مدن وق ل" أ ك "فاليم وي 


سسمے ہج ےرت EE‏ ھت 
35م ,928 آ is‏ 
Reignald Coupland : East Africa and its invaders ,1928, p‏ - 1 
م Richard Pankhurst Hisrory of Ethiopian Towns,‏ -2 
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نا 


وجد عدد من کبار الموظفين مهمتهم 


الإمبراطورء 
الموظفين الكبار:- 


مساعدته في وون الحكم والإدارة. ومن هؤلاء 

. حكام المقاطعات والأقاليم: 

6 حاكم المقاطعة السلطة الحبشية في مركز كل مقاطعة. وهو 
اس ہیں أو نانب للإميراطور فهاء كما بعد ريشا للجھاز الزداری 
. ضمان استمرار ولائہا للإمبراطور وتأمين العدل والأمن 

لاء الحكام صلاحيات إدارية وعسكرية 
فا مطلمًا على الشؤون الإقطاعية. وكثيرا ما 
تضباريت صلاحياتهم مع القضاء. إذ كان من سلطاتهم أن يأمروا بقرض 
عقوبات فورية تصل إلى حد الإعدام دون محاكمة ومن غير إثبات ولا 
ساسا 


ألقاب حكام المقاطعات: 

اختلف الباحثون حول الألقاب التي كان يحملها حكام المقاطعات في 
اق فبينما يؤكد كثير مهم أنه كان يطلق علهم - الحکام ٠‏ ا 
"نجاش" الذي اوردہ السير وليم بدج على أنه بمعنى حاكم مقاطعة. إلا 
أننا نجد أن هذا اللقب اختص به حاكم إقليم جوجام. كما أطلق عليه 
أيضًا لقب "أبجاز" والذي خصه بلندل بحاكم مقاطعة على الحدود مع 
قبائل الجالا. كما يضيف أن مكانته مساوبة لرتبة "الفيتاوراري" وهو 
المشرف على مقدمة الجیش الحبشي. بينما أطلق عليه البعض الأخر 
لفظ " كنتيبا" إذ يورده السير بدج بمعی مدير أ 
الحديث. وبخصه بلندل أنه حاكم مقاطعة حماسين. ثم حاكم جوندار 
ا بعر 
و و 


1 - Peter L Strauss: OP, cit, p.10 
2- Blundell: 508-509.مم مہ‎ see also Budge ,مه‎ cir, 580-1.مم‎ 
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اعت :- 
1 عتاد الأياطرة الأحباش إجراء مراسم تعيين 
تتويجهم حكامًا على المقاطعات المختلقة. وت اين 
٠ : ٠ 7‏ ومجري هذه | 
العاصمة؛ إذ ا موظفي البلاط الإمبراطوري 7 سوق 
سر اسم اموا تر 
لإقليم كذا". فتقرع الطبول ا 3 


الإمبراطور. كما يسمع له بار قف ويزكب عر . 
ونقبل يده" 1 5 ل إلى الإمبراطور فيرتمي 0 ۳ 
بل ي ض 


زاء تق 23 : 3 هر 
وار س الحاكم لقروض الطاعة والولاء السابقة يبدأ الإمها 
9 رو2 


في متحه العديد من الہدایا وأولها الزي الخا ت ۱ 
٦ ::6/ :‏ ص بالحاكم والذي يطلق 


کے ت ٠‏ وهي ملایس فاخرة للغاية. وتشمل الإشارات 
لکیة الحلا في أغلما بالفضة اختلافا عن إشارات وو 
سوخ "سنج لطيو امتلاة بالفخمة عي التي تستخدم عند فيا 
إمبراطور بزیارۃ اثقاطعة أو إحدى القرى التابعة لها. قضلا عن أنه 
يضع على رأسه تاجًا من التهب. كما يمتح له أيضًا د 

ي يضًا عدد من 


مك a‏ ودع 


رقيق. انظر بطرس البستاتي. محيط المحيط. قاموس مطول للغة العربية 
وس 0000 
چک 
وقد نصب هذلاء جميمًا 
۰ يالاراس ورق (اکلیل س1 
ا انظر: 
روصصل PerruchoncLes‏ ۔ 
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الغلا ر رر إلى برخارج قتستقبله الطبول 


رحسب منزلة الحكام وأهميهم. ثم يقاد 
ثانية. قيركب بغلته 


ى عددهم د 


تقاوب 


حتى الأبواب الخارجية للعاصمة في طريقه إلى مقر 
١‏ اچ زی هبات الإمبراطور للحاكم منحه ياه أب ےد 
: : أعمال. اذ یقوم الأخير بدوره بمنحہا إلى رؤساء 
. والقرى لزراعتها والصرف من عانداتها على شؤون الإدادة 
9 . عادة الإباطرة مكافأة حكام المقاطعات همن 


فاخرة حين أدرك كل نواياه الطيبة".! 

ا ادن ماود س الام لي وا ا 
الأزرق كي يلبسوا ويتزينوا. لأنهم كانوا حديثي الحهد". وذلك حينما آراد 
أن يمضي إلى أرض كلانت و" . 

أما عن مدة تعين هؤلاء الحكام قي مقاطعاتہم كمحاقظين. ققد 
كانت مدة غير ثابتة. فمن المعتاد للامیراطور إجراء تغبير قي هذه 
المقاطعات كل سنتين أو ثلاث سنوات أو ست سنوات. وأحيانا مرتين في 
اة “فيضبد (انفاریز) على أن هذه العلاقة كانت مال عقد يننا 
الطرقين يحدد غالبا بحوالي ست سنوات؟". لذلك لم يكن هؤلاء الحكام 


و صت 
1 - اهر رباض: العصر الأول من الأسرة ال ليماتية. ص 108-107 
-Alvarez- op, cit . p 392‏ 2 


3 - ققلده الك منصب جراد هدية حين كان في دبر برھان۔ ومتحه ملابس قاخرة” اتظر: 
وم یھ Perruchon: op‏ - 


Ibid pp 65.158‏ - 4 
4م . مہ ۔ مہ رر 
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تابتع ٹوا ي حکم امفاظماتہم رهم رغيد 


لتأسيس حكم ذاتي أو حكومة استقلالیة, سيد ف 0 البقاء 
الورائين". سل الحكام 
العلاقة بين الإمبراطور وحكام المقاطعات: 
أدرك (يكونو أملاك) أهمية حکام المقاطعات ق المملكة ١‏ 


اذ نشیر جميع ہم لس إلى الدور الذي قام به حكام إقلیم س . 
عملية انتقال السلطة إلى (يكونو أملاك). ولذلك فقد ور 20 ”٣ف‏ 
وصع العدير م. 
القواعد التي تحدد العلاقة بین الإمبراطور وبين ىن و 
أعطت لهم نفوذًا قوبًا في مقاطعاتهم. إذ كانت سلطا 
كبير لسلطة الأباطرة أنفسهم ولكن في داخل مقاطعاتهم فقط. فیعتزنر 
الحاكم مهم بلقب “الملك" ويكون له عرش ممائل لعرش 
قضلًا عن الإشارات الملكية المعتادة©. وذلك في مقابل التزام مؤلا, 
الحكام بدفع الجزية وتأدية واجباتہم الإقطاعية الأغزی وی 7 
الحضور فوڑا على رأس قوتهم العسكرية عندما يطلب مہم ذل ن( 
ولقد دان أغلب ملوك وأمراء :الأحباش بالطاعة والولاء للإمبراطور. 
وأعلتوا تبعيتهم له. ورضوا بلقب "الملك" وهو لقب تابع للإمبراطور © 
+6۰ 01" 
MO‏ ٭ FT;‏ للا ل ۶۰4۶۰۱ ۰۰۱ ۸۸۸۲۰۱۸۸۵۸۹۸۰ 
> زد OAR‏ + : ص۸۸۳۳ Uni ho: fF Aha:‏ 
MAP : OC: WF:‏ :0-1 ؛ ۸۸۳۸7 : OAEFEL‏ 
۸۸۸۲۳۴ + ۸۸۸۴ھ ۳۸۰ھ : ۲۳۸۳ 


الإمبراطور 


1- Mordechai Abîr: op, 4كم باك‎ 
2 - Coulbeaux: op, Cir pp. 84-85. 
3- Mordechai Abir: op, cit.p.46. 
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نتہم جميا على درجة واحدة لدى 
المستوى السيامي أو على المستوى الشخصي. 9 
ر )ری ماعات كانت تلك الثي تتمتع بموقع استراتيحي في 
ود وو تاريخ الحبشة هو 
: ول پریں باعل :الکن ان دی ر یھ 
ê 7‏ الاقتصادي أو عزلها نهائيًا عن العالم الخاري٠‏ 


ا 1 a‏ 00-0 
ينكد Oy:‏ حاكم هذه المقاطعات على نظرانهم ممن تقع 
ذلك ر 


کے N‏ 
مقاطعاتهم راخل البلاد ووضعوهم فوق کل الولاة. 


1 : شهاب الدين أحمد بدلاي حاكم سلطنة عدل. 
لتفكيره في البداية لان كلهما (بدلاي وجراد 


5 نيون بالسلطنات الإسلامية لما كانت 
۳ اعد الب خاصة لسیطرتہا على ساعل 
58 ا کال هولاء الأباطرة السيطرة علہا بكافة الطرق ۰ 
گا انت إذ قاموا بتعيين عدد من الموظفين يخصعون لهم اس 
امت أوامرهم من الحكومة. ويعملون على ني ہیی 
امم إلى الإمبراطور في كل ما يرونه مخالفا سیب وت 2 
مؤلاء الموظفين لقب "جراد" وروعي فہم أن يكونوا ص ب : 
الذين يحق لهم مصادرة أملاك من لا يخضع لأوامرهم ٠‏ 


2 
1 -"أما الباحر نجاثي (حاكم البحر) فقد عظمه ورفعه أكثر من ROKE‏ 
السيادة على حاكم سيري. وحاكم سراوي. وعلى كل الكنتيبا في خماسين» وعلى حاكم 
ذا ا حاكمًا ” انظر: 
0 یں نج تج .4647م کی فی سڈ 
Perruchon: op, cit , pp.59-60.‏ -2 


- زاهر رياض: المرجع السابق. ص 54 
3 ۔زا بق 


4 بڑ ھن ماف کد سی نی درو مان ردي 
تيطت من منظور بعض الباحثين بأنها علاقات ' 


ای وفي هذا السياق تشير المصادر الحبشية ة 
(يئيد ماریام) إلى أمانة حاكم مقاطعة جوجام واند 
ركه الملك 
الال : چس - قي حضانته. ققرح أنذاك بهذا يس ذلك 
ذلك طلب هذا الحاكم ا مال والأرض لتربية ذلك الطفر” سا 
وتي هذا الصدد أيضًا یذکر التص الحيئي في عصر الإ 


(الإسكتدر) آته عهد بترییة ابنه (ناؤود) إلى جراد می عم 


۰ص۶۰۱۸ ”یر : ۵۸ھ ı‏ ميقل + ١‏ ۸0ھ 
١ AA‏ یت لد لن 1 ATEPD 1 THU LF:‏ 
۱۰۵ د ١ (IEPA‏ :51 ؛ عجرم ١‏ جم 
جرنجر : ho : hi» OFC‏ 


"0 


1 - "ما الال فأعطيه کل ما يلزمه. ولكل مراسمه. ة پر e‏ 2 
له فيا أغنلا ونواتا. فواقق الک“ انظر: ” O EE‏ ہی سروف 


Perruchon: op, cit , pp. 160-161. 7۸ ۱ 2‏ ۔ 
سی یں درک نين الى أن عاتیوس كان الحارس الشخصي للملكة رومانا ورق. ثم 
سر مو را چب حم سوہ اس او جا 
ع ققد ارتبطت هته العادة بحاكم جيتزقي القرن الخامس عشر الميلادي 


- Taddesse دعم د]‎ Church and Stare in Ethiopia, p.277. 
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4 
mcg‏ ٭جھ NEY ١‏ 
ع 12% ۱ ججع ۰م + ہنا 


رفظ E‏ رہد+)ذہ ر ہربہیز" AL's‏ 
a‏ 


للك (لبنا دنجل 947-914ھ/ 1540-1508م) 
طاقته في تربية وتنشنة أولاده عسكربًا كما تربى هو أيضًا على 
رو *. إذ أو اهتماقا خاصًا لتدريب جلادويوس ۶٭ا س٭داء6 (947- 
جهوم/1559-1540م) على هذه الفتون. ولذلك نشأ محبًا للخيل متقنا 
لقنون الرمي والصيد واستخدام السيف وهو ما أكده التص الحبشي. ° 
وتجدر الإشارة إلى أن حكام المقاطعات لم يكن لہم أي دور سيامي 

في المملكة الحيشية في فترة انتقال السلطة من إمبراطود إلى آخر. إذ لم 
تشر المصادر الحبشية في كافة عصور الأسرة السليمانية إلى أي دور لهم 
قي اختيار خليقة الإمبراطور القائم على العرش. فقد اعتاد الأحباش 


عامة على انتقال السلطة من الأب إلى ايته أو إلى أحد أفراد العائلة 


1- ”وتعد مرور فصل المطر أمر مانوس جراد جيتز أن يأني بأطقاله إلى هته المحاقظة حق 
يعيشوا طبغًا لعادات ومؤسسات الماقي . اتظر: : 
62م Il et de Na'od,‏ کر Perruchon-Histoire Eskender‏ - 
2 - كما تربى لبنا دتجل نقسه كنلك من قبل والده تاؤود بن أدماس (914-900ه/ 
1508-1494ء). اتظر: 
Taddesse Tamrar: op, cit, pp-274-175‏ - 
3 “من بعد ذلك تعلم ركوب الخيل والرماية وصيد الحيواتات وكل فتون الحرب كعادة 
أبناء الملوك”. انظر: 
Conzelman: op, cit pp7-8.‏ ۸۷ 
منال عبد القتاح محمود عبد الله المرجع السابع. ص24 
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الحاكمة الموجودين في أمبا جيشن. فقد تركوا هذا الدور إلى ی 
البلاط والحرس الملكي فضلا عن ما عرف بمجلس ا ٠‏ “باد رجال 
مراستم استقبال الإمبراطور: 


كان من عادة الإمبراطور الخروج ف جولات تفتيشية 
20000 
كن عم مم اللخ ا وان على سا انتا 
حسن استقبال الأباطرة في تلك المقاطعات. بل كان على سک 
المقاطعات التي كان يمر بها في طريقه حسن الضيافة والاستقبال عأ 
المرور عليها. وقد أفاضت المصادر الحبشية 1 تنقلات أباطرة 
السليمانية بين مختلف مقاطعات وأقاليم المملكة الحبشية في تلك 
الفترة. وحسن استقبال الشعب بمختلف طوائفه آ2 ومن ذلك أنه 
عتدما ذهب الإمبراطور (زرء يعقوب) إلى أرض أكسوم "استقبله كل 
أهل المدينة. والكبنة حين وصل إلى حدودها بفرح شديد. وكذلك 
الحكام. وكل جنود الشوا التابعين لمدينة تجري ممتطین خیولہم, 
وممسكين بالقوس والسهم. ونساء كثيرات يقمن بالرقص فرادى حسب 
عاداتهم القديمة"". ورغم تأسيس الإمبراطور عاصمة سياسية ثابتة فى 
المملكة. إلا أته لم ينقطع عن عادات أسلافه من الأباطرة للقيام بهذه 
الجولات. 

ولم يكن (ماریام) أقل اهتمامًا من أبيه بالتنقل بين مقاطعات 
وأقاليم المملكة المختلفة. إذ تشير المصادر إلى كثرة تنقلات الإمبراطور 


لتأكير سلطانه 


الأسرة 


1 - Sergew Hable Selassie: op ,cit, pp. 266-267 

2 - Alvarez: op. cit ,p.266. 

3- Perruchon:op,cit, pp. 127-128. 

4 - Perruchon:Les chroniques de Zar’a Yaqob et de Ba'eda - Maryam,p.49. 

5 -"وظل لمدة عامين ينتقل من أرض فرجو. ويعود إلى دبر برهان. وإلى دبر مطمق. وإلى 
أماكن أخرى بالقرب منهاء وهكذا ظل يذهب ويعود سريعا". انظر: 

- Perruchon: op, cit, p. 79. 
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یئا هدف. واحيانًا أخرق يكون مجرد تقليد 


بدرجة كبيرة: إذ کت على شخصيته. كما أنه حاول أن يكون 
1 1 فی ذ حٍ 0 
پالافه؛ وقد Os‏ ض الشرائع لزيادة الاهتمام باستقبال 
شأن کبہ بعض 


إمبراطوذا ذا 0 خلفيه. فالنص يذكر أن الإمبراطور ذهب إلى أرض 
الإمبراطور مت ١‏ هالة الصحافي لام التابع لأمهرة في مكان معد 


جب د , ې كثير من الطعام والشراب. وحين قضى ليلته 
لا للاستقبال مع ٭ .0 
2 نم استضافته بكثير من الولائم . 
جج ث - 5 1 a‏ 
قد ازدادت تنقلات الإمبراطور إلى الدرجة التي وت لشعب 
ا ارقا حی ورد إلى الإمبراطور أن هناك من يلعنه يسبب 
تاء من 
كثرة هذه الزيارات ٠‏ 
قد زاد اهتمام الإمبراطور بالأمور الشكلية؛ إذ كان جل اهتمامه 
و 


NE‏ = نها ه 
| الاستقبال. لذلك کان يرسل مجموعه من بوڈ لیکوٹو ۰ 
ا فبينما هو مقيم في "أرض يرح" أرسل "إلى ديرا نجواد 
ا تقبو بالكثير من المراسم. كما ستها أبوه (زرء يعقوب). 
ا ی الاگائیل على رؤوسهم...ومرتدين . زیتجم وراكيين على فر 
واضعين الأكاليل على رؤوسہم؛ ومر بن 
المتوحش بدلاي. وممسكين برمحه ودرعه ۰ 


ورغم الاهتمام الزائد للإمبراطور (ماريام) بزيارته المتعددة 
المقاطعات الحبشية. إلا أن خليفته الإمبراطور (إسكندر) كان قليل 
الزبارات لها. ولم یہتم مثل أبيه بمظاهر الاستقبال والولائم المعدة له 


1 8 
1 -"وسار مرة ثانية من هناك (دبر برهان)ء ووصل ال وی 00 
سے ار امسو يي بر مع مكان استقبال وكثير 
قام وجاء إلى أرض جيسي. وعندند ا سی 72 
Perruchon: op, cit, P.116. EG E E‏ - 
116-7.مم Perruchon: op, cit,‏ - 2 
3-Ibid, pp.116-117,150‏ 
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فقد اهتم با أ ad‏ 
مرور على أقاليم المملكة لمراقبة تنف: - 
أحوالها كما فعل جده (زرء ںی ےب لیما دالاطلاع على 


5 3 في عهد الإمبراطور (لبنا دنجل) فقد اختا: - 
٦‏ ذكرت ا مصادر الحبشية أن هذا e‏ 1 

رجاء مملكته ولكن لیس لنفس السبب - لمراقبة | ار اير 
ان هربًا من الغزوات المتتالية للإمام کک ۱ 
وتشير المصادر الحبشية إلى أن الإمبراطور "ما سلم اشيم الجران, 
كما يعدد النص كثرة القرى وا مدن التي كان ان جس سس 
حتى أنه كان يلجأ في النباية إلى "بلدان ا الإمبراطورا9, 
لخوض القتال "© لكي يستنفر جيش 


الأوضاع تمائا 


وقد ساعد حكام المقاطعات طائقة من الموظفين لإدارتها. | 

0 3 م ود ١ 2 ١‏ 3 
بعضہم بهم مباشرة واستقل عتهم البعض الأخر. ما أعطى یو 
للإمبراطور على وجود سلطات متعددة في المقاطعة تحد یت 
۱ . د ابي من نفوة 
رع ا من التفكير في التمرد. كما دعمت هذه القوى المنا 0 
المنافسة للحاكم إيجاد ديوان المقاطعة. الذي يشير على یں . 
الأمور ال ميمة. وبتألف هذا الديوان من کا الضباط کت 
والنبلاء. كما کان للحاكم حاشية ضمت وكيله أو هذينمكتيه الخاد 
وكاتب الرسائل وحامل الأختام وأمين الصندوق وحامل السا 


.55م ,۱٥ہ‏ 'دلہ عل Perruchon: Histoire d Eskender , d Amda-Seyon Il et‏ ۔ 1 
Manfred Kropp: Dis Geschichte Des Lebna-Dengel, p. 13‏ - 2 
Ibid, pp.13-15. ۱ ۱ ۲‏ - 
ساس الملك المسيحي بغارته (أحمد الجران) على البلد ومحاصرته ع : 
و نائم» أسرع في تدب صفير | ان تفر جیٹ 1 
يب سفير إل كل بلدان مملكته لكي يسنفر جيشًا لخوض 
-lbid, pp.7-8.‏ 
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مد 


الوظفين الأقل اتا" ومن اھم هؤلاء 
٭ھ رفات وغيرهم ص 0 
والتسر 


پچ رارك شنطاط وا ملکینا (نائب hgh Ti‏ 


الإمبراطور في المقاطعة): 
و من المناصب التي استحدثها (زرء يعقوب) للمساهمة في إدارة 
2 أمور المقاطعات الحبشية. وهو يمثل أحد نواب الإمبراطور في 
7ئ وهو بذلك يعلو فوق منصب الملكنيا الذي أطلق على حاكم 
الحبشي على منصب الأدك شنطاط لفظ 


المقاطعة. ويذكر النص - 
) وهو بمعنى (أكبرتك من أجلي) . ومن أهم اختصاصاته أن 


ا( له : فى سے ہا 

رنقل إلى الإمبراطور أخبار المقاطعة ويتلقى أوامره بشأنها أولا بأول . 
وھکذا احتل شاغل هذا المنصب مكانة كبيرة. فعند مروره على 

حاكم المدينة كان على الأخير أن يستقبله وهو عاري الجسد من الوسط 


عق أعلى جسده. على اعتبار أنه يمثل الإمبراطور في مقاطعته الذي 
جاء لمراقبة أعماله. ويرى مدى استجابته لتنفيذ أوامر الإمبراطور. فإذا 
رذ عنه الأدك شنطاط يسمح له بارتداء أفخر ثيابه لأن هذا يمثل 
رضاء الإمبراطور عنه. أما إذا لم برض عنه يظل - الحاكم - مجردًا من 
الثياب من منتصف جسده إلى أعلاه. ويطرد خارج قصره حتى يتم 
استدعاؤه إلى البلاط الإمبراطوري. وينتظر حتى يقوم الإمبراطور 
باستدعائه. وقد يتجاهله الإمبراطور لعدة أشهر بسبب تجوله في 
المقاطعات المختلقة أو متجاهلا إياه لتأديبه. وعندما یتم استدعاؤہ 
يمثل أمام الإمبراطور ويحاسبه. فإذا نال الرضا ارتدى أفخر ثيابه ويعود 
إلى منصبه. أما إذا نال سخطه فيعزل ولا يرجع إلى متصبه بعد ذلك 


ا 


اك 
Reignald Coupland: op. cit, p.38.‏ - 1 

2 - Budge: op. cit. pp. 309-310, 

3 - Jones and Monroe: op. cit , p.64. 

4 - Alvarez: op. ت‎ ,pp.89-97 
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ونظرا لخطورة وأهمية هذا المتصب فقد قا 3 
أذك شتنت وكذلك متصب اللکینا!؟ ق یں چ 505 


الاستفار قا ا رت لمهم وس وچ ن٠‏ وحرصا مز 
ا م يتعيين بناته وبنات أخته في هذه الى ./00 - 
واضعًا من خلال التص أن هذين المنصبين كانا بمثابة لئے لبدو 
الذي تندرج تحته مجموعة كبيرة من المناصب اق قضل ن + العام, 

٦ 2 3‏ ۔‫ 0 ١‏ الرتبة 
ولكتها تختلف في التسمية حسب المدن. وقد يرح کم 
لہجات کل مدينة عن الأخرى كما يذكر النص © آل 


كما يذكر النص الملكي في عہد (بنيد ماريام) حرصه على 


١‏ 1 أ 
تعیین رجال جدد في هذه المقاطعات. ولكن مع اختلاف مسمياء ”و 


)4( 
ہم 


وت : 
وهو المتدوب المحلي للإمبراطور في المدن وبمعنى آخر فيو الرئد دلوق رین 
الصغيرة الذي يوكل إليه فرض القانون بالقوة بالإضافة إلى ع دي ٍ 


النص الحيشي أيضًا أتهم حكام على غلمان الداخل. ويشير التص الحبثي إلى ¡ 2 


پا (حاكم اااي يخرج ويعود هؤلاء الصغار ولا يعرقون النساء. ولا یحلقو 
شعر راسہم إلا بإذن الملك ولا يلبسون ملابس (قنرة). وإذا جاءوا إلى بيوت ال 9 
للطعام أو للشراب أو للتسامر يحكم علهم وعلى من أحضرهم بالقتل" اا ا كرت 
- 3م رسس مل ت Perruchon:Les chroniques de Zara Yaqob‏ - 
5 عینہن أبومن املك في كل أرض إنيوبيا تحت إمرته في تجري دل شمراء وفي أنجوت 
باحر منجشاء وقي جدم مووا وئی إيفات امتا جيورجيس. وفي شوا ورم جنیلا۔ وٹی 
و مدخن زمداء وني يجه عابال مريم. وي جن أصناف سجدو ايتة أخت الملك 
أما بقية القطر. فلم أعرف أسماء من نصين”. انظر: 

- Perruchon: op. cît. pp.13-14- 
”وعين في المدن أدك شتنت قائلا: یدی في شوا راق مساریه. ویدی في قاطجار أزاج.‎ - 3 
وجعل عامدا ميكائيل ملكنيا في كل يلاد قاطجار. ومنحته منصبًا: (هو) في دوراو وفرجلا‎ 
ا وق جر أوراري. وق ارض جير هيجنو. وی وج هيجنو. وني تجري راق مسارية.‎ 
وقي قدا راق مساربه. وقي أنجوت راق مساربه. أما فی أمحرا قيدعونه صحف لام. وني‎ 
جدم. وق إيقات يدعوتهم راق مساریه وارتعد كل الشعب من هيبة حكمه. وعظم‎ 
قواته". انظر:‎ 


ل 14-16 مم .ف٠ Perruchon:‏ - 
4 " وق ذلك اليوم عين رجالا اختارهم قي كل المقاطعات. لن کل مناصب إثيوبيا كانت 
من قبل في يد ابيه. آما هو فقد عين لإتيوبيا متصب البحت ودد على اليمين واليسار. 
ومن تحتهم جميع الولاة حسب درجاتهم: حیت يدعون قي شوا صحف لام. وكذلك قى 
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le ¥‏ 
داورينة أو القربة :(Siyum -Shum)‏ 
کت حاكم المدينة. وقد ذكر بعض الباحثين انه 
یس أطلق على 
: ا مزئة'') بينما يعممه السير وليم بدج فيجعله 
0 ری أنه کان حاكمًا للمدينة التي تتبع الإقليم إدارثًا وذلك 
إلا اننا در 


لا زل ما قرزة بعض الباحثین بأن الشوم ٢٥ا5‏ يخضعون 
یا إلى حاكم المقاطعة. وكان هذا الحاكم يمتلك الطبول ا موسیقیة 
شع في المناسبات العامة لا سيما في استقبال الإمبراطور عند 
E:‏ بزدارته. كما كان على الشوم الخدمة في الحرب أسوة بالحكام 
ا )2 
العظام (الرؤوس) ٠‏ 

ا عن مكان إقامة الشوم فقد کان یقیم فی دارتسمی (بیت نجاش 
-Soitan Negus-‏ ومعناها دار الملك) وتنتشر هذه الدور في المدن 
المختلفة. ولا يستخدمها سوى هؤلاء الحكام الكبار الذين يحكمون 
اکم الإمبراطور. ويحترم الأحباش هذه الدور التي تظل أبوابها مفتوحة 
على الدوام لا يدخلها أحد أو يقترب منها إلا في حضرة الحاكم. وعندما 
يتركبا لا يبقى بداخلها سوى مضاجع النوم وموقد لإشعال النار. وقي 
هذه الحالة لا يدخلها أي شخص مطلقًا حتى ولو كان يعاني سكرات 
0 


او ر سکم ل ب ج ہ جے ی ن 

أرض أمحرا. وعين مثلہم في أنجوت. وڻي قداء وي تجري باحر نجش. وق بجه مدر 

أزماتش٠‏ وقي جوجام نجاشي. وی الداموت صحف لام. وقي وج قاص. وي هدية جراد. 

وقي جتر جراد. وفي دوارو إراس. وقي فطجار هاسجواء وقي إيفات ولاسما. وتي جدم 
أقاتص. ونجوش جنء". انظر: 

- Perruchon: op, cit, pp.111-112 

1 - Salt: op. cit, p. 450. 

2 - Paul B. Henze: op. cit , p.72 

3 - Alvarez: op. cit ,pp.89-97 
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ویذکر (ألفاريز) أن هذا البيت يتكون من طابق وا حر 


ویقوم على حراسته ستة أشخاص. یقف ثلاثة مهم في الخارج جدا, 
السیاط ولا بسمعون لاي أحد بالدخول إلا في وجود العاکم. کت 
في الداخل ثلاثة حراس أخرين ولكنهم أخف یقیم 


حدة ممن هم ف الخارج'", 
د- منصب الجراد: 


هو اللقب الذي أعطي لعكام سلطنة هدية من المسلمين في القرن 
التاسع البجري/ الخامس عشر الميلادي.. وكانوا ممن لهم حق مما 
أملاك من لا يخضع اوا يذكر أن هدية كانت تنقسم إلى 
إمارات لكل منها جراد أو "نائب الرئيس". وهو معين من قبل الإمبراطور 
نفسه يج و جميعا له مباشرة ويعملون على تنفيذ أوامر 
الإمبراطور . كما يرفعون إلى الإمبراطور كل ما يرونه مخالفًا لأوامره. و 
قد كانت مراسم تقليد الجراد تتم في العاصمة ویصاجھا إغداق الہدایا 
والمنح من جانب الإمبراطور”. يذكر أن هذا المنصب كان - إضافة إلى 
مہامه الإدارية - يعد منصبًا عسكربًا في نفس الوقت“. 

على أية حال. يمكن القول إن جميع المناصب السالفة الذكر. لم 
يحدد لبا اختصاصات ومہام ثايتة في كل عہود الأسرة السليمانية. بل 
عمد كثير من الأباطرة'عى تغييز هذه الاختصاصات تبعًا لاحتياجات 
الإمبراطورية ووفقًا لرغبهم الشخصية. وعلى سبيل المثال فقد أجرى 
(ينيد ماريام) عدة تغیبرات في اختصاصات شاغلي المناصب التي أنشأها 
والده (زرء يعقوب). فقد عين "الصحاقي لام" ' في مناطق شوا وأمحرة 


.96-7.مم Ibid,‏ - 1 
2 - أطلق أيضًا على هذا اللقب لفظ ”أماتو". انظر: 
Alvarez: op, 7‏ - 
3 - زاهر رباض: مظاهر العلاقات. ص 54. 


4 - Alvarez: op, CÎL p.427 
وهو من ا مناصب المدنية. وهو أيضًا من المناصب القديمة جدُا واختص شاغلوا هذا‎ - 5 
المنصب بمہمة حصر وتسجيل ممتلكات المقاطعة من الماشية والأغتام. الأمر الذي‎ 
يعكس اهتمام الأباطرة الأحباش يكل صغيرة وكبيرة في المملكة.‎ 
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5 (Dn 
وعين‎ ٠ شفله فقي عهد أبيه "الراق مساریه‎ .٠ 53 


۳ والذي كان في عد أبيه هو "الراق 


وإضافة إلى ما سبق فقد استحدثت - أحيانا - مناصب جديدة 


انت مقتضيات أمور الإمبراطورية لم يكن لها وجود فيما سبق. كما 
ن خلال استعراض هذه الألقاب والمناصب بصفة عامة. أن 
وناك القابًا تداخلت بعضها مع بعض فكان من الصعب أن يحدد لہا 
لہ خاصة. فبعض الألقاب مزیج من اختصاصات عسكرية وأخرى 
ية والبعض الآخر له صفات مدنية وأخرى دينية. وهو الأمر الذي 
ادى إلى صعوبة تصنيفها مثل لقب "ازاج" الذي يعني "قاض" كما 
يعني أيضًا (قائد)''' 


اك 
1 ۔راق مساريه أو راق ماسريه: يرد هذا اللقب في أكثر من صيغة لذلك پوت 
التفسيرات حوله. فيرد في بعض النصوص بمعنى "سوط" بالأمهرية. أو بمعنى "عصا 
الحاجب” في الجعزية. ولكن يشير بعض الباحثين إلى أنه كان موظفًا کبیڑا في البلاط. 
وهو مسؤول عن إعطاء إذن الدخول للإمبراطور. أو هو مدير المراسم المسؤول عن 
الموائد الملكية. انظر مجدي عبد الرازق سليمان: المرجع السابق. عن 13 
2 - وهي من الإمارات الصغيرة جِدًا في الحبشة. وهي تمتد بمحاذاة النيل لتصل إلى حدود 
أمارا وأنجوت ومملكة تجري. انظر: 

Huntingford: op, cit, pp.97-119 
هيجنو أو هاسجوا: ليس هناك تفسير واضح لهذا اللقب. إلا أته من الواضح أنه‎ - 3 
حاكم فاطجار في العصور الوسط. وهو أيضًا يحمله اثنان من الأفراد. انظر مجدي عبد‎ 
13 الرازق سليمان: المرجع السابق. ص‎ 
مجدي عبد الرازق سليمان: المرجع السابيق. ص100.‎ - 4 
أزاج: المعنى الحرفي للكلمة هو رئيس أو أمر. وهو أمير وقاض في نفس الوقت. وهو‎ - 5 
لقب يرتبط بالقضاة الأربعة المختصين بمحكمة البلاط الملكي ويبتون قي الدعاوى‎ 
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الباب الثالث 


الوسطی 
2 عناصر الجيش الحبشي 39 


3 أقسام الجيش وإداراته . 
4 الشفتا ودورهم العسكري في الحيشة . 
5 دور الرقيق في الجيش الحبشي . 
6۔ حجم الجيش الحبشي ۔ 
۱ 7 التدریب القتالي 9 
8- الموكب وا معسکر الإمبراطوري . 
و الأعلام والرايات في الجيش الحبثي . 
0- ملايس القتال ۔ 
1- الأسلحة والمعدات . 
2- ظبور البارود واستخدامه قي الحروب ۔ 
3- الإقطاع العسكري (نظام الجلت عان6) . 


المدنية. وقد أصبح معتاه قيما بعد "اتد ومن هنا ققد أصبح لعيًا عسكريًا وديتيًا قي 


تقس الوقت. بیتما یذکر السيريدج أن صاحب هذا النصب يشغل وظیقة وكيل خراج 4- المتاصب الحربية . 
الللك ثم أصبح بعد ذلك بمعتى “ناظر فملاك لللك” أو ”مین مال“ انظر محمد خليقة 
حسن. للرجع السايق. ص377 3 ۱ 
1 - محمد خلیقة حسن: المرجع السابق. ص382 
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ناد الاهمية حياة الأحباش. فهو أداة للحكم 

a‏ د الحدشية جيشًا قبل أ 
ا الملعة آذ كانت الحكومة ا بل اي 
والحرب ۰ وب كبار الموظفين هم في نفس الوقت قادة الجيش. 


رإقاطعات المختلفة جرش كبير'". لذلك كان الجيش الحبشي سببًا من 


السباب الرئيسية 0× 
عصب الحكم وإدارته في المملكة ۰ 

وسوف نلقي الضوء أولا على انز العسکریة في الحبشة لمعرفة 
أهمية أهتمام الأحباش بالجيش عامة في تلك العصور. 

1-النشأة العسكرية 

لقد أول الأباطرة والملوك الأحباش اهتماما بالغًا بالتنشنة العسكرية 
لأبنائهم. فقد اهتموا بتربيتهم على فنون الحرب والقتال وإتقانها. ولم 
يقتصر هذا الاهتمام على مجرد التنشنة العسكرية لأبناء الأباطرة فقط. 
بل امتد ليشمل أولاد النبلاء وحكام المقاطعات وأبناء الطبقة العليا 

|- التنشنة العسكرية لأبناء الأباطرة 

تبين المصادر والمراجع التاريخية مظاهر اهتمام الأباطرة الأحباش 
بالتنشئة العسكرية لأبنائهم. نذكر منها اهتمام الإمبراطور يجيبا صيون 
ےکس دش ہگ سے 

1 - Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea, 069 

3 G.WB Huntingford: The Glorious Victories of Amda Tseyon, King of Ethiopia, 


Clarendon Press, Oxford, 1965,p.76 see also Sergew Hable Selassie: OP, Cit, 
p.19 
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(694-684 
E: 8‏ بتدريب أبنائه وخلفائه الخ 

ب وإدارة شؤون الحکم'''. كما اهتم الإمرا على فنور 
1314-1299/4م( كذلك بتربية ١‏ مي ودم أرعد 7 


٠‏ وأخيرًا فقد اح 
کر ه حمهنثا أو[ ری ایر 
ص : Gelawdewos e‏ موس اوس خاصا 
نّْ. ى :5 0 50 5 
٠‏ 1 و محبا للخيل متقنا لفنون الرمي وا م) على هذه 
لسيف وهو ما يؤكده التص الحدثى “. لصيد واستخدام 


ولقد أدى اهت ۲ ة بالتز 

: ۱ هتمام مؤلاء الأباطرة بالتنشئة العسكر 7- 2 

ET 2‏ الدولة الحبشية. وإدارة معارکہا بعد أن E‏ کج إل 

ا وقد أسبمت هده التنشئة - إل حد ما - في توي كار ملوك مدہ 

: 3 للقيادة کہ للجيش الحيشي. بل أنهم كانوا يقاتلون انس 

في أرض المعركة نظرًا للتدريب المبكر لهم على ذلك ©. فقد زا 

الملك إسحاق ولبنا دنجل بلاد المسلمين وباشروا بأنفسهم 2 1 

5 1 07 5 5 7 3 رٍ 

کت قي 2 المعارك. كما يذكر بعض المؤرخين أن الإ 2 

جلادویوس دخل أرض المعركة حيث كان يجيد فن الرمي تا 
بالموس. مع 


1 - Budge: op, cit, P.273. 
2 - Ibid, p.277 0+. 7ی‎ 
1508-4م). انظر: 0-7 جح یہ ين‎ 
: 1 274-175 1 

سنہ : 0 Taddesse Tamrat: op, cit,‏ ۔ 

۹ تعلم ركوب الخيل والرماية نات وکل ف 
ا والر ية وصيد الحيوانات وكل فنون الحرب كعادة 
ع یمم 0ے ا یں W. Conzelman: op, cit‏ 
276م Taddesse Tamrat: op, cit,‏ - 5 
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یم 


ل يقتصر أمر التدريب على أبناء الأباطرة فقط. بل اتبع نہجہم في 
ذلك أولاد النبلاء وحكام المقاطعات وأبناء الطبقة العلیا. فالمفروض في 
أولادهم الذين لم ينخرطوا في سلك الحياة الدينية أن ينخرطوا في 
الحياة العسكرية وبتدربوا منذ حداثتهم فيتعلمون ركوب الخيل 
واستخدام السلاح ومبادئ الفروسية. حتى إذا ما شب الواحد منهم 


لوي پت بلاط احد الأمراء كتايع "غور أو سید تا لينم 
60 


آداب السلوك في المجتمع 
عملية التنشئة العسكرية لأبناء النبلاء وحكام المقاطعات 
السابعة أو الثامنة من عمر الأبناء. حيث 


2 العسكرية لأبناء النبلاء وحكام المقاطعات 


ولقد کانت 
تيدأ في سن مبكرة من سن 
يرسل هؤلاء الأبناء للعيش مع الأمراء في القلاع بحيث يكونوا مسؤولين 
من حاكم المقاطعة. وبذلك يتدرب الأمراء الشبان هناك ويتعلمون 
المہارات الاجتماعية الأساسية. ويبدأ التدريب الأساسي في استعمال 
اة نو“ وعندما يبلغ سن أربعة عشر عامًا يتعلم كيفية 
صيانة الأسلحة. ويرتقي إلى مرتبة مساعد فارس حيث يعتني بفرسه 
وملابسه وحاجاته وبعتبر حارسه الخاص أو ذراعه الأيمن في المعركة. 
كما يعالج جروح الخيل. كما يسمح له بالاشتراك في المعارك مع 
و سا عم ل سے 


1 - Richard Pankhurst: Stare and Land in Ethiopian History, Addis Ababa, 1966, 
p.103. 


2- Donald Crummey: Land and Society in the Christian Kingdom of Ethiopia, 
university of Illino, press, 2000, p.33 
مجهول: الفروسية برسم الجهاد. وها أعد الله للمجاهدين من العباد. معہد‎ - 3 
39 المخطوطات العربية. مخطوطة برقم 37. فنون حربية. ورقة رقم‎ 
۱2091 


97-07 o 


ایب الین یکبروته سد ليتعلم میم قن الحوب''۔ فاذا 5 
كفاءته وصلاحيته وهو قي سن العشرين من عمدو اوت 
قارسًا حیث يرشحيم لذلك الأمراء الین لاقوا 1 
ويكوت يذلك قد اكتسب مكاتة في المجتمع الحبشى©. 
ج- التنشنة العسكرية للجند 
أما قيما يتعلق بالتنشنة العسكرية 
الحبشية اهتمامًا كيبا 


یکوت مؤملا ليصيم 


عب تح يدهم 


: للجند. قلقد أولت المملكة 
لتنشئة وتدريب جنودها. وذلك إیمانا 

بدورهم الحربي ا مہم ورغم أن المصادر التاريخية الحبشية 
الكثير عن أساليب التنشنة العسكربة للجند. الذين كان 
من خلال مصدرين رئيسين هما: أسرى الحرو 
الأول وهم أسرى الحروب فقد الوا شيئًا من التدریب على قنون الحري 
والقتال قبل وقوعہم في الأسر. وكان يؤخذ من هؤلاء الأسرى ما بحتاے 
الجيش. وما يزيد عن حاجته يتم بيعه قي أسواق الرقيق©, وقيل أن 
ينضم هؤلاء إلى الجيش كان يتم تسليمهم أولًا إلى مسؤول الجيش. ليتم 
قحصيم أولًا للتاکد من سلامة أجسامهم قيل أن يسمح لهم بالاختلاط 


لم تقدم 


معظمهم يأتون 


مع الجند السايقين. حتى إذا ثبت أتهم قي صحة جيدة أنزل متهم طبقة 
جنسه وإقليمه أو تقارب موطته. بحيث لا تجمع الطيقة الواحدة سوى 
الجند ذوي الأصل المشترك أو المجلوبين من يلد واحد ليتلقوا التعلیم 
الس 


وقد زاد الاهتمام بتقوية الجيش وتسليحه متذ عبد الإمبراطور (زرء 
يعقوب). وذلك لتأمين المملكة من جيراتها المسلمين. وليحقق سياسته 
التوسعية قي تكوين المملكة. وبحكم طبيعة الأحياش اليدوبة. فقد كان 


1 - Paul 8 Henze: op. cit. -61ع‎ 

2 - Edward UllendorfÉ op: م ہف‎ 94. 
3 - Mordechai Abîr: op, جم عن‎ 50-51. 
4 - Taddesse Tarrar op, cit p. 99. 
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ب والرقيق. آما المصدر 


أهم دعامة أساسية تقوم علها 
القوي بالنسبة لهم هو 
المسلح او 


وی شة جِيشًا قوثًا تكون من عدة الاف من 
الجيس ى أباطرة الحيصة جد 
ززيركة. فكو رم 
ری سان والجنو 
7 ۔ناصر الجيس الحبمي:- 
زد الفرسان: 1 , 
الفرسان هم الخيالة الذين يمتطون ظهور الخيل أثناء مشاركهم في 
ن ۴ 2 ۹ تكله 
ون وعم بمو ن القوة الضاریة الرئيسة لأي جيش بصفة عامة. 
ب“ 5 


ززلك کانوا یمثلون الجزء الفعال من جيش السليمانيين على وجه 
(خصوص نظڑا ما يتوافر لدعم من سرعة ومرونة ساعدهم علہا خفه 
عة خيوليم. إذ يركبون الخيل السریعة المدربة الفارهة. 
تا ا اك نر و 
وززك كانت لهم خبرة كبيرة بالحرب من فوق ظهور ۰ و 
3 الة 1 التى تنحصر أساسًا في القوس . فضلا عن 
الأسلحة التي يحملوتها والقي قنى 3 
السيوق والحراب والرماح ويلبسون الدروع ۔ 
وقد تميز الفرسان الأحباش بمستوى معين من الأخلاق والسلوك في 
علاقتهم بیعضہم البعض. فالفارس يجب أن يكون شجاعا إلى درجة 
المجازقة أحيانًا. وبقاتل بشرف دون اللجوء إلى الخديعة والأساليب 
الخسنسة للتغلب على الخصوم. إضاقة إلى ما يتسم يه الفرسان من 
صقات الوفاء للأصدقاء. وتبجيل المرأة. واحترام العهد» وحسن معاملة 
اعت عند الانتصار عليه©. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا السلوك 
يقتصر على معاملة الفرسان الأحباش لبعضيم الیعض دون الشعور 
الاي ادي ا ل ا 
Donald Crummey: op, cit, p.27.‏ - 1 
Gt p.352‏ مه see also Budge:‏ ,39م Rey: op. ci,‏ ع Charles‏ - 2 
3 - مجہول: مجموع في الفروسیة والخیل والرمي. ورقة3 ےن 
4 - حث الإسلام على الامتمام بالخيل.لأنها تمثل العدة الأساسية للقارس. قال تعال 
-وأعِنُوا آم ما اسْتَطَمئُم مِن فُوَةِ ومن راط الْخَيْلٍ تُرْمِبُونَ به عَدْوَ الله وَعَدْوَكُمْ' سورة 
الأنفال آية 60۔ ۱ 
5 - زاهر رياض: العصر الآول من الأسرة السليماتية. ص118. 
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سس 


بوجود ضرورة لاتباع نفس 


1 ك 5 ه 
الدنیا'۔ لسلوك تجاه غيرهم من أبن 


* الطبقان 
وقد تجمعت عدة أسباب عكست ف الد 
لحت ام كي سه ادر 
السليمانية. ولعل من أهم هذه الأسباب كثرة العر في عصر الا 
0ہیں" 
آطوازا وأشكالا مختلفة©. إلا أنه آیا كانت ا انرو 
الحروب فقد كان الفرسان الأحبا 


الإسلامية“. 


بناء على ما سبق فقد اهتم الفرسان الأحباش بركوب الخيل 
والتمرس عليها إلى درجة أنه قيل إن الأحباش يأتون في مقدمة الشعوب 
مق سی قدرتهم على ترويض الخيل وركوبها. إلا أن هذه القدرة 1 
ا قیما بين القبائل الحبشية المختلفة. ولعل من أهم مظاهر 
ل الفرسان الأحباش بالخيل هو قيام قادة الجيوش أتقسهم بتفقد 
الیل ال من مدى سلامتها بنفس درجة اهتمامهم بتفقد 
الفارس . وأما عن مصادر توفیر الخيول فكانت تأتي غالبًا كغنائم من 
المعارك والحروب المختلفة. أو عن طريق شرائها من التجار المسلمين 


1 - Francisco Alvarez: op.cit. pp.243-244. 
2 - Budge: op. cit p. 352 
- Paul B. Henze: op, cit, p.81. 277 ۱ 
زاهر رباض: الفرسان والفروسية. ص270 رع‎ - 4 
3 - Roland Oliver: The Cambridge History of Africa.pp. 146-165 
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نت تقدم أحيانا کہدایا للأباطرة. فقد كانت الخيل 
تمیزت الخيل عند السليمانيين بصغر 
: : ' سو : فى نا 3 
سن طول سور إذ ون المعروف بالحصان 
: وزى اهر بسرعة العدو ورشاقة : ! 
000 یں مل انتيب خيولهم غلل :الشجاكة "والجراة 
متها تحسبًا لأي ظروف طارنة في المعارك. حيث دربوهم 
تة الحيوانات الأخرى الأكبر حجمًا مثل الجمال والأفيال. 


لك ع" يعض الرياضات المعروفة لدےم في ذاك الوقت. وعلاوة على 
ذلك يمكن القول إن الخيل كانت تمثل العدة الرئيسة للفارس والتي 
انا لا يمكن اعتباره فارسًا. الأمر الذي يفسر ضألة النظرة إلى 
سارب الذي یقاتل راجلا'؟: 

وني سياق ما سبق فقد وصف عرب فقيه ملابس خیل الأحباش في 
مكرك تی (أحد روافد نهر عواش) حين قال: "غنم المسلمون في أرض 


(0n 


دواں 
والديباج المذهب 

وإذا كان كل ما سبق يعكس اهتمام الأحباش بالفروسية وركوب 
الخيل. فلا عجب من اهتمامهم كذلك ببذل أقصى ما لدیہم من جهد 
ووقت في سبيل تدریب أفراد المجتمع الحبشي على فنون الفروسية". 
وی هذا الصدد ققد اهتم الأباطرة الأحباش على وجه الخصوص بتربية 


1 - Donald Crummey: op, cit, p.33 
2 - Donald Crummey: op, cit, p-27. 
3 - Crawford.O.6G.S: op.cit pp 26-27 


فب الممبدج التحايق. حى 2131 


5 - Taddesse tamrat: op.cit., p.276 


213| 


وكاتوا - كما سبقت الإشارة - بر امي ركوب الخيز !” 

کر اہ و r‏ سلاد یب التدربيان 
: : تشلوا وےے 

ی توریب العنایة ي 2 اسطبلان 

حالات اتر مو موم پگ توق هنا 

فيسه الها ٠‏ كعد سمح الإميراطور جلادويوس الاد کیل 

5-6 یه کدلیل على رفعة ہکات !2 ` تمیسي برکوں 

مكانة وإعداد الفرسان في المجتمع الحبشي: 

تموء الفرسان الأحبلش مكانة خاصة داخل المجتمع الحیٹی : 

جتمع الحيشي. فتر 


ارتقع شأنهم واقتريوا من مرتبة ال 
لج وباب چ الیک و 


بترتت سے لے 


2 - نطق لفعظ ”سد ہوا 4 من Budge:‏ ۔ 
وهو عبارة عن سقلا على شبات الي اناما لأباطر الأحماش ية + 0 
اللہ 7 الشكل أوخيمة مستطيلة الشكل. وهو مكان أشبه بط 
قرب قر و مد ما کان سى في عنص اميك تيل النوية. وهي الخيل الت ترط 
شرب فصر السلسٹان لييكب مها حين يرود ارکب و هي الامتخدا سیا 

اناس أحرلمة شخص ہو رو وي ا کمن ائی سا 
کاس جو می فی یں اتا ریزع یل این ی ر 
سلممان: المرجع السابق. ص25 الخرفة دول الملوك. ص461. مجدي عبد الرازق 
3 - أتنوني سوریال: المرجع السايق. ص 58-34 


4 - Budge: 46م ممه‎ 
5 - Budge: op. cit. 8ھ‎ 
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۱ لبعد بکان بفتغر دانتا بآن جيشه يضم ملته ألف اي 
ہا یں ین معظم لباطرة الحبشة بتفاخرون باعداد القرسان لي 
ن وو رد كد فك کی عرفتي أن لات لين کک 
روا > > 3 0 1 -_ a‏ الف 
یں ہیں الدرمان في جيشه فالتی وط کے 
وري كما یف لنا أيخذا عرب فقيه عدد الفرسان الأحباش فيقول 
ان هناك من البطارقة منة وأربعة عشر وكل يطريق تحته الق. 
وواحد تحته خمسمانة. وواحد مانتا قارس. وواحد ستمانة فارس على 
ين رویز“ كما وصل عدد الفرسان في جيش الإمام أحمد بن 
إبراهيم إلى خمسمانة وستون فارس في معركة صمبر كوري. 

ومما سیق نستنتج أنه بالرغم من أهمية ومكانة القرسان الأحباش 
بالجيش واعتماد المعارك والحروب بصفة رنيسة علمم. إلا أن أعدادهم 
لت دائمًا قليلة. ولقد كانت الجيوش قي ذلك الوقت توازن قوتها يعدد 


فرساہا ليس بعد مشاتها". ونجد ما يؤيد ذلك قي المحمادوالحيشية”” 


ا ا م کد 
1 - اين عبد الظاهر: تشریف الايام والعصور. ص 118. 

2 تق :هن 257 

3 - عرب فقيه: للصدر السايق. ص63ء وتتضح البالعة الواضحة في هتا العدد انظر 
ابن عبد الظاهر: المصدر السايق. ص 272 

4 - عرب فقيه: المصدر السابق۔ ص 63- 65. 

5 - وينضح مدی اهتمام الأباطرة الأحباش يطبقة الفرسان۔ إلى أن وضع بعضهم قيادتها 
في يده مثل ييند ماريام. انظر: 


275-8مم ےہ مہ عدصت Taddesse‏ - 
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وكان من الممكن أن یظہر عدد الفرسان الأحبا 


الزلم الإسلامية 0 23 د أن لخاصة في ممالاد 
لزبلع الإ مية بصورة أكبر بكثير مما ظهرت عليه لو كانت هنار 
سواسهة تينع حقة لاناك قي :إصار وطاحد.. شر كانت يلك ا لخد 
تسمه کار مع سی قلف قاو إلا لن سحا السهاسية ے 


من الاستفادة من هذه القوة العسكربة الضخمة©. 

مبام الفرسان الأحباش: 

تعددت مهام الفرسان الأحياش في الجيش. فقد استخر 
السليماتهون قي أجنحة الجيش بالمعارك المختلفة وأوكلوا لهم واجبات 
محددة أهمها الاستطلاع والإغارة والمطاردة والحماية. ففيما بتو 
بمهمة الاستطلاع فكان يشارك في أداء هذه المهمة ثلاثة فرسان فاكثر. 
حيث يقومون بجمع المعلومات عن العدو وتقدير قوته. والتعرف على 
مواطن الضعف يه. وذلك للاستقادة من هذه المعلومات في وضع 
الخطط العسكرية وتحقيق عتصر المفاجأة للعدو'”. وأثتاء أداء تلك 
المبمة كان الفرسان يستخدمون الخيول القوية والسريعة. ويتسلحون 
بالأساحة : ہ تة ومن أشهر المعارك التي استخدم فها الجيش 
الحيشي طلانع الفرسان معركة صمبر كوري عام 935ھ/ 59.1529 

أما قيما يختص بمہمة الإغارة على العدو ققد كان القرسان 
الأحباش يؤدوتها بمهارة فائقة. ويستخدمون قھا كذلك الخيول القوبة 


1 -' وله جيش يقدربعشرات المنات من الفرسان وألف من المشاةء ولم يكن مار 
جلاوديوس ما يربو عن ستين أو سبعين من الفرسان. وكاتت ا مشاہ أيضًا قليلة العدد” 
انظر: 10 تمہ Conzelman-‏ ۷۷ 

منال عبد القتاح: المرجع اسايق ص26 

2 - العمري: المصدر الصابق۔ ص 45-38. 

3 - الہرثي: مختصر سياسية الحروب. ص 49. الرشيدي. تفريح الكروب قي تديير 
الحروب. نشر وتحقیق جورج سكاتلون. القاهرة. 1961م. ص 51 

4 - مجہول: مجموع فی الفروسية والخيل والرمي. ورقة 34 

5 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص 65. ۳ 
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على شکل کمائن عند انسحاب الجيش أمام 


پت یہ اغارة 1 
عا غارة کل عملية التفاف على قوات العدو 
3 الإمدادات ہے و ہچ 
e.‏ یں شف والاستيلاء على أسلحته وأمتعته پت . 
Ek‏ زه الخطط العسكربة أثتاء حكم صبر ا ین 

ي المسلمين هذ 
لیت ۰ت چو عشرين ف 
قائد "حر جوش 57 5 کرت 
ا و فقتلوا قواد الملك الحبشي وجنوده هذه البلدة ٠‏ 
5 5 5 = 3 5 
یں عندما هاجم الجيش الإسلامي جبل العنبا جاءت سریه من 
7 ملك الحبشة على مؤخرة جيش المسلمين لتقطع عہم الإمدادات 

ةا ن إلى الانسحاب من الجبل بعد محاصرته 
والمؤن حتى ا لمسلموت ! 


فان 


أما عن تكليف الفرسان بمهام المطاردة فقد استعان السليمانيون 

لمطاردة ET‏ عند اتسحابهم. واستخدموا قي ذلك القرسان 
RE‏ واستہدفت عملية المطاردة إلحاق الهزيمة بالمسلمين 
ما وتفريق جيوشهمء وحرمانهم من إعادة تجميع قواتهم. وضعان 
- قبرته على معاودة الہجوم. وقد استخدم الفرسان الأحباش في 
ہیں المطاردة الخيول السريعة. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى 
أنه کیا انہزم الأحباش قي معركة صمبر كوري. قولوا الأدیار وتبعہم 
اش واستمروا في مطاردتهم للتاکد من إلحاق الهزيمة بهم . وعلى 
الجانب الآخر عتدما دارت معركة في قربة بادق انہزم فہا جیش 


0 9 -ٔ يت يي سي 
- الہرثي: مختصر سياسية الحروب. ص 50 
- المقريزية الإلمام.. ص 15 
- عرب فقيه: المصدر السابق. ص 316 
- الرماح: القروسية والمتاصب الحرنية. ص 71-59 
- عرب ققيه: المصدر السابق. ص 70 
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هذل لخ بی ےچ جا 


المسلمين. قام الفرسان 5 
ہی الأحباش بمطاردة المسلمين وأ 
يسمى (دوخم) . ل وأسرهم عند پر 


7 أوكلت للفرسان مهمة الحماية خاصة حمانة الجیش أذ 

وانتقاله من مكان لآخر. وذلك ال 0 اس یں ا سير 
رر و وذلك للحيلولة دون مداهمته م. : اس 
على حين غرة. فكانت فرق الفرسان تکلف بحراسة ات ا 

ال“ کنا قات فرق أ مو ہی 
یح مت فرق اخرى من الفرسان أيضًا بحماية الجيش 7 
و إذ توضع جماعة منهم على طرفي ميمنة الجيث ۴ 7 
.5 بمثابة الحماية الكافية منع العدو من اختراق لوق 
ن الجيش الحبشي قد اتبع هذه الطريقة فی معۂ فی 
ٰ 0 في معظم معاركه مع 

1 وإذا کان للفرسان الأحباش مهام متعددة في الجیش وقت الحر 
فقد كانت لهم مهام أخرى وقت السلم لا تقل أهمية عن مہامہم في أثناء 
الحرب. وقي هذا الشأن ابتكر الأباطرة الأحباش عدة أعمال لهم 2 
7 بھ 5 0 : 3 
کے 0 بياب الملك لخدمته. ومشاركته في الأعياد الدينية 
. جتماعية. فكانوا يقومون بعمل المبارزات بطريقة تمثيلية 
و0 سيق" إخهار اكب سرت المبارة باقل قدر من الإصابات 
3 ماء : ومن اما ین أنه في عيد الغطاس وعيد الصلیب. کان 
2 الأحباش يخرجون احتقالًا بهذه الأعياد في أماكن خارج ا مدینة: 
ذ يستقبلهم الإمبراطور وهم يركبون خيولهم. ويمرون عليه على عدة 


1 - المصدر السابق. ص 57 

3 اعتاد ملوك الحبشة الخروج والتنقل بين المقاطعات المختلفة في أوقات السلم حيث 
کت بالملك 4 الفرسان ویصحبوہ في جولته. كما كان يتقدم هذا الموكب فزق 

من ن ليعلنوا عن قدوم الملك للمزند انظر. القلقشۂ : 
سب ليعلئو م الملك للمزيد انظر. القلقشندي. صبح الأعشى. ج5. ص 
p. 285‏ با مہ Francisco Alvarez:‏ - 3 
Donald Crummey: op, cit, pp.34-36.‏ - 4 
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نقضاض ٠‏ 
. هذه العمليات الاستعراضية بمثابة مشاركة ف الاحتفالات 
ات بت أيضبًا فرصا للتدريب من ناحية وإظهار قدرة وبراعة 
د ريف ین ناحية أخرى. حيث يحصل الفارس الفائز علاوة 


ری عن فرس الخصم واسلحته أو على مباغ من یقاب 
ء. ويذكر أن مثل هذه الاستعراضات لم تكن تتم أثناء الأعیاد 
بل كانت أيضًا في مناسبات أخرى كاستقبال الضيوف 
اا كما كانوا يصاحبون اللك أيضًا أثناء تجواله بين 
القاطعات المختلفة فيما عرف بالموكب الملكي. حيث كانت لهم مهام 
معروقة كحماية الملك وتنظيم صفوف ا والإخبار بميعاد مرور 
الموكب. كما كان يتقدمه أيضًا مجموعة منہم ٠‏ 

ب۔ المشاة (الرجالة): 

وهم الرجالة من الجند وهم العنصر الأكثر عددًا الجيش الحبشي. 
فقد كان عددهم يصل إلى عدة آلاف. ومن أسلحتهم السيوف والحراب 
والسبام. وكانوا يليسون الدروع. ويضعون فوق رؤوسہم الخوذات. 
وكان لهم وعاء يضعون فيه سہامہم وأقواسهم . 

ج النشابون (الرماة): 

ويطلق علهم الرماة أو النبالون“ لأنہم كانوا يتسلحون بكنائن 
النبل. وقد اسْتُعِينَ بهم في صد المعتدين. لذلك كانوا هم أول من يبدأ 
المعركة في الہجوم والدفاع على السواء. وقد أكد العمري. وغيره من 


چو ل و جح حل 
Ibid. p.36.‏ - 1 


2 - القلقشندى: صبح الأعشى. ج 5. ص 370. 
Crawford,0.6.S: op.citpp.27-30‏ ۔ 3 

4- Francisco Alvarez: op, cit , PP.316-317 
-15 الجهاد. وما أعد اله للمجاهدين من العباد. ورقة‎ 


5 - مجہول: الفروسية برسم 
6 عبد الرحمن زى. السلاح في الإسلام. ص33.47 
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ا یچ لل 5 1 یی 5 أيديهيم: لان 
١‏ اي حلي كثرة استخدام الأحباش لهذا السلاح "وس , ن رصون على قتلہم بمجرد ا و 
| بالنشاب > كما ذكر في موضع آخر: "وسلا المقاتلين ہم الرمائ ين المسلموت ٭ اا انوا يتأثرون بأقوالهم وبتحريضهم 

ا والنبال الشبہة بالنشاب"0©, 5 آل مہم القسي جمهزة ا مسي کی : 

| ونال المسلمين ' 


۱ د- ا منادي: وهو الذي ینفر فی الجنود بالحرب©, 


و. اقسام الجيش واداراته 
ن- الدليل: وهم طليعة الجتد ومن يقتدي به وبسيرون أ ا بالقًا بالجيش. فهو عماد المملكة. وهم 


ك الأحباش اهتما 
وبمكن نب تشبھہم بجنود الا ستطلاع!“. م الجند, 5 7 قتال وفرسان. وقد تأصلت فہم الروح القتالية 
انفسهم رجال حرب 9 < امعد الاهتمام بالجيش إل كل 
- فيتاورارى : :Fi‏ 5 8 1 ب وحياة البداوة. وامتد م بالجيس إ 
ھ- فيتاوراري 0قيبواط: ومعناها القائد المشرف على مقدمة الول ممارستهم للحروب تاطعات المختلفة جيش 
المخ 6 مقدمة ای ور کان لكل حاكم من حكام المقاطعات المختلفة جد 
1 لے منذ عبد عمدا صيون (714- 745 ھ/1314- 1344 م) ازداد 
- قاد : بير 3۰ 0 کاو 
و- قاضي العسكر 1 5 لوضع حاميات في البلاد التي فتحها. 
ووم اب يفصل بین الجند. ويصدر الأحكام أثناء تنقلاتهم ا اربق کون الجيش بظروف تكوين المملكة الحبشية. فقد 
كما سيقت الإشارة. وكان يتخذ له كاتبًا. ویکون له شهود عدول. وتكون يك تتكون تمن عدد من القاطعات والقبائل التي كانت تدين بالولاء 
له خيمة بجوار خيم الجند. ويكون مستعدًا لإصدار الأحكام فى الأمور امام للملك. وكان اللك يعتمد على هذا الجيش في فرض الوا 
es‏ بالجنود فى معسكرهم الغنائم والقسمة... إلخ. وكان هذا والاحترام لملكته". ولذلك عمد معظم ا ملوك إلى تكوين جیش دوي 
ا یر گن وقادر على حفظ الأمن والاستقرار في المملكة. وعلى إنزال 5 
ي- بعض رجال الدين: ۱ السریع بأي حاكم من حكام المقاطعات يجرؤ على مخالفة أوامرالملك ٠‏ 
a 5 2‏ 8 ۲ ہے 3 ن؛ هما | لجيش 
كان يصاحب ال جيش الحبشي عدد كبير من رجال الدين من الرهبان وقد انقسم | لجیش و الفترة إلى قسمين 
والبطارقة والقساوسة لحث الجنود على قتال المسلمين. وكانوا یبٹون المركزي الملكي. وفرق حكام | ع 
فهم روح الشجاعة ويعرفوتهم بأنهم يدافعون عن دين الآباء والأجداد. ْ أ- الجيش المركزي الإمبراطوري: 


فكانوا بذلك یخلعون على القتال صبغة الحروب الصلیبیة!؟. ولذلك مو الَمَيَن النطا الثابت المختص برعاية مصالح الدولة والدفاع 


عنہا بشكل دائم. ویشکل القوة المجومية المؤثرة في الدولة. وكانت هذه 


1 - العمري: المصدر السابق. ص40ء القلقشندي. صبح الأعشى. ج5. ص318. 
2 - العمرية الصدر السليق» ص27 ےت وو خی محمد لد الحليم. القلذة ١‏ 

'بىء ص . العلاقات ١‏ 0 
3 - محمد خليفة حسن: المرجع السابق. ص 375 1 - نفس المصدر السابق. ص 152ء رجب عبد ا لعلا السياسية. ص 
4 - عرب ققيه: المصدر السابق.158 


Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea, p59 ۴ 236‏ - 2 
ری من 1:۸0-1 Taddesse 3۳۶۵۶ op‏ - 3 
7 - عرب فقيه: المصدر السابق 150 کی لدابتو يوي E‏ 290-291 مم cit,‏ .مه Budge:‏ - 4 
وا ضس ریت بی. ص -. 
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القوة تتألف من الغلمان العبيد وأسرى الحروں!ٴ 
الحعصول على هؤلاء الغلمان شي 
المقاطعات المختلفة(* 


اد ٠‏ وكانت طريقة 
لشراء. والرسوم المقررة 
٠‏ إذ اتخذت هذه الر 


ن سوم عدة آشکا 
الحصول على عدد معين من الرقيق'". 


ويرجع الفضل للامبراطور عمدا صيون الأول في وضع اللبنة الأول 
لتأسيس جيش مركزي فوي. فعندما تمکن من تحقيق قائض من 
الإيرادات. فكر في تقوية السلطة المركزية تحت القيادة الملكية. لزلك 
قام بإنشاء العديد من لتق من بین السكان المحليين الذين تم أسرهم 
وخاصة من سكان شوا . وقد تم إرسالهم إلى مناطق مختلفة لحماء: 
حدود المقاطعات خاصة تلك التي تحاول تحدي سلطته. وقد أثبتت 
هذه الفرق جدارتها أثناء حياة عمدا صيون لأنها نجحت في القضاء على 


الكثير من التمردات التي قامت بها القبائل الرعوية!؟. 


وقد انقسم الجيش الإمبراطوري خلال هذه القترة إلى عدد من 
الوحدات العسكرية المستقلة. وكانت الوحدة هي الفرقة العسكرية أو 
الفوج وكانت كل فرقة عسكرية تحت قيادة قائد مسؤول مباشرة أمام 
املك وهو ما أطلق عليه لفظ "أزماتش". وقد كانت كل فرقة تحمل 
اسمًا رمزبًا مثل "بعل دامو" و"بعل ديو" وفرقة "جلن بلو" وفرقة 
"جان أسراري" وفرقة "الصراوجت" التي أنشأها زرء يعقوب (838 - 


1 - Roland Oliver Anthony Atmore: Medieval Africa,1250-1800, university of 
Cambridge, england,press,2001, pp. 115-6. 
2- Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea. p.54 
3 - Roland Olîver Anthony Atmore: op. cît, p. 116 
4 - 6.۷۸۷8. Huntingford: op. cit, .م‎ 54. 
5 - Mordechai Abir: op. .م ياك‎ 49. 
يعني لفظ ”بعل”عند السيربدج "الحاکم” ويتكرأن منصبه من المناصب ا مہمةء‎ - 6 
بينما يعني عند بعض الباحثین ”ا موظف المهتم بحماية القوافل". انظر:‎ 
Budge: op. cit, p.580 
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هة( . ويذكر أن هناك بعض الأباطرة ممن اهتم 
“07 ية تسمل اسمه مثل الإمبراطور (بنيد ماريام). وقد 
العسكرية بمهام واختصاصات مختلفة. وكان لكل 
و خدمة الجيش المي" . فمنها فرقة الجواسيس. 
E:‏ ا أخبار العدو ونقلہا إلى قيادة الجيش الملكي. وهناك 
ers‏ والتي أوكلت إلها مہمة اكتشاف مكان العدو وبيان مدى 
5 لقد كانت هذه الفرق جميعًا تتنافس للتقرب من الملك وکسب 
a‏ في فال ذلك ہمزایا Pa‏ 
کان تقسيم هذه الفرق العسكرية يتم على أسس قبلية غالبا 
ا 0 عق الأفراد تنتمي لقبيلة واحدة سوہ بلبجة 
کڈ تکل في الغباية إحدى الفرق أو الوحدات العسكرية ٠‏ وعلى 
انا يكن القول أن تقسيم هذه الفرق كان یتم على أساس عرقي ذي 
و ثقافية ولغوبة مشتركة. الأمر الذي جعلہا أكثر كفاءة في 
القتال!©. ان هذه القوات غالبًا ما تُجند من ا مناطق التي تم 
احتلالها حديئًا. فہم من أسرى الحروب الذين كان يتم تجنيدهم في 
الجيش الملي". حيث كانت تشكل الجزء الأكبر من الجيش المركزي. 


3 ھ/ 


وو 
رن إلى هذه الفرق 


ا 
Taddesse tamrat: op.cit, p.132‏ - 1 
Francisco Alvarez: op, cit ,pp.306-307.‏ - 2 


3- يذكر أن هذه الفرق العسكرية حددت لہا أبواب خاصة لتدخل منها إلى pe‏ 
أثناء إقامته في المعسكر الإمبراطوري. انظر. مجدي عبد الرازق سليمان. المرجع السابق. 
Budge: op. cit, pp. 290-291 0‏ 
4 - لقد تم تقسيم هذه الفرق على أساس أن تتكون كل فرقة من ألف رجل يقودها 
"قائد الألف رجل" بمعنى (شلقا) انظر: 
ان see also Bundell ; op. cit, p.328.‏ 581.م بأل Budge: op.‏ 
Paul B. Henze: op. cit , pp.65-6.‏ - 5 
6 ۔ تجدر الإشارة إلى أن هناك نظام لعقوبة القارين أثتاء المعركة في الجيش الحبشيء 
وهي أن يترك الشخص الذي يفر من المعركة عارثّاء ثم تثقب أنفه ومؤخرته بالسيف. ثم 
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چ ی ت ١‏ 
2 ن يوجد سخص ول ع , 5 
عنهم من اجل تدریہم وادخالے 


يم الخدمة بهذه الوحدات. على أن يقودهم بعد ذلك أحد ال رٹ ينم تجميعهم وضمهم إلى الوحدات لکوت 
سو بی سراف 8 إلغواد من نفس قبائلهم ممن أثبتوا أنفسهم ج 
ولقد كانت هذه الفرق العسكرية صغيرة الحجم 3 البدانة 3 الملك واکتسبوا خلال هذه المدة ثقته ودعمه . 
عددها تضاعف عدة مرات نتيجة لكثرة وین اية. إلا أن ب تعلق باس اختيار قادة الجيش الملكي. فقد كان يتم 
الذي تسبب في صعوبة سيطرة أباطرة الأسرة AF‏ سس کی 5 پحجذوشدید وبشرط التاکد من ولانہم للملك وتعهدهم بالموت 
الفرق بسبب أعدادها الأخذة في الزيادة بزبادة 1 Î‏ على هذه اد نصرته. فبعضہم يتم اختياره ممن بربی في القصر الملكي. أو 
المحليين س لكي ولا كر ہی می 0 : ئ . الملك المقربين. أو من اقربانه. لذلك لا نجد غرابة في أن 
ين أخذوا كرقيق ٠‏ ويزيادة عدد الفرق. اقتضى الا من اد : اد الجيش الحبثي فى عبد "عمدا صيون" ابنه 
ضرورة تقسيم كل منها إلى وحدات أو فروع صغيرة. وكانت هز مر يكون : من أشهر قواد 4 : يي : : 


+ھ ع ه اله 
تشكل أفراذا دحت التدريب تمبيدًا لنقل الأكفاء منہم إلى کت 


سن المستقلة. ففي عام 733ه/ 2م نجد أن الوحدة التي كانت 
تنتمي إلى داموت 02006 أُرسلّت جماعة منها لمحاربة الفلاشا د«اودادع. 
وفرع أخرتم إرساله ليشترك في محاربة المسلمين فی عدل 2۱ل۹99۸, 

وإذا كانت هناك سمة مشتركة بين هذه القوات. فريما تكون هذه 
السمة هي أن معظمهم قد جُندوا من المناطق الحدودية التى فتحت 
حديثا. حيث کان یستفاد من أسرى الحروب العديدين بھی المناطق 
عن طريق إرسال بعضہم إلى النبلاء والقواد. وتجنيد الیعض الآخر (ومو 
النسبة الغالبة) في خدمة البلاط الملكي. وما يتبقى منهم يذهب إلى 
أسواق العبيد. وكانت الفئة المختارة للتجنيد يتم انتقاؤها من بين اکثر 


:ا عليه 35 a‏ 5 ک‫ 5 n.‏ ۳ 
جي ۴ کی حبار لود ع زدء يعقوب برثه بقرة للمسيحين) ویعرضه عاربًا امام 
4 ء ليضحكن عليه. كما نجد أن الإمبراطور بنيد ماريام قد حكم على بعض جنوده 
ا کو ا دون إخته. أن یضعوا رنة البغل والثور قي أنوفهم ومؤخرتهم. وأن يعلقوا 
عراة لمدة عشرة ايام دون أن يرحمهم. انظرء مجدي عبد الرازق سليمان. ١‏ 
السابق. ص117 حر پا 
Roland Oliver Anthony Atmore: op.cit, p: 116‏ - 1 
Huntingford: The wealth of the kings, pp.25-6‏ - 2 
Taddesse tamrat: op.cit, p.91‏ - 3 
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قوب ابنقه'. ويذكر أن هناك من الأباطرة من أعطى جل اهتمامه 
ررش الإمبراطوري وعمل على رفع الروح المعنوية لجنوده. وليس أدل 
فان ذلك من خروج الإمبراطور (بلید ماريام) (883-873ه/ 8 - 
1478م( بنفسه من مسكنه لتوديع جنودہ بالتقدير والاحترام ٠‏ 


ب جنود الشوا: 
أدى جنود الشوا" دوزا مهما في تيسير مجربات الأمور في المملكة 
الحبشية. فقد تعددت مهام هذه الفرق العسكرية في المملكة كما 
417۰س پیتش۔۔_۔_ 
cit , p.39‏ .مه Paul 8. Henze:‏ -1 
2 - نجدرالإشارة إلى محاولات الأباطرة العديدة محاولهم عزل قواد الفرق غير المواليه 
ليم وتعيين من هم على درجة عالية من الولاء للإمبراطور. مما كان يتسبب في سخط 
بعض القادة إلى الدرجة التي تصل إلى الثورة أحيائًا. انظر: 
54م Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea.‏ 
3 - تجدر الإشارة إلى محاولات الأباطرة العديدة عزل قادة الفرق غير المواليه لہم٠‏ وتعيين 
من هم على درجة عالية من الولاء للإمبراطور. مما كان يتسبب في سخط بعض القادة 
إلى الدرجة التي تصل إلى الثورة أحيانًا. انظر: 
Perruchon: op , cit , p.7 see also Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea.‏ - 
p.54‏ 
Perruchon: op , cit , pp 143,180‏ - 4 
مجدي عبد الرازق سليمان: المرجع السابق. ص 102 
5 - الشوا: تطلق هذه الكلمة في المصادر الحنشية على الجنود أو الفرقة العسكرية. وهم 
الجنود التابعون للإمبراطور في المقاطعات. كما كان يطلق على زعيم كل فرقة لفظ 
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أوضحتها التصوض الحبشية. إذ كان تأمين شخصية الإمبراطو 

المملكة على رأس أولويات هذه المهام. فقد کانوا يقومون 8 - وس 
القصر الإمبراطوري وداخل السور حاملين أسلحتهم ون بالطواف حول 
المساس بالإمبراطور"". كما یفہم من سياق النص 
فرقة من فرق الشوا من مختلف المقاطعات 


“تشوا". ولكنها تدل في الأمهرية حاليًا على ”الشخص ذي المنزلة الاجتماعية الرفيعة” وإن 
كان معناها العام يقابل لفظ المماليك وإن كانت طبيعة عملهم تؤكد أنهم أتباع الملك 

انظر مجدي عبد الرازق سليمان: المرجع السابق. ص 16 
Maryam, pp. 35-‏ - دلع ٴ8 et de‏ نامو هلا يقث Perruchon:Les chroniques de‏ - 1 
36 
2 -"وفي تلك الأثناء يخرح أحد أطفال الداخل الصغار. ويعطي الأوامر لكل مندوب من 
جميع فرق الشوا: فرقة بصر شوتل. بدل دمتا. كولو أوري. بصرواجيت. دمنا أمباء 
بأدل واجت» بدل مبراق. بدل مسقل» ويخبرهم أن الملك قد عبر إلى الكنيسة. عندنذ 
يعبر هؤلاء (الجنود) تافخو الأيواق. وضاربو الطبل٠‏ ويقفون خارج أبواب الكنيسة. ولا 
يدخلون إلى الداخل. وكذلك تقف فرقة بأدل مبراق. ورهيان دبر بيزان وهم يطوفون 
حول القصر من داخل السور. يبنما يحمل الرهبان جرابًا وسيفًا. وتمسك (فرقة) بأدل 

مبراق السهام والرماح". انظر: 
35-6۔مم .1 , Perruchon: op‏ ۔ 
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NEA : MNCL: 018۰۸ : PAPA و‎ 021 
"1۸۸ ۰۰۱77۰۸۳۶: 0۰۸۰۳۴۰۱۰۳۰ NCAR? x 
hott, ۰۱71۰ ACh. ۸۷۸6۳7۰۴۰۰ وى‎ 
7: DIRA 

NAC r 0۰۰م“‎ 1۸۸ + h7! ان 061 ب‎ 
inh ۰ ۴:۸ہ‎ ۰(۰ × D4, + ۸۰۰00 ; 0۸ . : 
۷۸۷: تططؤهمه‎ + OMT: NN: ۳0۰۳ ۱ ۸۸۰ 8 

رب 
۸ :7۸0 ب جھرجھ + RCo"‏ ۸0۰ا 1٥۰۸۸۸۷۰۱‏ 
ORG « e‏ ۰رہ :٭مارٹت( + ٥۸۸۸ : NCP‏ 


CPan: 0 hom 5 
0007, ۲۴۵۸ 1 


الحدشية اهتمام بعض الأباطرة باصطحاب بعض 


تذكر المصادر 5 : 
فا معهم أثناء زبارة المقاطعات المختلفة. وذلك لعدة 


: فرق او 5 2> 
ا يأتي في مقدمتها تأمين سير الطريق إلى المقاطعات والمدن الي 
5 الموكب. فضلا عن تأمين الإمبراطور ذاته أثناء وجوده في هذه 
و وقول النص: "وأمر أن يقيم جنود الشوا كذلك معسکڑا 
منہم! فرقة الجان صجنا بمفردھا. وأهل إيفات کی ومثلهم أقام 
جمیع الشوا التابعین لفطجار. وجدم. وجن» معسکڑا"' ۔ 
وهكذا لم تقتصر مهام هذه الفرق على تأمين الإمبراطور أثناء 
جولاته فی المقاطعات. بل عہد لہا أيضًا مہمة تام ا مور 
المختلفة. لا سيما تلك التي ارتفعت فہا درجات التمرد. لذا فقد قام 
(زرء يعقوب) بتعين فرق عسكرية من كتائب الشوا في بعض المقاطعات 
خاصة التي انتشر فها المسلمون. فضلًا عن المقاطعات التي تقع بعلن 
حدود المملكة الحبشية. وكان على رأس كل منها حاكم عسجري اطلق 
عليه لفظ "تشوا". كما أطلق على هذه الفرق العسكرية أسماء رمزية 


1 2 
تدل على الہدف الذي عينت من أجله كما يشير كاتب التص الحبشي ٠‏ 


Perruchon:op,cit, p. 137.‏ -1 
2 "وقد عين الملك كذلك في أرض دوارو کٹیڑا من جنود الشوا الذين يدعون: أرقواي 
بترو اجک بدل صجنا. جان جدب. وغيرهم ممن لم أعرف آسماءهم". ائظر: 
|227 


TIT 


كما أخبرنا النص أيضًا عن تعيين الإمبراطور لہؤلاء الجنود ز 
مقاطعات المملكة الحبشية"“ کا في جميع 


لك ہی 1 C9‏ سی د رد .۰ 
ص12 ؛ MND: PEC: 0٥۱۳۰۳۳ : wC: OP‏ : عدي 
Nh: ONPA on‏ = ۸۴ھ :۰ +00۸٠۰ NIL‏ 
۳۸۸۰ د 010ھ : NMC: ۸97۳۸ ۶۸۸۰۰۶۳ + NOC: PEF‏ ےم 
hh:‏ + مم رر د مدع ° NIS‏ د كوس د HTC‏ 
۰ ۶ ۰ 2۸۸۸۸۳۳ = ٠ہ4۴-٣ف1۸۸‏ ۰ 1۷۸۸5۸1۴۳۰۵۰ : صوص 


وبذكر أن هؤلاء الجنود كانوا عادة في طليعة مستقبلي الإمبراطور 
عند زبارته لأي مدينة يوجدون بہا. وذلك لتأمين موكب الإمبراطور من 
جهة. ولإقامة مراسم تنظيم الموكب العسكري من جهة أخرى". كما 
كان يستعين حكام المدن التي يقوم يزيارتها الإمبراطور بفرق الشوا فی 
المدن القريبة منها لزيادة تأمين هذا الموكب9. ١‏ 


وعندما سمع (بئيد ماریام) وهو قي أترونسا مريم عن قيام بعض 
أفراد الشعب بلعنة أسرعت كتائب الشوا إلى ذلك المكان لحماية 
الإمبراطور. وبعد أن انتبى من عقاب هؤلاء الناس أمر بعودة هؤلاء 


- Perruchon:op,cit, p.45. 

1۔ وف بالی وهدية عين الكثير كذلك من جنود الشوا. ومثلهم في بجه مدر. وجودجام. 

وعين شوا فی فاطجار. وفی إيفات. وقي جدم. وقن. وي أنجوت. وفي قداء وفي تجري. 

وباحر أمبا. وقي سروا وبصر واجت.. وتي كل هذة المدن عين جنود شوا داعيًا أسماءهم 
حسب درجاتهم. وحسب بلادهم. انظر: 

- Perruchon:op,cit, p.47. 

2- Robert Silverberg: The Realm of the Prester Jone, Doubleday& Company Inc, 

New York, 1972, pp.53-54. 


3-"وحين نزل ملكتا زرء یعقوب أرض أكسوم... استقبله كل أهل المدينة... وكل جنود 
الشوا التابعين لمدينة تجري ممتطين خيولهم. وممسكين بالقوس والسهم". انظر: 
Perruchon:op, cit, pp.48-49.‏ - 
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... كانوا في بلاطه. كل إلى بلاده. و یفہم من ذلك أن هذه 
و منزلة الا ن تأمين شخص الإمبرا 
الکتانب كانت فى a‏ المسؤول الأول عن تأمين شخص الإمبراطور 
وبيكان المتواجد فيه ٠‏ 2 
أما عن الدود الحربي لفرق الشوا. فتذكر تلك المصادر ايضا 
ر۔تعانة كثير من أباطرة الأسرة السليمانية بجنود الشوا في إخماد 
التمردات التي نشأت في المقاطعات المختلفة. وذلك باشتراك هذه 
القوات مع كتائب الجيش والحرس الملكي. فيذكر النص ال لكي في عهد 
الإمبراطور (زدء يعقوب) أنه حين أراد إحضار تابوت أبيه (داود) من 
نة صهيون بالطرق السلمية أرسل إلى أهل (مواعال) ثلائة من 
تاموتا وهم (أب ردانيی. وجبرو. ومطوس). إلا أن أهل 
المدينة رفضوا تسلیمہم التابوت. وهنا كلف الإمبراطور فرقة من جنود 
الشوا بإحضار هذا التابوت. وقد نجحت هذه الفرقة. لا في إحضار 


۱ کک )0 
التابوت فحسب. بل في أسركل رجال المدينة الذين رفضوا امر الملك . 


كما يذكر النص الحبشي في عہد الإمبراطور (بئيد ماريام) اشتراك 
هذه الكتائب في محارية من أطلق علهم (الدوبینا)'“ الذين سببوا الكثير 


1 وَأْرسَل .عندئف کل کہنڈ الدبترا وجنود الشوا الذين کانوا في بلاطه. كلا إلى بلادہ“ 
انظر: 

- Perruchon:op,cit, p.129. 
هم حاملوا الزينة الملكية. انظر:‎ - 2 

- Perruchon:op,cit, p.84. 
"وأحضر تابوت ملكنا داودء بعد أن أرسل إلهم الصاسرجوتش الذين يدعون: أب‎ -3 
ردائيء جبرو. ومطوس قائلين لهم: أن جاءوا إليكم بأمر الحطي والبطاركة. لا قمعلا‎ 
تايوت ملکناء لهذا السبب غضب اللك على أهل المدينة أولنك. وأرسل إلهم (فِرقا من)‎ 
جنود الشوا الذين يدعون بأدل جان. فأسروا کل رجال المدينة الدذين رقضوا أمر الملك.‎ 
هم ونساءھم وأولادهم. وأحضروهم إلى باب الملك” انظر:‎ 


- Perruchon:op,cir, ۔4م‎ 

4- تنسب هذه القبيلة إلى أحد الزعماء المسلمين الذي يدعى یحی في القرن الثالث عشر 

الميلادي. ویطلق علهم الغاریز اسم “الدوباس” نسبة إلى اسم بلادهم. والمعروف أنهم فرع 

من قبائل المورة المسلمين. ويذكر ألميدا أنہم كانو رعايا مملكة تجري. كما يذكر العديد 
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من کہ للمملكة. إذ كانت غزاوتهم مقلقة للإمبراطور 
تجد أنه حين استمرت هذه الحروب لمدة طويلة لا 
حروب الإغارات التي تعتمد على الكر والفر. لذلك أمر الاي , 
جنود الشوا في البلاد بالسير إل الدوبيناة؟ ا ا ادد كل 
الإميراطور معسکڑا e‏ و قام بتنظيمهم إلى عدة فرق و أقام 7 
فرقة منهم معسکرا خاصًا' . 

ورغم أن المورخ الملكي ذكر أن الإمبراطور أمر فرق الشوا بالبقاء مى 
في محارنة الدوبيئاء إلا أنه ناقض نفسه بعد أن تم هزيمتهم في معرکۃ 
قتل فا كثير من المسيحيين. وعلل هذه الهزيمة بأهم لم يأخذوا رای 
الإمبراطور الذي لم يتلق الإذن من ربه يسوع للدخول في هذه المعركة, 
وعلى ذلك دخل ng‏ الشوا إلى الإمبراطور لمعاتبته أنه لم يأذن ليم 
بخوض هذه الحرب . 


٠‏ كما أزن 


من الباحثين أن هذه القبيلة قد عاشت على الغزوات المتكررة على طرق القوافل 
التجاريةء وقد تميزت غزواتهم بالكر والفر لا المواجهة المباشرة على حدود المقاطعات مما 
سبب للمملكة الحبشية بعض الاضطربات السياسية. وقد اتسع نشاط هذه القبائل 
حتى استطاعت احتلال أقصى حدود الهضبة الشرقية في الحبشة. كما كانوا كثيري 
الإغارات على المساحة الممتدة بین دیبروا إلى حيق. وقد استطاعت قوات الإمبراطور 
إياسوا الأول (1755-1730م) هزيمتهم قي الكثير من المواقع وهو الأمر الذي أدى إلى 
انتشارهم واختلاطهم بقبائل الياجو (فرع من قبائل الجالا) حيث عاشوا بعد ذلك في 
منطقة يوجيرتا حتى عام 1814م ولم نقرأ عنهم في التازيخ بعد ذلك شيئًا آخر. انظر: 
Trimingham : op,cit, p.81.See also Almeida op,cit, p.15.‏ - 
1- "وبيتما كان عندها (أرض داجو) جاء كل جنود الشوا في إثيوبيا للسير إلى الدوبيناء 
انظر: 
2م Perruchon:op,cit,‏ - 
2- ”وأمر أن يقيم جنود الشوا كذلك معسکڑا لكل منهم: (فرقة) الجان صجنا بمفردهاء 
وأهل بالی بمفردهم. ومثلہم أقام جميع الشوا التابعین لفطجار. وجدم. وجن معسكرا". 
انظر: 


- Perruchon:op,cit, .م‎ 137. 

3- يا سیدتا كنا نقاتل أمبا تحد عن صلمت مثلما أمرتنا. ولكن حين سرت إلى أرض 

الدوبينا لماذا لم تستدعنا حتى نتقاتل معہم؟ ألم يعينا أبوك هنا من أجلهم؟ وألم يكن 
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خال فيعد إخضاع أهل الدوديئا وإصدار عفو عنہم. قام 
کت قادة الشوا على الدوبيئا داعيًا أسماءهم 
'ےرفو"'"۔ كما قام بتعیین البعض الآخر من قادة 


وعلى أية 
الإمبراطور بة ین 


بالرغم من القداسة والإعزاز الذي كان ينظر به هؤلاء الجنود إلى 
اود الا أنه كان عرضة للثورة عليه. ورغم تأكيد المصادر 
0 ع درجة ولاء جنود الشوا للإمبراطور الحبشي. إلا أن ذلك 
نہ أحيانًا من التمرد عليه. فقد أشارت تلك المصادر إلى اشتراك 
کی انود مع من یدعون "التناثي''” وقرروا مع تابعي (جراد بالي) 
الذی يدعى (جبر إياسوس) وجميع جنوده الہجوم على مقاطعة إن ما 
8 تدعا: روات تعض الفرسات.والمقناء 
حدا بالإمبراطور إلى استدعائهم إلى البلاط وأخربعش بض 3 2 
الذين كانوا في بلاطه بإحضارهم عن طريق ما يعرف بالشكائم 


الحبشية ارتفا 


من الأفضل أن يقاتل الجميع. کل في بلده حيث يعرف طرقه وولکنتا الان عبيدك: نرجو 
سعادتك. وننفذ مشينتك. ونموت من أجلك. حتى نہزم أعداءك أهل الدوبينا". انظر: 
Perruchon:op,cit, p.143‏ - 
نود ٿث ا أسماءهم: داونت أمبا. ويمان جدفو". انظر: 
- "وعين بینہم جنود شوا داعيًا اسماءهم: داويت امبا. ود 

- Perruchon:op,cit, p.148. a. 

2 - "وقد تعاهد هؤلاء مع ملكتا بئيد ماریام وجددوا الکنائس التي کانوا قد اجرتوعازق 

مدنہم من قيل. وقد نظم لہم قوانيين الشریعة المسيحية. وعين جنود شوا جدذا . 

انظر: 

-Perruchon:op,cit, p.173. ٦ 

3 - التناشى: كلمة أمهرية تعني الشخص الذي أتى لعقد السلمء أو هو سفیر السلم, 

ويرجح بعض الباحثين أنهم أتباع الإمبراطور من المسلمين المسالمين الموجودين في بالي 

كفرق عسكرية تابعة للإمبراطور. انظر مجدي عبد الرازق سليمان. المرجع السابق. ص 

91 ۱ و 

4 - الشكائم: هي سيور تصنع من جلد الثيران في صلیب يرتديه الرهيان. انظر: 

- Abu Salih The Armenian: Churches بع‎ Monasteries of Egypt and Some 

Neighbauring Countries, Translated by. B.T.A Everts, The Cla 


d 
Oxford, 1895, p.164. Enon: رت‎ 
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واقتادوا هؤلاء التناشی الذين يبلة ألذ 
شخصا وساقوهم وو سو ون عرصم مت 
على أنه ينبغي ألا يفهم من ذلك أن هذه الفة 8 
متمردة على الإمبراطور الحبشي بصورة ببس 3 
الحبشي في عہد الإمبراطور (ناؤود) أنه حینما تمرد (تکلا کر ت6 
الإمبراطور واستطاع الہروب إلى مقاطعة شوا. ومنها رحل و 8 
مقاطعة إيفات مع أصدقانه. كما سعى إلى استمالة كل : سے 
الذين كانوا في هذه المحافظةء إلا انہم لم يستجيبوا له تی عي 
إلقاء القبض عليه واقتادوه مقيدًا بالسلاسل إلى املك الذي كم 
إلا أن بعض افراد: الحرس الملكي قاموا بفقء عينيه أثناء ام 
المقفى: کما تم اعتقال العنيد ئن أنضاره©. ہن 
آما في عہد الإمبراطور (لبتا دنجل) فيذكر النص الحبشي أن هذه 
الكتائب المختلفة سواء الملازمين للإمبراطور (الذين أطلق ايه كتانب 
الحرس الملكي) أو الموجودين في المقاطعات ا مختلفة. أنهم اشتركوا 535 
الفرق العسكرية للجيش الحبشي في الحروب العديدة التي خاضتها 


وستون 


2 "وفي أرض إلامالاي بينما كان هثاك أخبروہ أن من يدعون التناشي. وتابعي جراد بال 
الذي جو جير إياسوس قد خططوا هم وجميع جنود الشوا في مدينة بالي (قائلين): 
دس ای وحين سمع ذلك الأمر أمر أن یحضروا هؤلاء الناس الذين دبروا هذا 
لتدبیر الشریر على وجه السرعة. دون أن يبقوا لهم أي شيء في مدینتہم... ولكن الملك 
أمر أن يعدوا الخيالة والمشاة الذين کانوا في بلاطه. ومنح كنيسة بيت جنساني عشرة 
نيران كي يذبحوها وبأكلوا لحمها. وقال لهم: أما جلودها فاجمعوها وجهزوها. وقبضوا 
عندئذ على هؤلاء التتاثي وعددهم ألف وستمئة وستون 7 0 شكاة 
نعت جلد الثيرا لد 5 1 ١‏ رح و م 
صنعت من ثيران الذي د ته أنفًا. وساة چجمی نود الشوا < ارخ 
عب موده قهم جميع جنود الشوا خداري إلى ارض 


Perruchon:op, cit, pp. 158-159. 1 5 1‏ - 
2 3 ووصل إل ارض إيفات وسعى أن يضم إلى عمله الظالم کل جنود الشوا الذين كانوا 
في هذه المحافظة. ولكن هؤلاء وهم عارفون بتفكيره تركوه يسبب خيانته وقيدوه 
بالسلاسل واقتادوه إلى الملك” انظر: ۱ . 
p 364‏ ,۸۱ہ عل Eskender , d Amda-Seyon II et‏ ل Perruchon:Histoire‏ - 
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٠‏ کو ما المسلمين بقيادة الإمام أحمد بن إبراهيم 
ركه قش 


ہرگ 
إا عن عمل هذه القوات العسكرية في أوقات السلم. فقد کان 
الإمبراطور يكلفها بإنجاز بعض ا ہام السريعة. فقد اشترك هؤلاء 
ا وق بناء كنيسة الرب يسوع المسيح التي ٠‏ يستغرق بناؤها أكثر 
۶ ثمانية أيام حين أمرهم الإمبراطور بالإسراع ٠‏ وعندما شرع (زرء 
7 قصر يدير منه شؤون الحکم في دبر برهان أمر جنود 


يعقوب) في بناء )3 
الشوا بمساعدة البنائين في بناء ذلك القصر والسور المحاط به . كما 
سم المختلفة مع الإمبراطور 


اشترك جنود الشوا أيضًا في إقامة المرا 7 

.ا = 
الحبثي عند زيارة الإمبراطور للمدن المختلفة 
ماریام) بالذهاب إلى أرض و لمحارية الدوبينا إن وجدوهم. وان لم 


يجدوهم یقوموا بتعبيد الطريق ٠‏ 


٠‏ وعندما أمرهم (بئید 


ال 
Manfred Kropp: Die Geschichte Des Lebna- Dengel,p.5-21‏ 1 


2۔ "ولهذا أحب الجميع ذلك المكان. فأسماه دبر برهان. وی هناك كنيسة مزينة. باسم 
ربنا يسوع المسيح. وأكمل كل الصناع. وكل ولاة الشوا بناءها في خلال ثمانية أيام. حين 


أمرهم الملك بالإسراع". انظر: 
Ya’qob et de Ba'eda - Maryam, p. 71.‏ ونه عل Perruchon:Les chroniques‏ - 


3 - "وأمر أن يساعدوا جميع جنود الشوا الذين كانوا عند عتبتها لبناء القصر. وبتاء 
السور. انظر: 
Perruchon:op,cit, p.73‏ - 

4 - "وكذلك جاء الملك إلهم مقيمًا مراسم معقدة مع كثير من فرق الشوا والجنود ٠‏ 
انظر: 

p.117.‏ لسن سد 
5- "وأرسل عندنذ جنود الشوا إلى أرض "مبرا" كي يتقاتلوا إن وجدوهم. وإن لم يجدوهم 
یمہدوا الطريق. وحين ذهب جنود الشوا هؤلاء. لم يجدوا شعب الدوبيناء فعادوا 
وقضوا أيامهم في إصلاح الطريق". انظر: 


- Perruchon:op it, p.138. 
إلى أن الحيشة في العصور الوسطى لم يكن بها سوى أربع طرق‎ 
وهو ما جعل الإمبراطور يسند مہمة إصلاح يعض الطرق أمام‎ . 
في حين يشير البعض الآخر من الباحثین أن هذه المهمة‎ 
وإئما كان ذلك نوعًا من العقاب لهؤلاء الجنود بسنب‎ 
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- وبشیر بعض الباحثين 
ممهدة يمكن السير فہا 
الموكب الإمبراطورى عند سیرہ٠‏ 
لم تكن ضمن مهام جنود الشواء 


9 عن علاقة الإمبراطور بهذه الكتائب. فقد تميزت بالمودة ,| 
فيما بيهم. ققد كان الإمبراطور يعقد لهم الكثير ۾ ا لاء 


۱ من الولائم _۔ 
برصہم. إذ تشير المصادر أنه حين د تکتما ۱ ۳ حی 
5 راسم طقس القربان یعطون 


جميع جنود الشوا الخبز. وشراب العسل المخمر حتى یش 5 2 
ویذکر أن هناك جِرْءًا مخصصًا من الضرائب اا بي 
يذهب إلى كتائب الشوا. كما انتا رأينا ینا جديدًا في عهد (بلید ي 
لم يكن لدى سابقيه وخلفائه من الأباطرة في تلك الفترة وک 7 
C3‏ جنود الشوا بملابس فاخرة. وخروج الإمبراطور بنفسه لقي 
Oh: fw‏ 
Po" ۱۸۱۸۸۸0۰:0۸+۷۸۰ ۶7۸۰۱۰۱۳۰۱۷۶: 8۰‏ 


177۳ ALP + 14. سوترنع رز‎ 0٣۷ 
001/6 : 


9 فرق حكام المقاطعات 


شكلت قوات حكام المقاطعات جِرْءًا كبيرًا من القوات الملتحقة 
بالجيش النظامي الحيشي. بعد أن تعبد هؤلاء الحكام بدعم الجيش 


فرارهم من المعركة”. انظر مراد كامل: الحبشة بین القديم والحديث. محاضرة ألقيت 
بالجمعية الجغرافية المضربة يوم 4 مارس عام 1959م. ص ص 11-10. انظر أيضًا 
,ciup.52.‏ جہ: Roland Oliver Anthony Atmore‏ - 
1- وحين يكتمل طقس القربان. يعطون جميع جنود الشوا الخبز. وشراب العسل المخمر 
حتى يشبعوا للقاية". انظر: 
Perruchon:op,cit, p.36.‏ - 
2- "حيث زبنهم وكثيرا من جنود الشوا بملابس فاخرة. وودع الملك بنفسه جنود الشوا 
من مسكته بالتقدیر والاحترام". انظر: 
Perruchon:op,Cit, p.180:‏ - 
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7 شية حين تم إسناد مهمة حكم المقاطعات لهم . 
النظامي للدولة لحبشيه 


کان حاكم كل مقاطعة بحتفظً بنوة ب إضافة إلى القوة 
يرتياملية التي یستدی أفرادها في وقت الحرب 

وإضافة إلى قوات حکام القاطعات التي كانت تنضم للجيش 
یں انضمث له أيضنا الفرق التابعة لأصحاب الإقطاع. والق 
ابتك أعدادها بتباين عدد الأفراد التابعين لصاحب الإقطاع. وطبقا 
ررر قوات كل صاحب إقطاع منهم. و رغم أنها فى الغالب كانت أقل 
عددًا من تلك القوات التي جلها حكام المقاطعات. إلا أن الحكم الملكي 
اعتمد بدرجة كبيرة على هذه القوات رغم الشك في ولانها (نظزا لقيام 
كثير من أفرادها ببعض الثورات)". و قد كان قوام هذه القوات في 
الغالب من أهالي المقاطعات المختلفة والمتمثلة في القبائل المختلفة في 
الدين واللغة. وقد احتفظت قوات كل إقليم بخصائصها المحلية 
واشتركت في الحروب في شكل فرق متعددة. مثل فرقة التيجري- ولاستا۔ 
وامہرا - وشوا". 

وإمعانًا في تفتيت وتقسيم الجيش فقد عمد الأباطرة الأحباش كذلك 
إلى تقسيم كل فرقة إلى وحدات أصغر بحيث يتولى قيادة كل وحدة منها 
قائد محلي. والغالب أن كل وحدة مہا كانت مكونة من قبيلة معینق. 
وبنضم هؤلاء القواد جميعًا تحت قيادة قائد الجيش في المقاطعة الذي 
يطلق عليه لفظ الرأس 5د8". وكان مسؤولا عن تعیین هؤلاء القواد 
المحليين. وبذلك كان الجيش الملكي يتكون من عدد من الرؤوس يشكلون 


1 - بولس مسعد: المرجع السابق. ص36 
89-90.مم Taddesse tamrat: op,cir.,‏ - 2 
op,cit., pp.70-79.‏ :اط۸ Mordechai‏ - 3 
4 - عبد الرحمن زكي: الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيا. دار مطيعة يوسف. القاهرة. 
ص45. 
Francisco Alvarez: op, cit ,p.306‏ - 5 


6 - Francisco Alvarez: op, cit ,p.426 
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جمیتا اللبكسن الحربي للإميراطور الذي يستشيره قي ا ھام الحربية 
یرم / 


وقیما يختص يطريقة اتضمام جنود المقاطعات للجيش ١‏ 1 
قالقالب أن جتود المقاطعات كاتوا يأتون ان غات "باز : 
الإمبراطور. حيث يقوم أحد هؤلاء الجتود يحمل علم المقاطعة الي 
يتتمي إلها. حيث كان لکل مقاطعة علمها الخاص. إلا أنه يكاد يتمائل 
مع العلم الحبشي قي الطابع العام ”. 

أما عن الأسياب التي دعت الملوك الأحباش إلى تقسيم الجيش إلى 
قرق من أقاليم وأجناس مختلفة. فہي تتلخص اساسا ف اعتقادهم بأن 
اتخاذ الجيش من جتس واحد مدعاة لظهور الأخطار والتخریب 
والفساد. وعدم الجدية قي البلاء قي الحرب. حيث تكمن خطورة 
الاعتماد على جتس واحد قي اتعدام التتاقس بين أفراد الجيش في مجال 
الخدمة العسكرية”. أما في حالة التعدد قي الأجناس فإن كل جنس 
متهم يقاتل في المعارك والحروب يبسالة حفاظًا على سمعته. ولي لا 
يقال إن الجنود من هذا الإقليم وھتوا وتقاعسوا في القتال. وكان كل 
فریق في القتال يبلي يلاء حسئًا ويبذل غاية جهده إظهارا لقدرته وتفوقه 
على الأخرمن". 

وقد وضع زرء يعقوب نظامًا لسرعة جلب جيوش المقاطعات في 
حالة استدعاتها. وأصبح بذلك قادرا على تعبنة الجيوش الكبيرة في 
وقت قصیر تسبي خاصة أنه أصبح هناك وحدات جيش جاهزة في 
المناطق الخطيرة (خاصة ضد القبائل الرعوية التي تمیزت يأسلوب الكر 


1 - Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea. p.48. 
2- Harold G. Marcus: op, cit, pp. 19-20: 
3 - Harold G. Mareus:ap, cit p.22. 
4 - Roland Oliver: The African Middle Age 1400-1800,pص.49.‎ 
5 - Mordechai Abir Ethiopia and The Red Sea. تشم‎ 
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١‏ استطاع ملوك الحبشة تكوين قرق عسكرية بلغ عددها 
إیفر)۔ وھک : ته الفرق بَاِنْشَاَمَعمَة 
3 5 5 ھرقة, کا زاد عمدا صيون عدد هده لفرق ب 

ہش فرق أنواع معينة من الأسلحة. فإنشاء فرقة خاصة 
p7‏ 3 بالسيوف. كما أنشأ أخرى من حاملي الدروع الذي يستعمل 
لحه پچ - 
رمراسة النبالين مما يزيد من فعالية الجیش ٠‏ 

ا جہوش المسلمين والتي تميزت بكثرة أعدادها. فقد انقسمت 
أي إلى قبائل. وكانت كل قبيلة تمثل فرقة في الجيش. وكانت كل فرقة 
اة :ف استخدام توع معين من الأسلحة في المعارك إضافة إلى 
استخدامها ياقي أنواع الأاحة". فيذكر عرب فقيه أن الإمام أحمد 
قسم جيشه. حيث كانت قبيلة جري من أهل الخيل. وقبيلة هرتي أهل 
الميوف. وقبيلة يبري أهل القميأ". لکن جيشه كان من المتطوعين 
الذين يلتحقون بالجيش لفترة محدودة. أو دائمة لتأدية فريضة 
یا ولذلك لم يكونوا مطيعين له تماما. فغي بعض الأحيان كاتوا 

يخالقون أوامره مثلما حدث بعد انتصارہ في معركة صمبر كوري عام 
ْ 935ھ/1529م. كما تكرر هذا العصيان عندما دخل إقليم فطجار 
1 ورفض الجند دخول الحبشة وأجبروه على العودة إل هرد. “قتعب 
الإمام وي بكاء شديدًا حجی أحمرت عيناه من شدة البکاء“ ۔ 

4 الشفتا ودورهم العسكري في الحبشة 

أطلق تعبير الشفتا على عصابات اللصوص وقطاع الطرق الذين 
انتشروا بالمملكة الحبشية بداية من القرن الرابع الميلادي في عہد الملك 
عبزانا. واستمروا بها طوال عہد الأسرة السليمانية. ولقد تخصصت 


ا د 
pp. 89-92‏ مه عد صح Taddesse‏ - 1 
Roland Oliver Anthony Atmore: op cit, PP. 114-118.‏ - 2 
3 - عرب ققيه: المصدر السابق. ص 154. 
مت .84-85 ہم Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea.‏ - 4 
5 - عرب ققيه: المصدر السابق٠‏ ص 24-23 
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هذه العصابات فى الإغارة علد ال 
ب ي الإغارة على القرى والمدن وال . 
باختطاف الرجال والنساء والأطفال 9 : اقل التتجاريه 
داخل وخارج الحبشة"". والاستيلاء ' 
gO‏ وص ا 
وكانت هذه العصابات في ذاك الوقت لا تتردد فى وس 
لهم من الأهالي والرعاة وأصحاب الموا: ل يا 
ولم تفتصر خطو 5 هذ ع ۱ 
۱ بت پ هذه العصابات على قوة وشا و 
e‏ زدادت خطورتہم باستمرار في ظل امم +1 
ل شترا قبائل البجة والزنافج التي كانت توء إلهم. إضافة 
1 تعیش على الرعي مع تلل 
ولم يتوقف نشاط عصابات الشفتا عد 
! عند حد إلحاق الہ 
فقط. بل لم 3 الكتلسة نة 7 ۱ رر 
۱ ابل لم کسام الكئيسة نفضها من شرهم د سڑقوا اہ 
خمسين بقرة تابعة لہاء واحرقوا خلايا النحل الخاصة ۹ 4 
إشعال النارفي قش و 9 1 صة بها. فضلا عن 
مزار وقد ساعدت عوامل عديدة 
نشاط تلك العصابات. يأتي في مقدمتها ت ا 
n‏ يأتر متها تلك الحروب التي لم تنقطمع ف 
E‏ صة في عصر الأسرة السليمانية وعدم قیام ي 
e : : 2‏ 
1 سای إلى عدم استقرار الأمن والسلاه0©, فضلًا عن یی 
يد من الاضطرابات الأمنية الأمر الذى أدى ‏ مو 
يه الامر الذي ادى في النهاية إلى اتساع 


110111 رار‎ 
ica.” Africa" , Vol 2,N3, 
| E.le Roy: Slavery In The Horn Of Africa. ” Horm Of Affi 
1 - Paul E.le Roy: 
79,p.24. 
uly, September 19 ۱ ا‎ 
مت ص6. زاهر رباض: الشفتاء ص215 ب‎ 
۱ 1 -279. 
3 -Francisco Alvarez: op.cit, 772 2” 
نفسها عصابات جديدة تمارس هذا النشاط.‎ 


2 - منال عبد الفتاح محمود: المرجع 
ا 

استطاعت هذه القبائل أن بی 
2 بائل ان تكون 
انظر الحيمي: المصدر السابق. ص86. 


6 - رجب عبد الحليم: موقة 1 .195 .م مہ : 1 
يم: موقف الحبشة من ممالك إل Francisco Alvarez: op‏ -5 
لزيلع. ص631. 
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د مد تل؛ 
نشاط پر لی اتخدت منها تلك 


UD‏ تمہت 


الاعتبار أن كثرة الجبال الطبيعية 
العصابات مسکتا لہا - زاد من ضعف 
ل سنن 
الحکو ٍ بك جدود الحکومڈ في تلك امناعلق . 
وی ا متعظة كا الحبشة القطورة و رت 
ا 1E‏ وا إلى حمل السلاخ معہم أينما ذھبوا خاصة في 
١‏ . المقاطعات المختلفة. وقاموا بالتدریب على استخدام 
لة للدفاع عن أنفسهم ضد أي مخاطر ناجمة عن 
شف ذه العضابات7. إلا أن أفراد هذه العصابات لم يتيحوا أي 
0 ية لمقاومة الأهالي لهم فكانوا يقتلونهم ويقتلون ا مواشي الخاصة بهم 
0 حالة الفشل في سرقة هذه المواشي وذلك لكي يشفوا غليلهم. وفي هذا 
رأى الطرق مليئة بالرجال والنساء والأطفال 
حمل الكثير منهم أسلحتهم. فالبلاد دائمًا ما تكون في حالة حرب' وكان 
لكان على داریة كاملة بالطرق التي تتواجد بها تلك العصابات والطرق 
الآمنة منهاء فقد كان هناك طرق شبه مأمونة يقطنها بعض العصابات 
يم انتغلب علہا. وكان هناك طرق غير مامونة خاصة الم كزين 
يذكر أن تلك العصابات كانوا محاربين جيدين متمارسين. يعرفون فنون 
الحرب والقتال حيث كانت الجبال مجالا واسعًا لري علي - 


أخذا في 


م العملیات؛ 


ويشأن يشير ألفاريز انه 


الشفتا في إثيوبيا منذ العصور الوسطى: ص 226-215. 
2 ۔لقد كانت القوافل التجارية تتعرض لسلب تجارتها وقتل بعض أقرادهاء وذلك أثتاء 
مرورها في الأنحاء المختلفة من الإمبراطورية. حتى أن هذه القوافل كانت تحرص علي أن 


تكون كبيرة العدد مدججة بالسلاح الكفيل بحمايتها. انظر. 
283-1.مم Francisco Alvarez: OP.CiL.,‏ 


السفارة البرتغالية قاست الأمرين 
وخوذةء وملابس متنوعة. وعباءة. 


1 - زاهر رياض: 


3 - يمدنا الأب الفاريز بكثير من الوقائع التي تبين أن 
من جراء حوادث السرقة والقتل٠‏ فقد فقدت سنيوقاء 
انظر: 


وأربعة أوعية نحاسية. وأربعة أواني. 
Francisco Alvarez: OP-CiL, pp.104-108,137‏ - 


8 
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4 - الحيمي: المصدر السابق. ص 8 


1 1 لعصابات الشفتا 


۱ ضح تسی إليه, كما ان 
لم تستہدف الإطاحة بأحد ا ملوك أو مناقسة مقعد الک انعا 
كان هدفهم الأول الإغارة على القری وا مدن واقتحامہا 


: 1 ونمب أموالبا. 
وقد انتهز قادة وزعماء هذه العصابات حالة الفوضى والاضطرابات الي 
ألمت بالبلاد خلال فترات ضعفہا لتحقيق أغراضہم أو للانضمام إل أحد 
من غنائم". ولم يتمكن الأباطرة الأحباش أو حكام المقاطعات 
التصدي لهم. بل رہما شجعہم البعض مقابل مشاركتهم في اقتسام هذه 
الأموال من ناحية, وكمحاولة لكسب 


ولائہم من ناحية أخرى©. 
علاوة على ما سبق فقد استعان أباطرة 

أحيان كثيرة لضرب المسلمين والإغارة علهم وسرقة اموالہم ومواشيهم. 

ورہما أمدهم البعض باحتياجاتهم من الأسلحة التي تساعدهم على ادا 

هذه المهام. وقد أشار عرب فقيه إلى كثير من هذه الإغارات 

مقاطعات المسلمين والتي استهدفت إثارة الفتن في بلادی( 


الحبشة بہذہ العصابات ْ 


٭ وكان ذلك 


س 


1 - Sergew Hable Selassie: 08, cil, p.69 
ويقول الأب ألفاريز إنه قبل له إن هناك زعيسًا من عصابات الشفتا مكلا بنصب‎ - 2 
خيام الإمبراطور. وذلك دون أي مقابل وإنه يتلقى أتعابه من السرقة. وأن هزه‎ 
العصابات ذات قيادة منظمة وتؤدي ضرانب عما تسرقه. انظر:‎ 
- francisco Alvarez: op.cit, pp.110,166,199. 
كان أباطرة الحبشة ينتهزون فرصة أي خلاف يقع بين ملوك الزيلع وبين أمرائهم‎ - 3 
وقوادهم ورعاياهم. قيغرون هؤلاء على الهروب إلهم ويولونهم المناصب وہبونہم‎ 
الإقطاعات وتجنيدهم لحرب المسلمين. وليس أدل على ذلك من أن حاكم مدينة قاقمة‎ 
الذي كان الإمام أحمد بن إبراهيم قد عزله عن حکمہا. وذلك لشكوى الناس منه. ومن‎ 
ظلمه لهم. فاغتنم إمبراطور الحبشة الفرصة وجتب ذلك الأمير إليه وولاہ على هذه‎ 
۰94 المدينة نفسہا جردًا أي حاكمًا. انظر عرب فقيه: المصدر السابق. ص‎ 


Taddesse tamrat: ٥م .م بااء‎ 4+ 
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hS‏ الم عدف 
ع العوامل التي أدت إلى ثورة بعض مسلمي الزبلع 
يذه العصابات والإطاحة بها" . 

ى المملكة الحبشية بين أكثر من أمير يرغب كل منهم 

ا حدث بعد أن مات الإمبراطور ناؤود بن أدماس 

er‏ 94و1508-14م). استعان كل أمير منهم بأحد 
5 و وعمد إلى تجنيدهم وتمويلهم بالأسلحة اللازمة مقابل 
مبابات ١‏ البلاد وحرقها ليثبت ضعف الأمير الحاكم وعدم قدرته على 
ليها اللاد. إلا أن هذه العصابات قد استغلت هذه الحالة من 
ا مرف في البلاد متطلعة إلى تحقيق اغراضها في السلب 
EY‏ 7 لا تتردد في التحالف مع أي أمير يدفع لها أكثر. ولم 
r‏ . هؤلاء الأمراء الثائرين القدرة على إيقاف الأضرار 
١6‏ ا نحاء البلاد". 
[التصاذبة التي أوقعتها هذه العصابات في جميع أنحاء الب 
1 0 تمر نشاط عصابات الشفتا في الاتساع بجميع أرجاء 
: و اد إلى أن بدأ بعض أباطرة الحبشة الأقوياء الذين لم 
: نے عمل هذه العصابات في التصدي لهم. فلم EF‏ 
Pe: 2‏ 1344-4م) يسمع عن اقشاع خطر 1 
ہت في الأجزاء الشرقية من البلاد حق دخل في حرب یوون 
: استمرت لأكثر من أثني عشر عامًا مما اضطرهم إلى هدوء یاتہم ا 
1 لطاع داود (814-784ھ/1382 - 1411 م ) الحد من نشاطہم 


مہا 
' ۱ اء على 


70 ۔۔ _ں__ےے ست 

3 فقيه: السازق: هن 31 ۱ 

ن .بام EE‏ ال النصف الثاني من القرن الخامس E‏ من 
ê.‏ . 0 لك 5 

3 السادس عشر الميلادي. قي الصراع على كرفي 1 موده ١‏ 0 

هؤلاء الأمراء الأئمة حى ينتقصوا من دی مو7 يقضو و 

"وہ رسو .48 م Trimingham: op.cit.‏ = 


3 - السخاوي: المصدر السابق» ص71. 2 
4 - القلقشندي: صبح الأعشي. ج5. ص 3/8 
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ووقف اتساع عملياتهم. حتى جاء زرء يعقوب (73-838قم/ ہ 
8) والذي أراد القضاء عليهم غهائبًا حيف ر ٠‏ 143 

0( صخت امن ف تحفیق 
هدفه إلى حد ما . 
مما سبق يمكن استخلاص أن الدور العسكري لعصابات الشفتا لم 
يرجع إلى خطورتهم. ولا إلى رغبتهم في تحقيق أي مكاسب سياسية. فتلك 
العصابات لم يكن لہا سوى أهداف محددة تدور حول سلب الأموال 
واصطياد الرقيق لبیعہم. وني مقابل ذلك يمكن القول إن دورهم 
العسكري إنما جاء نتيجة ضعف بعض الأباطرة الأحباش في ذاك الوقت 
ورغبتهم £ التحالف مع هذه العصابات لكسب ولانہم واستخدامہم ۲ 
بعض حرويهم ضد المسلمين. وأيّا كان الأمر فلم تؤد محاولات الأباطرة 
امح مع عصابات الشفتا إلى تحقيق أهداف هؤلاء الأباطرة بقدر ما 
أدت ذلك إلى الإضرار بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والسیاسۃ 
للبلاد خاصة خلال فترات ضعقها. 

5- دور الرقيق في الجيش الحبشي 

نشأ الرق بالحبشة كظاهرة اجتماعية تقوم على استغلال إنسان 
قوي لإنسان ضعيف بدلا من قتله. فالأصل أن يولد الإنسان حًا. إلا 
أن يكون من رقيق فيولد حينئدذ رقيمًا. ویکون ملگا ‏ مالك والديه. ولقد 
كانت الحروب الحبشية في يادئ الأمر عاملا على نشأة الرق الحبشي. ثم 
أصبحت الرغبة في صيد الرقيق سببًا لشن الحروب”. وقد نجم عن 
التوسع قي عمليات صيد الرقيق بالحبشة عدة نتائج حيث أصبح الرق 


1 - وعندما انسع نشاط تلك العصابات قي عصر لينا دنجل حتى اكنسحت قرى بأكملها 
تدمر بيوتها وتحرق كنائسها وتسوق أبقارهاء اضطر ذلك الإمبراطور إلى الآستعانة 
باحدھم وهو جاتا سور انيري ومعه أتباعه لصد غارات هذه العصابات. انظر بدر السيد 
بدر نصار: المرجع السابق. ص88. 


9 ممم Francisco Alvarez: op.cit,‏ 
2 - عبد السلام الترمانيتي: الرق ماضيه وحاضره. عالم المعرقة. المجلس الوطني للثقافة 
والعلوم والآداب. الكويت. توفمير1979. ص 16-15. 
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الأموال وتوطيد الملكية الفردية. وبذلك 
۴ لاستثمار رؤوس 8 
ت الثروة فاعسا 
الحبشية هي بداية نشأة الرق في البلاد. فقد 
:) جار الحروب .6 
وإذا 6 خر للرقيق الحبشي وهو اضطرار بعض الحبشيين ممن 
فد و الفقر وباتوا جياعا إلى بيع انفسهم أو بيع م 
سس اثقلت الديون كاهلهم وعجزوا عن الوفاء بدیونہم 3 
پا ا إلى ذلك فقد قضت بعض القوانين باسترقاق من يرتكب أعمالا 
ضا الاخلال بالنظام الاجتماعي والسيامي السائد. وبذلك تمثلت 
تؤدي إل 7 1 56 .)0 
يسار الرقيق في الحرب والفقر والجريمة . 


د نم ازداد الطلب على الرقيق الحبشي وازدادت الحاجة إليه. 


دي رق مصدر آخر وهو الرقيق المجلوب من خلال عمليات 


قات أو الشراء“. فقد تألفت عصابات في بلاد الحبشة في البر 
ارد ت في الإغارة على القوافل أو على الجماعات الأمنة. 
ہت رجالهم وسبت نساءهم وأطفالهم وساقتهم إلى مدن بعيدة حيث 
تم بيعم فها. في الوقت الذي شجعت فيه الكنيسة ور هذه 
التجادةا یت اعتبرت أن امتلاك العبيد حق مقدس للملوك . 


3ن مہ Richard Pankhurst:‏ - 1 
KIngham:op.citp77‏ - 2 
3 - عيد السلام الترمانيتي: المرجع السابق. ص17. بولس مسعد. المرجع السابق. ص60- 
63. 
4 - أحمد شفیق: الرق في الإسلام. ترجمة أحمد زكي. القاهرة.1938. ص8, 
5 تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من دعوة السيد المسيح بالمساواة بين الناس. إلا أنه 
نتيجة الضغط الذي تعرضت له الكنيسة في عصورها الأول. اضطرت إلى الإعلان بأن 
المساواة التي دعا إلها السيد المسيح إنما هي مساواة قي الروح. أما الجسد فإنه يخضع 
لكل ذي سلطان عليه. ومن يقاوم هذا السلطان يدينه الله. فقد دعا القديس بطرس 
العبید إلى طاعة سادتهم حين قال لہم: "كونوا خاضعين ليس للصالحين فقط. بل 
للعتفاء أيضًا حتى أن العتق لا بد وأن يكون أمام الكاهن وثلائة من الشهود". انظر عبد 
السلام الترمانيني: المرجع السابق. ص 31. 
Richard Pankhurst: The Ethiopians,p 58‏ -6 
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حق 


ورغم تعدد مصادر الرقيق الحبشي على التحو السالف ذكر, 
تجدر الإشارة إلى أن أهم هذه المصادر جميعًا هو مصدران ررے۔ و 
المصدر الأول منهما إلى أسرى الحروب التي قامت بین ا امیا 7 
والمملكة النصرانية. ویؤکد النص الحبمي في عبد لبنا دنجل أ. 4 
الغازات أصبح لها طابع انتقامي يثيره التعصب الديني. وکان قرامب:: >” 
ملة يغيرون على مناطق الأخرى. حيث يأسرون الرجال س 
النساء وبسوقونهم إلى بلادھم!''. وقد أخذت هذه العمليات طابعًا کر 


< با 
ولعل ما يدل على كراهية رجال الدين المسيحي للمسلمين ما یؤکدہ 
النص الحبشي هن لاطي 1© 


كما نجد على الجانب الآخر ما فعله المسلمون أيضًا بالأحباش 
المسيحيين حيث يوضح النص الحبشي اڭ 

أما المصدر الثاني فقد تمثل في عصابات الشفتا التي انتشرت 
ونشطت في الحبشة (كما سبقت الإشارة) في صيد الجماعات الضعيفة 
التي لا تقوى على التصدي لها!2. 


1 - Mordechaî Abir: Salt, Trade and Politicsin Ethiopia in The Zamana 
Masafent Journal of Ethiopian Studies, Vol.IV.No2.1966.p.8. 
وأسر أبناء وبتات المسلمين وعدم مساکھم التي هناك وأحرق بيوتهم الحبشية"‎ " - 2 
انظر:‎ 
W. Conzelman: op,cit,p.37. 
منال عبد القتاح محمود: المرجع السابق. ص65.‎ 
ويصعد إلى جبال المسلمين وبأسر کل من وجذ.." حيث يتضح من النص أن‎ "- 3 
.للا‎ Conzelman: op,cit.p.38 الإمبراطور فعل ذلك بإيعاز منهم. انظر‎ 
منال عبد الفتاح محمود: المرجع السابق. ص65‎ . 
وسيطروا على الكنيسة الحبث الحبشية.. وهدموا کل بيوت العبادة الموشاة أسوارها‎ - 4 
بالذهب والفضة والأحجار الكريمة.. وقتلوا معظم المؤمتين بالخناجر وسبوا الشباب‎ 
۷۷۸ والعذارى وكذلك الأولاد والبتات ثم باعوهم عبيدًا بؤساء". انظر :ضةواع2مه©‎ 
امہ‎ 4۰ 
متال عبد الفتاح محمود: المرجع السابق. ص63.‎ 
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ين قبل 


1 الرقيق الحدشي: 


پیکن الإشارة إلى طريقتين أساسيتين لصيد الرقيق الحبشي وذلك 
التجار وعصابات الشفتا. حيث تتمثل الطريقة الأولى في قيام 
مؤلاء التجار وأفراد العصابات بتنظيم حملات مسلحة يطوفون خلالها 
8 ليلا والناس نيام ثم يقومون بإشعال النيران في بيوت القرية 
ا ىة من القش أو كانوا يطلقون الرصاص في الهواء. فيفزع 
السکان ويخرجون من Al‏ حيث يغير التجار علہم ویتصیدونہم 
5 20 ہے ell‏ ع 
ويسوقونهم إلى مراكز تجارتهم . أما الطريقة الثانية لصيد الرقيق هي 
قيام التجار بشراء الأسرى الزائدين عن احتياجات الأباطرة الأحباش. أو 
مو بعض هؤلاء التجار في الحروب حيث يقومون باختطاف الجری 
eer E 1 8‏ 
وعلاجہم ومن ثم بيعهم في أسواق الرقيق . 
ونتيجة لكثرة الحروب الحبشية. وكذلك اتساع نشاط عصابات 
الشفتا. فقد ازدهرت تجارة الرقیق في الحبشة"". بحيث أصبع المصدر 
الرئيس لصادرات الحبشة إلى مختلف دول العالم. حيث اكتظت بهم 
بلاد الہند واليمن وهرمز والحجاز ومصر والشام والروم والعراق 
وفارس. وكان يتم تصديرهم من خلال موانئ الزيلع وبربرة ومالندي 
6 
وسواكن وعدول“. ومما ساعد على انتعاش تجارة الرقيق الحبثي 
حسن بلاهم ومبارتهم الفائقة في الحروب. لذلك زاد الطلب على هؤلاء 
الرقيق رغبة من الدول المستوردة في تجنيدهم بجيوشها. وليس أدل 
لآ 
Henry Darley: Slaves and Ivory in Abyssinia, Negro universities Press, 1969,‏ - 1 
62-65.مم 
Paul B. Henze: op. cit „ pp.64-65.‏ - 2 
p.24.‏ ا مہ see also Paul E.le Roy:‏ 259 م Francisco Alvarez: op.cit,‏ - 3 
4 - فقد کان يباع الواحد من هذا الرقيق "بربطة ورق وبخاتم واحد نظرا لرخصہم 
وكفرتهم". انظر. المقريزي. الإلمام. ص16. أحمد فؤاد بليغ: مؤسسة الرق من قجر 
البشرية حتى الألفية الثالثة. المجلس الأعلى للثقافة. الطبعة الأول.2003. ص 38 
5 - المقريزي: الإلمام.ص 18 
6 - الحميري: المصدر السابق. ص 284 
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على ذلك من أن 
الرقيق الأحباش”". 

يذكر أنه بعد قيام التجار والعصابات بصيد الرقيق. كانوا يعمر, . 
إلى إجراء عملية إخصاء الرجال منم بمجرد صيدهم. حيث هه 7 
شقلو مرکڑًا لإجراء عمليات الإخصاء. وقد تعرض الكثير من ل 
الرقيق لأخطار الوفاة من جراء وسائل الخصي ا مستعملة أنذاك. إن ان 
من نجا منهم کان يرسل إلى مملكة هدية لتلقي العلاج اللازم'“, "فتى 
سرامم نين مرة ثانية. حتى ينفتح مجرى البول. لأنه يكون ۳۴ 
انسد"". ولذلك فقد اشتهرت هدية بتجارة الرقيق الخصيان الذين 
أطلق علہم اسم "الطواشي". والذين تمیزوا بارتفاع أسعارهم. و 
انعكس ذلك في النهاية على ازدياد قوة هدية العسكرية حيث اعتبرت من 
أقوى مالك الطراز الإسلامي عسكربًا. إذ قدر عدد المحاربين بها 
7 ألف فارس غير الرجالة فإنهم كثير مثل الفرسان مرتين أو 

ب- استخدامات الرقية 

لعب الرقيق الحبثي دورًا بارزًا بالجيش الملكي. فقد اختص 
الأباطرة الأحباش يعض الرقيق الأقوياء الأمناء المخلصين. وأشركوهم 
في بش التدريبات العسكرية حيث #اقيلهم كجنود في الحرس الملكي 
خاصة في ظل توسيع المملكة الحبشية '. وقد ظہر ذلك بجلاء أثناء سير 
الموكب الإمبراطوري بين المقاطعات المختلفة. علاوة على ذلك فلقد كان 


معظم قوات الدولة الرسولية في اليمن كان 
سوا من 


1 - وقد استطاع هؤلاء الرقيق الوصول إلى مناصب الحكم قي اليمن. بل أسقطوا دولة 
بني زياد. للمزيد انظر الحميري: الروض المعطار في خير الأقطارء تحقيق إحسان عباس. 
بيروت. 1975م. ص 180. 244. 
.68 م بغ.مه Henry Darley:‏ - 2 
3 - المقريزي: الإلمام. ص 8. 
4 - العمري: مسالك الأبصار. ص 44. 
79-80ممنغاء.مه:مهطومل »ا - 5 
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ام المقاطعات والنبلاء يتخذون من هؤلاء الرقيق حراسًا وأمناء على 
آسرارمم وأعمالهم ٠‏ 

7 ري تخدامات العسكرية الأخرى للرقيق الحبثي هي استغلاله 
0 فاه زحمل المؤن والمستلزمات الحربية المختلفة. فقد سمح 
مان والنبلاء (كما سبقت الإشارة) باصطحاب عبيدهم لمعاونتہم 
أثناء إزحرب. حی إذا أصيب أحدهم يمكن أن يقوم خدمه أو عبيده 
بمساعدته لإنقاذ حياته”. 

ونتيجة زيادة عدد أسرى الحروب من الرقيق بسبب كثرة الحروب 
يبن الأمهرة ومسلمي الزيلع. فقد اتخذ الأباطرة الأحباش من هؤلاء 
الرفيق فرقًا إضافية بعد أن أعيد تدریہم. وكان أول من أقدم على هذا 
العمل هو عمدا صيون عام 725ه/ 1325م. والذي خطط لبناء جیش 
قوي عماده الأساسي هذه الفرق المكونة من أسرى الحروب والسكان 
المحليين في الأراضي التي تم احتلالها. وقد عہد إلى هذه الفرق بمهمة 
حماية حدود المقاطعات المختلفة. حيث نجحت بالفعل في دحر جيوش 
المسلمين من القبائل الرعویة والتي اتسمت بتباين نظامہا وطرق 
تدریہا'". وفي عبد زرء يعقوب أعيد تنظيم الجيش من خلال توسيع 
فرق الحرس الملكي وزيادة عددهم بإضافة الجنود الجدد الذين جلبوا 
كرقيق من المقاطعات المختلفة“. وهكذا فقد شارك الجنود من الرقيق 
في العديد من الحروب الحبشية حيث قتل منهم أعداد كبيرة. وقي هذا 
الصدد يمكن الإشارة إلى معركة صمبر كوري عام 935ه/ 1529م حيث 
"قتل عبدان طواشيان من أهل خزانة الملك أحدهما يسمى جومر والآخر 
يسمى مندل"' وخلاصة القول أن هؤلاء الجنود من الرقيق قد 


1 - Francisco Alvarez: ا۔م‎ p 248. 

2 - Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea 3م‎ 

3 - Paul 8. Henze: op. cit , p.65see also Paul E le Roy: ا مہ‎ P-24 
4 - Paul 8. Henze: op. cit ,p 66 


5 - عرب فقيه: المصدر السابق. 35-34 
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ساهموا في بناء واستقرار وحدات للجيش بالمناطق الحدودية وأدوا دوز 
بارزًا في التصدي لہجمات المعتدين على المملكة أو على الأقل نا 
هجوم الأعداء وتعطيلهم حتى تصل التعزيزات من العاصمة. 2 
علاوة على ما لعبوه مو فود مهم في العمليات العسكرية ضد الزبالعة, 
وفي حمل لواء الملك الحبشي. 

ولما كانت قوة كل حاكم من حکام المقاطعات المختلفة التابعة لملك 
الحبشة تقدر بما لديه من قوة عسكربة, لذلك اضطر هؤلاء الحكام إلى 
تجنيد آلاف الرقيق والحاقہم بجيوشهم للتباهي بمدى قوة وعرر 
الجنود بهذه المقاطعة أو تلك”. كما كان على هؤلاء الحكام إرسال 
بعض مما لدیہم من رقيق كإتاوة سنوية إلى الإمبراطور الحبشي حيث 
كان يضمهم الإمبراطور إلى بلاطه لاستخدامهم في أعمال الخدم وتوفير 
متطلبات واحتیاجات الإمبراطور فضلًا عن تدريهم كمحاربين في الجیش 


إذا اقتضت الضرورة“. 


إضافة إلى ما لعبه الرقيق الحبشي من دور بالغ الأهمية بالجیش 
الحبشي. فلقد کان لہؤلاء الرقيق أدوار مهمة أخرى سلمية. فلقد 
استخدم النيلاء ورجال الكنيسة الرقيق في مجالات العمل الشاقة 
المختلفة خاصة في رعي الماشية و زراعة الأرض والخدمة في المنازل. 
لدرجة أن بيوت الأحباش الأثرياء كانت تزخر بالإماء والعبيد للقيام 
بأعمال الخدمة وقضاء الحاجات. فہم الذين يتقلون السلع والمحاصيل 
على رؤوسهم بدلا من الدواب لخدمة النساء!©. ويشار إلى أن مثل هذه 


- Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea ,p.65. 

- Trimingham,: op, cit, p. 83. 

- Budge: اف مہ‎ pp.298-301, 

- Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea „p.47. 

8-9.مم Mordechai Abir: Salt. Trade and Politicsin Erhiopîa,‏ ۔ 
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نہ یم لا ھ ہا 


١‏ 7 الادواد تكن 
٠‏ الكنيسة 


قاصرة على الرقيق ا مملوك للنبلاء فقط. بل لم تتوانَ 
: دنر سس 12 

اتا في استخدامہم ي مثل هذه الأغراض جمیفاٴ . 
شافة إلى استخدام الرقيق لخدمة نساء القصر اللي والقیام 
و امبنية الأخرى. فقد تم استخدامهم كذلك في حمل الہدایا 
0 الها إلى ملوك الدول الأخرى”. مثلما فعل الإمبراطور داود 
ل 7 إلى الظاهر برقوق سلطان مصر (791-874ه/ 1382 
13 ) التجار یرافقہم واحد وعشرين رجلا من الرقيق يحملون الهدايا 
یز و من القماش والتحف وعدة قدور ملنت بالذهب. وزباد وعود 
او ديات وطواشية أحباش. وعد ذلك من تحف الحبشة 
0 فی سیت ضعدوا بها إل القلعة لتقدیمہا إلى اللك!“: کما ازسل 
وظرا 2 وفدًا إلى مصر عام 848ھ / 1444م في عبد السلطان الظاهر 
Rx‏ (857-842ه/ 14538م) وبرفقته تاجر رقيق يحمل أكثر من 
مانتي من الرقيق کہدایا لهذا السلطان. كما استخدمہم الأباطرة 
الأحباش كذلك في ضرب المعارضين المسلمين للمملكة حتىق أن أحد 
مؤلاء التجار (يدعى عبد الرحمن) قد تمكن من قتل سلطان عدل 
الإسلامية شهاب الدين أحمد دلجي 1ك علاوة على بعض الاستخدامات 
الأخرى للرقيق في تأمين مرافق المملكة وبٹاء معابدها وقصورها وقلاعها 


ئ( 


وحصونها وأيضًا جهازها الإداري! 


1 - صادق المؤيد العظيم باشا: رحلة الحبشة. تعريب رفيق العظيم وحقي العظيم. 
القاهرة. 6ه م. ص 103. .22-24 مم ا جہ Paul Ele Roy:‏ 

2 - Trimingharn: op.cit., p.60. 

- آي إیامر: بدائغ الزهور. ج1. ص 379 

ْ اا جر ف و المراجع العربية قد انساقت وراء إطلاق الأحباش لهذا 
الاسم (بدلاي) دون فهم المعنى. فالأحباش قد أردوا تحقير بدلاي بهذا الاسم الذي يعني 
في اللغة الجعزية (الحيوان أو المتوحش). غير أن بعض الباحثين يرى انها تحرف کن 
كلمة” أورعي” وهو لقب أطلق على مشايخ المسلمين والتي يرى أنها من الهررية من كلمة 
سه التي تعني الأب. وكلمة رعي فيكون المعنى (الأب الراعي). وللمزيد انظر المقریزی: 
الإلمام. ص 8-7. مجدي عبد الرازق سليمان: المرجع السابق. ص 34 : 
5 - يذكر أن الإمبراطور إسحاق استخدم أحد تجار الرقيق والأسلحة في توصيل زسالة إل 
الحکام الأورمین: وذلك يغرض مباجمة مصر. إلا أن هذا التاجر اتكشف أمره وتم 
إعدامه في مصر. للمزيد انظر: 
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وهكذا تعددت وتباينت الأدوار التي قام بها | 
إذا انضم بعضهم إلى الجيش الحبشي والحرس الملي. فحملوا الس 
ضد أعداء الدولة. كما ساهموا في حماية حدودها والدفاع 4 
مصالحها. كما شارك هؤلاء الرقيق في مساعدة الجنود وخدمتهم في أثنا, 
المعارك المختلفة خاصة الفرسان وکبار قادة الجيش. وأخينا كان للرقیق 
دور في السلم کہدایا إلى ملوك وسلاطين الدول الأخرى وكذلك في 
أثقال السفراء والوفود القادمين إلى الحبشة علاوة على قيامهم بأعمال 
تأمين المرافق وبناء المعابد والقصور وغيرها. 

6- حجم الجيش الحبشي 

أول الأباطرة الأحباشٰ اهتمامًا بالقًا بزيادة أعداد الفرق | ب 
كما حرصوا على عدم الاستغناء عن أي فرقة منہا. وبذلك وصل < 
الجيش السليماني إلى أعداد ضخمة من الجند. الأمر الذي دعا بعض 
المؤرخين للادعاء بأن كثرة الجيش الحبشي باتت من الأمور الظاهرة 


المسببة للنصر”". كما ابرزت المصادر الحبشية عظم الجيش الحبشي 
وكثرة جنده!© 


لرقيق في بلاد الع 


ویؤکد عرب فقيه ضخامة أعداد الجيش الحبشي فيقول إن هذا 
الجيش 'کالجراد المنتشر لا يحصههم إلا الله تعالى".. كما قال أيضًا إن 
"عساكرهم لا تعد لكثرتها". "وكانوا عديدون كالجراد ونجوم السماء أو 
كحبوب الرمل في ناحية البحر". كما ذكر عرب فقيه أيضًا: "وكان هناك 


Paul B. Henze: op. cit مم‎ 65 see also Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea 

.م 

1 - Mordechai Abir:Ethiopia and The Red Sea. p.50. 

2 - أوذلك ہما لديه من جیوش غفيرة فہزمه جيش المسلمين في ظل الملك الممسوح 
بالدهن الذي کان بینہم". انظر: 


W. Conzelman: op,cit.p.14. 
متال عبد الفتاح محمود: المرجع السابق. ص18.‎ 
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سے یں 


رغا. کل بطريق تحته جيش كثير لا بحصی"''. كما 
بعة وعشرون ة ما يرونه عرب فقيه© 

يم ے۔ادر الحبشية يرود 0 
تؤكد 2 احرش الحبشي بحجم أكبر أن النبلاء والفرسان وقادة 
وت وا الحق في اصطحاب الخدم ممن يعدون لهم الأطعمة 
8 الأثقال وبعض الأسلحة. كما سمح لهم أيضًا ااي 
اعد وكان الغني منهم يفضل اصطحاب إحدى محظاياته بدلا 
Ie‏ ونزا لا ساهم به الخدم والزوجات ممن بصطحہم 

pb.‏ والفرسان في الزيادة العددية للجيش 
6 والمراجع التارىخیة حجم الجيش الحبثي بأعداد كبيرة (قدرت 
7ل جار ألف جندي بما في ذلك الفرسان والمشاة والزوجات 
ا اا إلا أن البعض الآخر يرى أن هذه التقديرات مبالغ فما إلى 
_ ورجة كبيرة. فلم يستقر الجيش على هذا الحجم طوال الوقت. حيث مر 
یش بفترات قوة وفترات ضعف. وكان الجیش الحبشي يصل إلى عدد 
ع ذلك في فترات قوته (مثل عہود عمدا صيون وإسحاق وزرء 
شترب). فقي حين كان يقل عدد الجنود عن ذلك ھی الس 

وخاصة حينما یتعرض للخسائر البشرية في أثناء المعارك . 


الجيش 


. فقد قدرت بعض 


- عرب فقيه: المصدر السابق. ص 38. 
: یو نے ككثرة الجراد يتعدوا في عددهم العشرة آلاف۔۔ مهم الفرسان لد 
الدروع الحديدي ومنهم المشاة.. ومنهم من يقاتل بمنجنيق الزيت". انظر: 

Conzelman: op,cit,p.19 

منال عبد الفتاح محمود: المرجع السابق» اسیا 

3 - زاهر رياض: العصر الأول من الأسرة السليمائية. ص112. الع سے 
4 یذکرأن الإمبراطور بند ماريام أبعد النساء عن المعسكرات عن 9 

لا ينشغل الجنود بهن أثناء ا معارك. لكنه جمع كل النساء قي معسكر خاص بہن.٠‏ وتقوم 
یت ااا و و .Perruchon: op,cit, pp136-137‏ 

5 - Paul B. Henze: op. cit , p.30. 
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وقد اهتم ملوك الحبشة بتديير احتياجات جيوشهم من المؤن |؛ 
الحرب. خاصة في ظل اتساع الحدود وقيام بعض المعارك 0 
آلاف الأميال من العاصمة. فقد عمد هؤلاء الملوك إلى بس - 
خاصة تتبع الإمبراطود مباشرة إيبحيث توكل إلها مهمة حمل ا 
القادة. وكانوا يحصلون على هذه المؤن لجیوشہم من المناطق 0 9 
من ميدان المعركة. أما عن طبيعة تلك ا مؤن فكانت تشمل ۴ 
بصفة رئيسة. وليس أدل على ذلك مما ذكره أحد الباحثين أنه في أثنا 
حكم الإمبراطور "لبنا دنجل" كانت هناك حملة تابعة له کان ” 
المؤن إلى قادة الجيش لكنها أسرت في أيدي المسلمين". سك 

وهكذا فقد توافر لدى الجيش الحبشي التموين الکانی له. وذلك 
أثثاء دخوله إلى أي مقاطعة. حيث اهتم الأباطرة الأحباش وبخاصة زر, 
يعقوب بأمر توفير المؤن تحت كل الظروف. إلى درجة أنه حتى إذا أراد 
المنفر آمز يبحمل" الكثير:مها 'على آسبیل الاحتياط. وكانت كثرتها تعجب 
الأمراء أثناء تتاول الطعام۔ وفي هذا الصدد یدلل بعض الباحثين ۳ 
ذلك بالقول إنه أثناء دخول الجيش الحبشي في عہد زرء یعقوب من بلد 
إلى آخر. كاتوا يتسببون في انخفاض أسعار السلع الغذائية نظرًا لما 
يجلبه معه الإمبراطور الحبشي من مؤن كثيرة زائدة عن حاجته فتسهم 
قي زبادة السلع وبالتالي انخفاض الأسعار. فضلا عن المكاسب الكبيرة 
التي تعود على التجار كنتيجة لكثرة تعداد الجيش وكثرة ما يحمله من 
إمدادات و 

ولعل من الأسباب الأخرى التي دفعت إلى الاهتمام بزيادة تعداد 
الجيش. هو ما أسند إليه من مهام أخرى غير عسكرية. ذلك أن بعض 
القرق المنوطة بمهمة حماية المقاطعات أسندت إلبها كذلك مهمة حماية 


1 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص 249. 
2 - عبد العرّيز إبراهيم: المرجع السابق» ص201. 


3 - Jones and Monroe: op. cit,p59. 
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ب اقل التجارية خاصة تلك التابعة للأباطرة". فضلًا عن تكليف فرق 
ا ىيى امات الداخلية مثل تعبيد الطرق واعداد الأرض 
کت ت الأمر الذي تطلب دانمًا وجود أعدادًا كبيرة من الجند 


دراعة: 
0 خد اما سواء فيما يتعلق بالحروب أوالمهمات الأخرى الداخليوة. 


ا مل یا سبق فد اتضبح بجلاء قوة الجيش العبشي في العدد 
والغدة. كما اتضح أيضًا اهتمام الأباطرة الأحباش بإصلاح نظام التعبئة 
لي ادال أحدث أنواع الأسلحة”.إلا أن ذلك كله لم يمنع وجود 
انید من المشاكل داخل هذا الجيش منها ضعف ولاء الجنود لہؤلاء 
الأباطرة. بل على العكس من ذلك یمکن الادعاء بفقد الأباطرة للسيطرة 
على الجزء الأكبر من الجيش. ذلك أن ولاء جنود المقاطعات كان يرتبط 
بحكام هذه المقاطعات اکثر من ولائهم إلى الإمبراطور نفسه نظرًا لعدم 
اود حكومة مرکزبة'“ علاوة على ذلك فقد عانی الجيش في أحيان 
كثيرة من افتقاد الترابط بين القادة في ميادين القتال وضعف القدرة 
على تنظيم أنفسهم في وحدات وأقسام مختلفة نظرا لما تميزت به كل 
وحدة من نمط خاص في القتال وسلاح معين تخصصوا في استخدامه. 
الأمر الذي يمكن معه القول أن الجيش في أحيان كثيرة (خاصة في 
فترات الضعف) كان يمثل خطرًا على الحكومة الملكية. لا سيما خلال 
تلك الفترات التي تجاهلت فها الأسرة السليمانية ظروف البنية 
الأساسية للثقافة الدينية والعسكرية لمملكتهم المتباينة في ذلك 
الوقت. هكذا لعبت المقاطعات دوزا مهمًا في جيش الإمبراطورية 
الحيشية. لذلك سنعرض تعين حكام المقاطعات الحبشية والمناصب 
العسكرية في تلك المقاطعات. 


1 - فوزي مكاوي: المرجع السابق. ص186-185. 
Abir: Erhiopîa and The Red Sea. p.82‏ ند۸۵۲۵۰ - 2 
Francisco Alvarez: op, cit „p.116.‏ - 3 


4 - Taddesse دعصف‎ op cit ,pp. 207-215 
5 - Mordechai Abir Erhiopia and The Red Sea. p.46. 
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7 التدریب القتالي 


أما عن التدريب القتالي لهؤلاء الجنود الأحباش. وهو إعداد الجنر 
للقيام بالأعمال القتالية الأساسية في القتال الفردي أو القتال 
الجماعي'''. وقد اهتم أباطرة ذلك العصر بالتدريب لدرجة أن أصبحت 
حياتهم تدريبًا دائمًا وتنقلا مستمزا و تحولت حياتهم إلى غزو ودف 
طوال الوقت. ورغم أن التدريب لم يكن إلزاميًا لہؤلاء الجنود. إلا أن 
بعض الأباطرة انتهزوا فرصة المعسكر الإمبراطوري الذي كان يجوب 
المملكة الحبشية لتدریب جنودهم على فنون الحرب والقتال©. 


وقد اعتاد الأباطرة تدريب أبنائهم على فنون الحرب والفروسية منز 
نعومة أظفارهم. قكانوا يرسلون إلى أحد الحصون أو المقاطعات 
البعيدة حيث يكوتوا مسؤولين من حاكم المقاطعة. وهناك يقضون 
فترة تدريب على فن الحرب والفروسية. وقد نشأ لبنا دنجل وقضى فترة 
شبابه بالكامل قي ركوب الخيل ورمي السهام والصيد. وقد تربى أبناء 
الملوك على هذا السلوك لكي يتدربوا على فن إدارة المملكة قیما بعد©. 

ومن مبادئ التدريب الاستمرار وتطوير السلاح والتدرب عليه. 
واستخدام الأسلحة الجديدة. مع مراعاة الحذر أثناء التدريب وأخذ 
احتیاطات الأمن. لللا يصاب ‏ أحىر د كما كان .على القواد والجتود. 
التدريب والاستعداد واتخاذ السلاح الجيد والخيل الجياد والتدريب على 
رياضة الخيل. والأبدان“. 


1 - نعمان ثابت: المرجع السابق. ص 164 

2 - Budge: op.cit,p.289 & Francisco Alvarez: .م1 مہ‎ 285. 

.276 م Taddesse Tamrat: op, cit,‏ - 3 
4 - اين جماعة الحموي: مستند الأجناد في آلات الجهاد ومختصر في فضل الجهاد. 
تحقيق أسامة ناصر التقشبندي. منشورات وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. 1982م. 
ص115. 
5 - مجہول: مجموع في القروسية والخيل والرمي. میکروفیلم مصور بمعہد المخطوطات 
الغربية. رقم 47 فنون حربية. ورقة 24 : 
|254 


: الجنود الأحباش 
٠‏ وذلك رغم أن هذ 
2 3 يله الجنود الأحباش على تلقي التدريب المناسب على القتال. 
E‏ معظم الح سر )0 ۰۔۔ 

و وان مہم كذلك من كان لا یحرص على هذا التدريب . فقد انتهز الملوك 
ماه فرصة المعسكر الإمبراطوري الذي كان يجوب الدولة الحبشية 
کرات فتون | القتال© 

1 ززدريب جنودهم على فنون لحرب وا ل 0 


سك ما سبق وإیمانا من الأحباش بأهمية التدریب على القتال. 
ہے ينهم تدريبًا دانما وتنقلا مستمزا حيث تحولت حياتهم 
ع طوال لوقت" ولما كان لا بد لمن يقوم بهذه الأعمال أن 
الخَيْل واستعمال السيف والرمح ورمي النشاب. فقد أولى 
اهتماما بالغا بالتدريب على هذه المهارات القتالية. 
| التدریب لم يكن إلزاميًا. ففي الوقت الذي حرص 


إلى غزو ودفا 


ركوب 


ولعل من أهم الجوانب التي ركز عليها الجنود الأحباش خلال 
تدریباتہم القتالية ركوب الخيل والسباق من خلال الجري على الأقدام 
والرماية والضرب بالسیف والطعن بالرمح. والنضال بالسهام. وقد 
اهتم الأحباش بكل هذه الأمور بشكل جيد على اعتبار أن الجيش يقضي 
حياته كلها إما غازبًا أو مغزؤا". 

كما اهتم الأحباش المسلمون بالتدريب العسكري. فقد حث الإسلام 
على التدريب العسكري وأول ما حث عليه إتقان الرمي. ولقد اق 
المسلمون الأحباش بأن التدريب هو أهم وسائل كفاءة الجيش" وأن 
العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة. وذلك إعمالا لما ورد في القرآن 


1 - Budge: مياق.مه‎ 289. 
2 - Francisco Alvarez: op.cit.,p.285. 


3 - زاهر رياض: العصر الأول ص104٠‏ 
4 - زاهر رياض: الفرسان والفروسية في إثيوديا قي العصور الوسطى. ص 263. 
5 - أحمد بن حجر العسقلاني: الإصابة في تميز الصحابةء تحقيق علي محمد الیجاوي٠‏ 
مطبعة دار نهضة مصر للطبع والنشر. 1970. القاهرة. ص 103. 
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الكريم قال تعالي: "وَدٌ الَّذِينَ كَفَرُوأ لو تَعْفْلُونَ عن أسْلِحَيَكُمْ وا 
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم ميْلَهُ وَاحِدَة"". نت 

وعلى ذلك وكنتيجة لاهتمام المسلمين الأحباش بالتدريب القتا 
تنفیڈا لتعاليم ديهم. فقد اتسم جنود الجيش الإسلامي بالالتزام الى 
بأداء واجباتہم. كما تحلوا بالصبر في القتال. واعتبروا أن الہدف مزه ۱ 
الجہاد في سبيل الله وليس حصد الغنائم. لذلك فقد كان الجندي 
الحبئي المسلم یقوم بتسليم كافة المغانم التي في حوزته إلى قيار 
الجيش وكان يلتزم بطاعة الأمير وتنفيذ أوامر القائد(2). 

لذلك فإن جنود الجيش الإسلامي التزموا بالقيام بواجباتهم 
والتزاماتهم. ومنها الصبر في قتال العدو. والقتال في سبيل الله وليس من 
أجل المغانم. وتسليم كل ما يقع في يده إلى قيادة الجيش. والالتزام 
بطاعة الأمير. وإطاعة أوامر القادة وتنفيذها(3). 

8- الموكب والمعسکر الإمبراطوري 

حكم ملوك الأسرة السليمانية إمبراطوريتهم المتباينة من خلال 
المعسكر الإمبراطوري. فلقد اقتضت حياة الحروب المستمرة وجود 
الملوك دائمًا في خيام حيث تعودوا على الحياة فها وعزفوا عن حياة 
القصور. ولم تكن هذه الحياة جديدة على ملوك السليمانيين. بل كان 
ذلك تقليدًا منذ القدم'“ فلقد عاش ملوك الزغاوة في هذه المعسكرات 
كزعماء عسكريين للبلاد. وکانوا يقيمون المعسكرات خلال فصل 
الجفاف من كل عام . وكان الملك يخرج في جولات تفتشية لكي يراقب 
تنفيذ تعليماته يأقاليم الدولة المختلفة. ويعطي أوامره. ويؤكد سلطانه. 


1 - سورة النساء. الآية 102. 
2 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص 316 
3 - عرب ققيه: المصدر السابق. ص 67. 


4 - Mordechai Abir: op.cit., p.46: 
5 - Ronland Oliver: The African Middle Age 1400-1800, p.47 
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. يحاول الخروج عن طاعته"". لذلك كله فلقد اعتبر 
ویعاقب Ur‏ هو المركز الرئيس للمملكة المسيحية في الحبشة في 
الممشكز 5 9 )2( 
ول وترة العصور الوس ٠‏ 

30 من أهم الظروف كذلك التي اقتضت ضرورة وجود الموكب 

.یطوری. كثرة تجوال الإمبراطور الحبشي في ربوع مملكته وعدم 
اك في مكان ثابت: مستخدمًا خيام كثيرة له ولبلاطه. حيث 
رن هذه الخيام والمعسكرات المتنقلة بمثابة عاصمة للدولة. لذلك 
نت کان الموكب الإمبرطوري يكتظ بالألاف من الرجال والنساء الذين 
ب | |عدادھم ما بین 40-30 ألف نسمة' وكان هذا العدد الہائل من 
إيافراد يقف على الطرق المليئة بالرجال والنساء والأطفال من أبناء 
الملقاطعة الراغبين في التقرب من الإمبراطور. ولكن الحرس الملكي كان 
ول بيهم وبين ذلك إلى أن يسمح لهم الإمبراطور بالاقتراب ليرفع كل 
مهم مظلمته ويأمر المسؤولين بالعمل على حلها. وبذلك يترسخ الاعتقاد 
الشائع بمطابقة المعسكر الإمبراطوري في كل شيء لدور العاصمة 
الفابتة. 

ولقد کان الموكب الإمبراطوري يضم بالإضافة إلى الإمبراطور في أثناء 
تنقل موكبه كل من آل بيته. وحاشيته. وخدمه. وكبار مسؤولي دولته. 
فضلا عن القساوسة ورجال الدين!". ولقد كانت الحاجة إلى جهود 
هؤلاء القساوسة ورجال الدين تزداد إذا ما صادف وقوع أحد الأعياد 


1 - Francisco Alvarez: op.cit., p 266. 

2 -ت. تامرات: السليمانيون في إثیوبیاء ص 435. زاهر رياض: تاریخ إثيوبيا. ص 89- 
2وس 227 

3 - Francisco Alvarez: op. اف‎ pp137,268. 


7ن Jones and Monroe: op.‏ - 4 
5 - كان على رأس رجال الدين المصاحبين للك في موكيه المطران. حيث يصحبه معه في 
حلاته خوفًا من أن یصل أحد منافسيه إليه ویجبرہ على تتويجه. وكذلك لكي يعلم 
لنب أن هذا الملك هو الوحيد الذي تؤيده الكنيسة- للمزيد انظر: أنتوني سوريال. 
المرجع السابق. ج2.ص43. الشكل رقم (21) في الجزء الثاني من الكتاب. 
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الدينية أثناء إقامة الموكب. حيث کان يقام احتفال بالغ الاي ر . 
خلاله رجال الدين آفخر الثياب والقبعات التي تشبه ےک 
ویقومون بخدمة الكنائس الملكية العديدة تهون الحاجات ا 
للإمبراطور وحاشيته'”. ويذكر في هذا الصدد أن الموكب الإمبراءا 2 
کان يتحرك من منطقة إلى أخرى ليعسكر فہا دون أن کرو 
العاصمة©, ت .لصوت إلى 


أما عن طريقة سير الموكب. فلقد كان يسير بطريقة منتظمة یہ 
يتوقف إلا في الإذيرة باب الطریق. حيث يتقدمه رجال الحرس الملي 
الذين ارتدوا قمصانًا وقماشا حريريًا أبيض وغطوا أكتافهم بجلود 
الأسد. كما ارتدوا الجواهر حول رقابهم. في الوقت الذي تدق فيه 
البو لماع الناس بمقدم الموكب حتى يسارعوا للاتضمام 8 
الموكب كما كان "يتقدمه قوم مرصودون لإصلاح طرقہا بآلات القطع 
لأشجارها وبطلقون فہا نار لحرقہا وأولئك القوم كثير عندهم". وكان 
إسحاق بن دواد (834-817ه/ 1429-1414م) لا يخرج إلى موكبه إلا وهو 
يحمل صليبًا ضخمًا من ياقوت أحمر”. وكان الموكب يسير وتحف به 


1 - Ullendorff: op. ف‎ pp.170-171. 

2 - Budge: op. cit, .م‎ 

3 - Taddesse tamrat: امه‎ pp.269-272. 

4 - قامت الإمبراطورية الحبشية بتعيين شخص يقوم بکشف طریق الموكب أولاء ويختار 

مكان إقاقة المعسكرء:ويعرف مولع اللاةبوَالأحَشَاب اللازمة للموكب. ويغرس علمًا عندما 

يقع على المكان المناسب حيث توضع خیمة الملك فيقبل الخدم لإقامة المعسكر. وهذا 

سس هو "الفيتاوراري". وهو يعني “المشرف على مقدمة الجيش" للمزيد انظر 

١‏ سس المصدر السابق. ج 5. ص 334. محمد خلیفة حسن. المرجع السايق. 
ص 


Blundell: op. cic, p.236. 


5- الصرق العسوالسارقسنئکھ 
6 - المقريزي: الإلمام. ص 5 


|]258[ 


اب ببييبد والأيهة. ویحیط به على الجانيين الفرسان والجنود يحملون 
وف شاع في ایدم كما لو کانوا على استعداد للحرب'". 

وھکذا فلقد أصبح الغرض الرئيس من هذا الموكب هو إظہار قوة 
ااك ج وسيطرتها على جميع أرجاء البلاد. خاصة في ظل ضعف 
لقع المركزية التي سعت إلى السيطرة على حكام المقاطعات التي 
انت تحاول الاستقلال ذاتیٔا. لذلك فقد اعتبر المعسكر الإمبراطوري هو 


وعند استقرار الموكب الإمبراطوري في منطقة من المناطق. كان 


. يتخول تلقائيًا إلى معسکر إمبراطوري أطلق عليه لفظ ججول 2.00[ 


KAD 

أو Djjogul‏ 
بمعتى السور ' وكان من أهم نتائج استقرار الموكب في مكان من 
الأماكن وتحوله إلى معسكر ملكي هو ازدهار التجارة في مكان استقرار 
هذا الموكب بما يعني تحول هذا المكان إلى مركز للتبادل التجاري. حيث 


5 يقبل التجار من جميع أرجاء المملكة الحبشية ومعہم بضائعهم. والتي 


تباع بأرخص الأسعار نتيجة الرواج الاقتصادي وكثرة عمليات البيع 
والشراء نتيجة كثرة حجم الجيش وافراد الموكب خاصة في ظل وجود 


کبار مسؤولي المملكة في العسکر'“۔ 


1 - Francisco Alvarez: op.citp.285 
2 - Budge: op. cit, مم‎ 294 
أو السياجء وبالبلاط سور خارجي وسور داخلي»‎ 


3- وهي تعحي في الأمهرية السور 
البلاط ككل بحيث تؤدي دلالته إلى معنى القصر 


والاستخدام الأوسع للكلمة يعني أسوار 


انظر مجدى عبد الرازق سليمان: المرجع السابق. ص18 
Taddesse tamrat: op.cit, p.269 ,‏ 


4 - Jones and Monroe: op. cit,p59. 
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سے 


ا 
يتكون المعسكر الإمبراطوري من مجموعة من الخيام خاص: 
بالإمبراطور وحاشيته وممتلكاته. حيث تختلف مكونات كل 
وطريقة ترتبها وتنظيم محتوياتها باختلاف استخدامات كل مها وی 
وفمًا لما هو مبين بالشكل رقم ( ). وفيما يلي وصف توضيحي لهزه 
الخيام وملحقاتها واستخدامات كل منها بشيء من التفصيل: 
آ۔ ۱ 


انس 


خیمة | 


يتوسط المعسكر الإمبراطوري خيمة الإمبراطو, ٠‏ وهي خيمة كبيرة 
بيضاء كبيرة عالية يبلغ ارتفاعها 50 ذراعًا وطولها 60 ذراعًا. وقد 
صممت ف الارتفاع الكبير حتى تسمح بدخول الإمبراطور إلها محمولا 
على . وهي تقام عند ما یسمی ببيتا أبنسا دج (أي باب بيت 
ال تحتوي خيمة الإمبراطور على العديد من الستائر التي تحجب 
الرؤية حتى ۳ تكون مشاهدة الإمبراطور سهلة . وكانت هذه الخيمة 
تقام في مكان بارز وحولها أرض فضاء جد من بعض المخاطر“. 
ويوجد حول خيمة الإمبراطور ثلاثة عشر مخرجًا منفصلا يسمى كل مہا 
باسم خاص. إلا أن أهم هذه المخارج جميعًا هو الباب الرئيس والذي 
يأخذ اتجاه الغرب وسمي [02 اكدمفل:/لا. وهو موجه لمكان لإقامة 
الإمبراطور في المنتتصف. وعلى جاني هذا الباب 3 يوجد ستة أبواب 
أخرى على الجانيين على مسافة متساوية من یعضہم البعض©. 


ا فقيه: المصدر السابق. ص 302ءانظر الشكل رقم (22) في الجزء الثاني من 
2 - وتقام بجوارها خيمة صغيرة بجوارها تسعی شلمات دج وهو باب تسليم الأوسمة أو 
الميداليات. انظر مجدي عبد الرازق سليمان: المرجع السايق. ص19. 
3- أطلق على ته الستائر اسم “المنطولاعت" وهو ستار من الدیباج ویبلغ طوله ما 
يقرب من عئة وأربعين ذراعًا. انظر مجدي عبد الرازق سليمان: المرجع السابق. ص22. 

4 - Ronland Oliver: T he African Middle Age 1400-1800, p.47. 
يقول ألفاريز إن عدد هذه الأبواب اثنا عشر باب. لكنه رأى بعينه أربعة فقط‎ - 5 
بالإضافة إلى الباب الرئيس الذي كان في مقدمة الموكب.‎ 

Francisco Alvarez: op.cit.,pp.266-269. 
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ولعل سس وس 
ايج على جاني الخيمة. يشير إلى وجود نوع خاص من نظام الازدواج 
کے إلبلاط الملكي. بل وفي مسؤولي مكتب الإمبراطور أيضًا. مما 
أن هؤلاء المسؤولين يتوزع ترتيهم على جاني المعسكر يمينا ویساڑا 


من الباب الف وكانت هذه الأبواب يقوم على حراستها كبار 
7 رین ا ملكي بحيث يضمن هذا النظام عدم دجون اي فرد 
اراق باب ما . إلا بموافقة الإمبراطور شخصيًا©. 

ب الخيا 1 

إضافة إلى الخيمة الإمبراطورية الرئيسة. كانت هناك أيضًا مجموعة 
آخرى من الخيام الملحقة بها. فقد وجدت خيمة خاصة بكنوز 
الإمبراطور. كما وجدت خيمة خاصة بالملكة الأم. والتي ضمت أيضًا 
أطفال الإمبراطور. وكانت خيمة الملكة الام قرب الباب الذي يسمى 
Qulf Daj‏ . 

ونظرًا لتعدد زوجات الإمبراطور (حيث أنه من المعتاد أن الإمبراطور 
بشي كان له على الأقل ثلاث زوجات) فلقد وجدت ثلاث خيام 
للملكات“. كذلك فقد وجدت أيضًا الخيام الخاصة بخدم هؤلاء 
اللکات والحرس الخاص بین. إضافة إلى خيام. المطابخ الملكية 
والمسؤولة عن تقديم الطعام للإمبراطور وعائلته!. 


الملحقة بخيمة ١‏ 


1 - Taddesse 3:3 op.cit, p.269. 


2 - يقدر ألفاریز عدد جنود الحرس الملكي بحوالي ثلاثة عشر ألف حارس. انظر 
Francisco Alvarez: op.cit., pp.437-438.‏ 
Taddesse tamrar: op.cit, p.270.‏ - 3 
4 - عن تفاصيل هذه الخيام الإمبراطورية ومسمیاتہا انظر: 
pp.264-269.‏ بان .مہ Sergew Hable Selassie:‏ 
5 - وتسعی أبواب هذه الخيام مبلعا دج وهو باب الطعام وللمزيد انظر: 
1م Taddesse tamrat: op.cit,‏ 
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يذكر أن الخيمة الملكية كانت تحاط يسور على شكل دان ع . 
باسم المكابييا دبرطدطهااد84!'' حيث يلي هذا السور و ا 
أخرى تستخدم لأغراض مختلفة. فالأول هي الخيمة الأقرب للإمبراطور 
وتسمى الخيمة العليا (لاعلاي فيت) وهي مخصصة لإدارة أمور الدولة 
والبت في القضايا المستعصية من قبل رجال الدولة””. أما الخيمة 
الثانية وهي الخيمة السفى (تاحتاي فيت) وهي خيمة معدة لسكن 
حارس البلاط الملكي. أما الخيمة الثالثة فہي تتوسط الخيمة العلى 
والخيمة السفلى وتسمى بالخيمة الوسطى. وتستخدم كممر یفصل ۰ 
الخيمتين السايقتين حيث يستخدم هذا ا ممر کل من القادة والکہنة 
ورجال الدين. 

ج- المصليات الملكية 

اشتمل المعسكر الإمبراطوري كذلك على ما یسمی بالمصليات 
الملکیة'“ والتي أقيمت على كل جانبي خيمة الإمبراطور. كما وجد رجال 
الدين الذين قاموا على خدمة هذه المصليات. إلا أن المسؤول الأول عہا 
هو الأكابي ساعات 6د دہ ةوه ويجواره إلى اليمين كان هناك مصلى 
آخر کان المسؤول عته هو الأسقف المصري والذي أقيمت له خيمة 
اقاس قرت سان اھچ 


1 - أي الدائرة التي تحيط بخيمة الإمبراطور. وتعتي قي الأمهرية (أحاط) انظر: مجدي 
عبد الرازق سليمان: المرجع السابق. ص21. ۱ 
2 - یذکر أنه لا يصعد إلى هذه الخيمة إلا الجان درباء وهو الحاجب المسؤول عن حجرة 
الملك أو الخصي. 
3 - مجدي عيد الرازق سليمان: المرجع الصابق: ص 22 
4 - هي كنيسة صغيرة تصلي فما العائلة المالكة والنبلاء مع أحد رجال الدين. 
5 - الأكابي ساعات يعني بالتسبة للأحباش ”ولي أمر الساعات”. وهو يعني ترتيب المكاتب 
والمحالس للملك وهو يعلن أيضًا أوامر الملك. وهو يعيش دائمًا في بلاط الملك. 

6 - Taddesse 3۳7۲3۵ op-Cit., 72م‎ 
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إلغما الخاصة بقادة الج لي البلاط وأتبا 
دد 


هين الخيام الخاصة بقادة الجيش ومسؤولي البلاط تقع ضمن 
وائرة الإمبراطور . إلا أن الخيام الخاصة بأتباعهم وضعت بعیدا خارج 
نطاق العسکر. ولكن على نفس جانب سادتهم. ولعل من أهم 
زولين العسكريين بالمعسكر الملكي. وزيرين كبيرين یدی كل مهم 
باسم Bihtwaddad‏ وبالأمهرية 000-065 حيث أقيمت الخيام 
ری ےة بہما على أطراف ا معسکر الإمبراطوري. في حين أقيمت الخيام 
الخاصة بقواتهما الخاصة خارج المعسكر وذلك لحمايته من دخول أي 
شخص طبغا للقوانيين الملكية المعمول بها'. 

ن۔ الخيام الخاصة بأتباع الإمبراطور 

أقيمت الخيام الخاصة باتباع الإمبراطور من العبيد. والمزارعين 
والإقطاعيين. وحكام المقاطعات. خارج المعسكر. كُل مع أتباعه 
الَتَعددنن“وخصضن" لهم" البابان الآماميان (عان جاني: الباب الرتيسن) 
حيث أطلق على كل باب اسم ة0 «دمج:دك”. ويذكر أن هؤلاء الأتباع 
لا يدخلون على الإميراطور إلا بعد موافقته شخصيًا. كما سمح لحكام 
المقاطعات الخاضعيين للجزية بالمرور من هذين البابین فقط عند 
تقديم الجزية أو عندما يريدون رؤية الإمبراطور“. ورہما يشير ذلك إلى 
اهتمام الإمبراطور بالضرائب بمختلف أنواعها حيث خصص خيمة 


1 - لقد أطلق على الوزير الكبير أو الوزير الأول في حكومة الحيشة لعدة قرون. ویقال إنه 
متصب أنشأه زرء يعقوب. للمزيد انظرء 

Hunungford: The glorious victories of amda tseyon, P. 12. 

2 - Francisco Alvarez: بان .مه‎ p.312. 

3 - Taddesse 2-۲3 op cit, p.272. 

4 - وكان ذلك لا يتم إلا بفوافقة رئيس الخصيان. انظر: عرب فقيه: المصدر السابق. 

ص302 
م Budge: op. cit,‏ - 
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كبيرة مقسمة إل تلاٹین خهمة أصغر سمیت ترش" والتي | 
في وضع كل الضراتب التي جاءت من أرض الحبشة©. 
ھہ خيمة محكمة العد 


يواجه المعسكر الإمبراطوري مباشرة خيمة محكمة العدل. والتى 
يجاورها أيضًا خيمتان لاثنين من رؤساء المحكمة. وخيمتان آخربان 
للسجون حيث يبقي فها السجناء الذين ينتظرون المحاكمة. ھذا 
بالإضافة إلى خيمة أخرى لكنيسة العدالة”. ولقد وصف الفاريز 
مكونات الخيمة الخاصة يمحكمة العدل. على أنها تحتوي على ثلائة 
عشر مقعدًا بحيث يوضع مقعد طويل في المنتصف وستة مقاعد أخرى 
صغيرة على كل جانب. ويذكر أن هذه المقاعد جميعًا لا يجلس علي 
أحد لأنہا كانت مقاعد رمزية. في حين كان القضاه يجلسون على الأرض 
منقسمین إلى مجموعتین 'يمينا. ویساڑا . حيث يحضر المدعي والمتهم 
وبسأل القاضي كلا منہما وبجيبان عليه. ثم يقوم بتلخیص هذه 
الإجابات إلى أن يعطي قراراته. وأخيرًا یجمع رئيس المحكمة كل هذه 
الحجج التي كتها القضاة ورأي كل منهم النهاني في القضية حتى يصدر 
فيها القرار النهائي. إضافة إلى ذلك فقد سمح بوجود قضاة استئناف فی 
و ا مہمة والتي كانت تتم بحضور الملك شخصيًا أو نانبًا 
عنه . 


ستعملہا 


1 - وهي خيمة ملكية صغيرة تحت خيمة أكبر. مجدي عبد الرازق سليمان: المرجع 
السابق. ص 20 
2 - هي خيمة ملكية صغيرة تحت خيمة أكبر. وهذه الخيمة الأكير هي النازريت بيت: انظر 
مجدي عبد الرازق سليمان. المرجع السابق. ص 20. 
3 - حيث يوجد بداخلہا الأزازوتش أي القادة وهم القادة المختصون يمحاكمة البلاط 
p-241.‏ عت جح Francisco Alvarez:‏ - 4 
68-72 ۔جمب 8ة Jones and Monroe: op.‏ - 5 
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1 د 

و۔ 
وضع بجوار خيمتي القضاة قفص الأسود الأردعة. وهي أسود أسيرة 

بالسلاضل الذهبية. يمسكها أربعة من رجال البلاط. وهي تراقق 
نطود أينما ذهب لأنها تعد رمزا له. وبجوار قفص الأسود بمسافة 
َه وجدت كنيسة السوق حيث يوجد التجار والصناع في مختلف 
7 () 
الحرف ٠‏ 

اک خلال عرض ما سبق ذكره حول الموكب والمعسكر الإمبراطوري 
ومكوناته المختلفة. يمكن الإشارة إلى عدة استنتاجات وأمور مهمة. 
شمن الاستنتاج الأول إلى أن هذا المعسكر الإمبراطوري الضخم وإن كان 
كثير التحرك والتنقل من مكان إلى آخر. إلا أنه أثناء السير كان يحافظ 
على مثل هذا التنسيق والترتيب”. أما الأمر الثاني فهو يشير إلى أن كثرة 
انتقالات الإمبراطور من مكان إلى آخر كانت مرتبطة أما لضرورة حربية 
أو لزيارة إحدى الكنانس أو متابعة إحدى المقاطعات"". أما الأمر الثالث 
فهو يشير إلى تجمع حشد هائل من السكان المختلفين لغويًا وعرقيًا حول 
المعسكر الإمبراطوري وهم يغنون كل بلغة بلاده. وقد شكل الإمبراطور 
وعائلته نواة هذا التشكيل المعقد من الجاليات العرقية والدينية. 
ويذلك فقد لعب المعسكر الإمبراطوري دوزا توحيديًا مهما حيث قرب 
بين الآف الأقراد الذين تفصل بيتهم اللغة والجنس والدين©. 

وعلى الرغم مما حققه المعسكر الإمبراطوري من إيجابيات إلا أنه قد 
اعترضه بعض السلبيات أيضًا. ذلك أنه في ظل إقامة المعسكر 
الإمبراطوري في منطقة واحدة لقترة قصيرة نسبيًا. ققد ظلت الاتصالات 


1 - يذكر أنه كان يوجد خيام خاصة بالصناع والحرفيين تقام في المعسكر الإمبراطوري. 
وقد أطلق على هذه الخيام " أقيت دينا” بمعنى الحرقي أو الصانع. اتظر مجدي عبد 
الرازق سليمان: المرجع السابق. ص19 
Sergew Hable Selassie: op, cit, p.267.‏ - 2 
Ronland Oliver: T he African Middle Age 1400-1800, pp.47-48.‏ - 3 

4 - Mordechai Abir: يان .مه‎ pp.46-48 
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التي يجربها الإمبراطور مع السكان المحليين اتصالات سطحية عابرة. بل 
نت تتخذ -أحيانًا- طابعًا قمعيًاء لذلك ظلت العادات المحلية لوك 
المقاطعات عم حياة السكان اليومية في مختلف المقاطعات والإمارات 
قبل كل شي 

9- الأعلام والرايات في الجيش الحبشي 

تعزز الرايات والأعلام روح الفريق في الجيش. وتبث في نفوس 
المقاتلين الفخر والاعتزاز والانتماء. فالرايات لها أثرها في الجيش وأثناء 
المعركة بل تؤثر في مصيرها. فإذا سقطت الراية دبت الفوضى في الجيش 
المحارب. لذلك فمن المفروض أن يحمل الراية بطل من أبطال الجیش, 
أوباسل من بواسل القبائل”. كما كانت هناك عدة طرق لحمل الراية. 
فيحمل الجندي الراية بطريقة لا تؤثر الربح فيه. ويجعل على عاتق 
حامله الأيسر ممسگا بيده اليمني السيف. وقد يحمل الراية بيمينه 
والسيف بشماله'©. 

ولقد اتخذ الأحباش أعلامًا متباينة من حيث الشكل واللون وذلك 
أثناء حرويهم المتعددة. ولقد كان لكل حاكم من حكام المقاطعات 
المختلفة راية خاصة تميز مقاطعته. أي إن عدد رايات الجيش الحبشي 
في حروبه يساوي حكام المقاطعات المشاركين في هذه الحرب. أما عن 
عملة هذه الرايات فقالبًا ما يكونون من الرقيق 2 

وكانت الرايات الخاصة بالمقاطعات المختلفة تمائل العلم الخاص 
بالمملكة الحبشية من ناحية الشكل إلا أنها كانت تحمل علامة خاصة 
تميز هوبة هذه المقاطعة. ولقد كانت هذه الرايات تشترك جميعًا في 


1 - Pichard Pankhurst: op.cit., pp-52-53. 
محمد جمال الدين محفوظ: العسكربة في الإسلام» سلسلة اقرأ الثقافية. مجلة‎ - 2 
شهرية. دار المعارف. رقم 598. 1994م. ص327.‎ 
المسعودي: مروج الذهب.ج2. ص359. محمود عواد. المرجع السابق. ص214.‎ - 3 
4 - Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea „p.24. 
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ا مظرذة بعلامة الأسد (الخارج من سبط عوذا). إلا أن هذه 
ا إختلفة لم تحافظ على لون معين لهذا الأسد". فبعضها 
م اللون الأبیض٠‏ والبعض الآخر استخدم اللون الأحمر. ٠‏ وفريق 
1 تدم اللون الأصفر. وتجدر الإشارة أنه غالبًا ما كانت تعلو هذه 
آیات كره بیضاء مفرغة من الذهب يعلوها صليب شفع 
.اما الجیش الإسلامي فلقد اتخذ العدید من الرايات ذات الألوان 
"2 أيضبًاء فنجد أن القائد محفوظ كان يستخدم علم الني محمد 
_ امي الله عليه وسلم) المصنوع من الحرير الأخضر والذي جلب له من 
x‏ رىئة©. إلا أن الأحباش المسيحيين قد استولوا عليه في أحد 
3 اتا كما اتخذ الإمام أحمد بن إبراهيم العديد من الرايات 
_ امتباينة الألوان منها البيضاء والحمراء والخضراء والسوداء وكذلك تلك 
1 التي تستخدم لونین مختلفين كالأصفر والأحمر في راية واحدة. أو الأصفر 
5 
ويذكر أنه كانت هناك فروق عديدة بين الرايات التي استخدمها 
' الأحباش المسيحيون وتلك المستخدمة من قبل الأحباش المسلمين. 
٠‏ فالأحباش المسيحيون قد كتبوا أسماء ملوكهم على رایاتہم كدليل على 
مشاركة هذا الملك أو ذاك في المعركة. كما اهتم أباطرة الحبشة وقوادها 
برفع الصلبان أثناء الخروج إلى المعارك المختلفة. وقد حدث ذلك منذ 
منتصف القرن السادس الہجري/ الثاني عشر الميلادي (وهو عصر 
ازدهار الحروب الصليبية) حيث أشار أحد أباطرة الحبشة في رسالة منه 
إلى بابا روما بأنه عندما يخرج 7 قتال أعدائه يكون محاطا بثلاثة عشر 


1 - زاهر رياض: الفرسان والفروسية. ص288. 
-Francisco Alvarez: op.cit, p.135.‏ 2 
Trimîngham,S: op, cit p. 83.‏ - 3 


4 - Budge: op, cit, p.72, p. 329. 


5 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص111. 
|267 


سے 


صليبًا من اذهب این کان إسحاق بن و يخرج في موكبه إلا وی 
ویحمل صليبًا ضخمًا من الیاقوت الأحمر”. وكان الجيش الحبشى 
المسيجي هتم بتخصيص عدد من الجنود يصل إلى حوالي عشرين جندي 
لحمل الصلناق والزايات © 

وفي مقابل ذلك فقد عمد الأحباش المسلمون إلى كتابة آيات من 
القرآن الكريم تحث الجنود على القتال والنصر والشهادة في سبيل الله. 
كما كتبوا علها بعض الحكم والمواعظ والأبيات الشعرية: ولذلك كانت 
راية المسلمين دائمًا أكبر في الحجم من تلك التي حملها الجنود 
المسيحيين. وكان الملوك المسلمين لا يخرجون إلى القتال إلا بصحبه 
عدد من المشايخ والفقهاء ورجال الدين الإسلامي. والذين يحثون 
الجنود على الثبات والاستشهاد في سبيل الله دفاعًا عن بلادهم 
وعقيدتهم. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى ما فعله الإمام أحمد بن 
إيراهيم أثناء الحروب التي شارك فيها. فقد استخدم رايات كتب علا 
الآيات القرآنية الأتیة: قال تعاللى: (وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا مِن قَبْيِكَ رسلا إلى 
َوْبيم فَجَاُوهُم بِالبَيَتَاتٍ فَانتَمَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَمًا عَلَيْنَا 

نَصْر المُؤْمِنين)!© وكذلك: (كَتّبْ الله لأَعَلِبنَ أن وَرُسْلِي إن الله قوئ 

عزین ° وایضا (وأخرى تُحِبُوتَا نَصرٌ مَنَ الله وَفَنْعٌ قريب وَتَشْرِ 
المْؤْمِنِين)!”. 

ونظرًا لكثرة الأيات القرآنية التي كانت تكتب على الرايات. فلقد 
كانت الراية كبيرة جدًا يحملها أكثر من جندي. حيث كان طولها يصل إلى 


1 - Jones and Monroe: op, cit, pp-59-61. 
المقريزي: الإلمام. ص 5. رجب عبد الحليم: العلاقات السياسية. ص 101-99.۔‎ - 2 
3 - Trimingham,S: op, cir, .م‎ 87. 
84 - 41 عرب فقيه: المصدر السابق. ص‎ - 
.]47 إسورة: الروم - الأبة:‎ - 
.]21 [سورة: المجادلة - الأية:‎ - 
.]13 [أسورة: الصف - الأية:‎ - 
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O.‏ بت سی کہ 


ا أمتار. ورغم ذلك إلا أن عدد الجنود حملة الرايات 
8 ا كان أقل دائمًا من نظيره المسيحي. ويذكر أنه في حالة 
باه أحد الجنود من حملة دن تجد من يحل محل الجندي 
تشهد ليحمل الراية يدلا منه' 
إا عن طريق تقسيم الرايات والكتابة عليها. فلقد قسمت إلى أربعة 
|سطر بحيث يكتب على الأسطر الثلاثة الأولى منها آیات قرآنية. في حين 
بعتب على السطر الرابع أبيات من الشعر قیل إن علي بن أبي طالب - 
کرم الله وجهه - كتبها في رايته وقي: 
الحرب إن باشرتها 


واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل 


لا يمكن منك الفشل 


0) 


0- ملابس القتا 

تختلف هيئة الجنود بصفة عامة في وقت الحرب عها في وقت 
السلم. وذلك في معظم الدول على اختلاف العصور. بحيث يكون 
للمقاتل هيئة في أهله. وأخرى عند مقابلة الأمراء والمسؤولين. وثالثة 
عند لقاء الأعداء في ساحة الحرب". إلا أن بعض المصادر وا مراجع 
التاربخیة المتاحة لم تشر إلى وجود مثل هذا التمایز أو الاختلاف في عصر 
الأسرة السليمانية. الأمر الذي يمكن معه الادعاء بعدم وجود اختلاف 
جوهري للابس الجنود في ذلك العصر في أوقات السلم عنها في أوقات 
الحرب. إلا أنه يمكن الإشارة إلى وجود تمايز أو اختلاف من نوع آخر. 
وهو ذلك الاختلاف بين ملابس الملوك وأمراء الجيوش من ناحية. 
وملابس الفرسان والجنود من ناحية خرف 


1 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص 43-41. 
2 - المصدر السابق. ص84. 
3 - ابن الأثير: الكامل في التاریخء . دار الكتب العلمية. بيروت. لبئان. 1987م. ج8. ص 
290-9 
K. Ingham: op. cit, pp. 71-72‏ - 4 
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وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن أهم تغيير طرأ على مر 
القتال الحبشية قد حدث خلال النصف الثاني من القرن الت 
الہجري/ الخامس عشر الميلادي. حيث عني الملوك خلال هذه الفترة 
الزمنية عناية فائقة بالملابس. فأدخلوا علا الكثير من التعدينن- 
والتحسينات. حيث ظهرت في النهاية بأشكال متنوعة تمايزت خلال 
ملابس الملوك والأمراء من جهة. وملابس رؤساء القرى من جهة آخری, 
وملابس الجنود والفرسان من عامة الشعب من جهة ثالثة2, وفيما يلي 
الدراسة:- 

أ- الملابس الخاصة بطبقة الحكام والنبلاء 

ارتدى الحكام والنبلاء المعاطف الحريرية ذات المشابك الذهبية. 
وتزين بعضهم بالتيجان كما يشير إلى ذلك النص الحبشي©. كما 
استرسلت شعورهم على أكتافهم في ضفائر كثيرة. وتحلوا بالعقود 
اسای : كما كان للملك ملابس خاصة به إذا ما ظهرت بوادر المعركة 
یرتدہا. وعادة ما يرتدي الملابس المذهبة التي كانت تصنع عادة من 
الحریر الوارد إلہم من الیمن'“۔ 

ويرجع ا مقریزی هذا التطور في الملابس إلى فخر الدولة -الكاتب 
القبطي- الذي فر من مصر إلى الحبشة في عبد إسحاق (817- 
33ھ/1429-1414م): إذ تميز زی هذا الإمبراطور عن رعيته با لملابس 


.69 .م cit,‏ .مہ Francisco Alvarez:‏ - 1 
2 - "وفوضه الملك وهو يكلله يإكليل المملكة الذي هو من الذهب الخالص ومرصع 
بالأحجار الكريمة متعددة الألوان... وزيته بکل حلي المملكة". انظر: 
W. Conzelman: op, cit „p.44.‏ - 
٠‏ متال عبد الفتاح محمود: المرجع السابق. ص 16. 
Richard Pankhürst op,cîıp.76 see also Richard Reush ) 0.0 ):History Of East‏ -3 
Africa , London,1954,p. 64.‏ 
4 - العمري: المضدر السابق. ج4. ص39 
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ات كان أبوه داوود بن أرعد (814-784ه/ 1411-2م) 
3 وزه بللابس''' وشہد الحيمي على ذلك عندما زار الحبشة 
بوط الملك (فقد تهينوا بأعظم وأبهة حيث لبسوا مطارح 
2 2 وجعلوا في أواسطهم مناطق الذهب المحلاة بالفصوص 
1 لین الجواھر... وأخذوا في أيديهم السيوف السناربة المحلاة 
e.‏ بعين الذهب الخالصة. ورؤسہم مكشوفة عن الشعر الجعيد 
الاقم وفي ایدیہم أساورة الذهب وفي آذانهم الأقراط المتلألئة كاشتعال 
١‏ اللبب 0 
2 علاوة على ذلك فإن سفراء الملوك الأحباش إذا ما أرسلوا إلى دولة 
_ أجنبية لغرض ما. فقد كانوا يتحلون بابہی زينة حيث يرتدون الحریر 
' الملون. ويضعون على رءوسهم قبعات طويلة من الحرير. وتحلوا بأقراط 
- ذهبية كبيرة وبأساور ذهبية ایا 
ب- ملابس الفرسان الأحباش 

وكان الفرسان الأحباش أنفسهم هم الذين يدبرون احتياجاتهم 
ویجہزون ملابسہم وأسلحتهم للحرب. وإن اختلفت مراتب هذا الإعداد 
حسب قدرة المحارب المادية. فهناك من امتلكوا المقدرة على تديير 
أنفسهم بصورة لائقة وهؤلاء هم الذين كانوا يمتون بصلة ما إلى الملك. 
وهناك من افتقدوا هذه المقدرة على التدبير فكانوا يتخذون ملايس 


1 - المقريزي: الألمام. ص4. 
2 - الحيدى: المصدر السابق. ص 30-29 
: بدائع الزهور في وقائع الدهور. ص7 
3 - ابن إياس: بدائع : ہیں يك 
4 - زاهر رياض: الفرسان والفروسية في إثيوبيا. مجلة كلية الأداب- جامعة القاهرة. 
المجلد 19. 1951م. ص267. 
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ونصفة عامة فقد كان الفرسان الأحباش يعصبون رؤوسهم ل 
الأسد التي تلتف حول رؤوسهم لزيادة هيبتهم تاركة أعلاه مكشوفة!". 
كما كانوا يرتدون السروال الطويل الأبيض وعليه رداء طويل يصل إلى 
ما بعد الركبة بقليل وقوقه قميص واسع من القماش القطني المخطمل. 
ویلیس الأغنياء مهم الحریر وني وسطهم حزام عريض من الجلد يعلق به 
السلاح. وفوق هذا كله رداء من الجوخ ينسدل على الظہر والصدر 
ويصل إلى ما فوق القدم بقليل. لكنه يقصر عند الذراعين فلا يصل إلى 
ما فوق الكوع. والنصف الأمامي منه مقسم إلى قسمين متشابكين 
بمشابك من الفضة والذهب عند الصدر. وأطراف هذا الرداء مطرزة 
بخيوط من الذهب والفضة حسب قدرة الفارس الاقتصادیۃ“. وقد 
يستبدلون عصاية الرأس برباط عريض من القماش المحلى بخيوط من 
الذهب جميلة. وينتبي من الخلف بمشبك تتدلى منه خصلة طويلة على 
ظهر الفارس. وتتدل من أطراف عصاية الرأس کرات صغيرة من 
القماش المذهب معلقة في خيوط ذهبية رفيعة. أما من الأمام فتتزين 
هذه العصابة بقطعة ذهبية مستديرة الشكل أو مربعة يرتفع منها ما 
يشبه القرن من المعدن المذهب. كما يحمل الفارس مظلة صغيرة 
مجدولة من الخوص'؟۔ 

وقد عرف الفرسان الأحباش الخوذات'“ فصلا عما کان يعرف 
بالزتوط 6" وهو أيضًا لباس للرأس. وإن کان هذا اللياس الأخير أكثر 


1 - العمري: مسالك الأبصارء ج4. ص 39 
2 - السيد فؤاد شكر الله: المرجع السايق. ص 49. 
3 - زاهر ریاض: المرجع السابق. ص 279. كتلك 
Richard Reush : op,ciwp.78.‏ 

4 - القلقشندي: المصدر السابق. ج2. ص135. 
5 - الزنوط: ترجمت إلى التاج أو الڑکلیل الملكي. وبرجح آنا لباس الرأس التي يلبسها 
الملوك الأحباش السلیمانیون. والزنط عبارة عن قلنسوة حمراء استعملت أول الأمر 
للطبقات الدنيا خاصة في مصر في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. ثم أصبح 
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5-5 إلوك. وکانت الدروع تستعمل للفرسان أكثر مہا للرجالة. 
۴ تغل الراجل وتعيق الرامي عن الحركة. وكانت هذه الدروع 
أسفاه متعددة. وأخبرنا المقريزي أن أحد ا مماليك نقلها للحبشة. 
کے انشا لهم زردخاناه "' حيث كان يوجد ثلائة انوا من الدروع 
جیب کان أ ۴ ال ١‏ 
ہد في العصور الوسطى ن أغلها قميص الزرد 
وكان الأحباش يستوردون ما يلزمهم من هذه الأقمشة الغالية 
1 تخدمة في صناعة هذه الملابس من اليمن. وبخاصة الأردية والعمائم 
)زقطنية والبرود اليمنية. حيث كان اليمنيون يستوردون المواد الخام 
| ن اہند وينسجونها. ويصدرونها إلى شی أنحاء العالم ومنها الحبشة'". 
وإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى أن الفرسان الأحباش لم 
يعرفوا الدروع الحربية المصنوعة من الحديد أو الصلب والمستخدمة في 
_ وقاية الجسم. إلا أن جيوش الإمام أحمد بن إبراهيم عرفوها 
واستعملوها في حروبهم نتيجة اتصال ومساعدة الأتراك لهم ". 

وكان الفرسان المسلمون يفضلون العمامة على عصابة الرأس 
ويتخذون شالها من الحریر الأبيض مطرزة ببعض قطع الذهب الرفيع. 
كما كان الفارس الحبثي يتحلى بأقراط ذهبية أو فضية. أما في وقت 
السلم فكان يلبس عقود الذهب والجواهر حول عنقه ويتمتطق بحزام 


طايعًا مميزا للزى العسكري الجركمي المملوي. وللمزيد انظر. عرب فقيه. المصدر 
السابق. ص 228. محمود نديم: المرجع السابق. ص 46. 
1 - الزردخانات: بيت الزرد أي بيت السلاح. وبها "من السيوف والقمي العربية والتشاب 
والرماح والدروع... وفي كل سنة يحمل إلها ما يعمل بخزاتن السلاح من الأسلحةء ويقيم 
فها بعض الصناع لإصلاح العدد وتجديد المستعملات من الأسلحة". انظر القلقشندي: 
صبح الأعشى. ج4. ص12-11. 
2 - محمود نديم: المرجع السابق. ص 50 
3 - الحيمي: المصدر السايق. ص 14 
4 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص 263 و قد ظل الفرسان الأحباش يحرصوت على 
هذه الملابس طيلة العصور الوسط حتى تولى العرش الإمبراطور هيلاسيلامي قي عام 
1ء الذي حرص على أن يدخل النظام الحديث قي جيشه بما قي ذلك تطویر ملابس 
وأسلحة القتال 
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عریض من الجلد أو الحرير ا ملون تزينه فصوص الجواهر الكريمة. کی 
كان الفارس يتجمل بالکحل ويسدل چو بجر برنس من الحرير أو 
القطيفة له حافة مطرزة بالذهب والقضة'''. وبالرغم من هذا الثراء في 
الملابس إلا أن الفارس الحبشي كان حافي القدمين: إذ لم يعرفوا النعال 
الصلية إلا في العصور الوسطى. لكتهم عرفوا الخفاف البسيطة 
المصنوعة من جلد الماعز. ويبدو أن اتصالهم بالبرتغاليين هو الذى 
لمهم شلك 1 
ج- ملابس الخیول 
وقد اهتم الأحباش أيضًا بملابس الخيول مثلما اهتموا بملابس 
الجنود. فكان الفرس يغطى من رأسه إلى نهاية كفله بقماش يكون 
غالبًا من القطن. ويلتف حول الحصان حزام عريض من الجلد كي 
يحافظ على بقاء هذا الغطاء. وينتبي هذا الغطاء بخيوط رفيعة تنسدل 
على جانبيه. أما رأس الفرس فتُغطی من الجانبین بغطاء يُزين من جاني 
القم بريش طويل من ريش النعام يرتفع إلى ما يوازى الأذنين . 
أما السرج الذي يركب عليه الفارس فيتكون من سندان أحدهما 
من الأمام والآخر من الخلف تغطيه الأغطية الجميلة الثمينة التي 
تتكون من المرشحة والركاب. وقد صم السرج لتأمين الراحة للفارس 
وتسہیل مہمة أدائه لواجبه الحربي '. ويصف عرب فقيه خيول 
الأحباش عندما استولى علها المسلمون في معركة زري (أحد رواقد نہر 
عواش) حين قال: "وغنم المسلمون في أرض دوارا. خمسمئة فرس كانت 
مكسوة بالجوخ الأحمر والقطيفة والحرير والديباج المذهب"”” وتبعًا 
للدرجات الاجتماعية فلم يكن كل الأحباش - خاصة المسلمين منهم - 
1- الطرابلسي: تحفة المجاهدين في العمل با میادین: ورقة18. 
Richard Pankhurst: op,cit,p.76.‏ - 
2 - زاهر ریاض: ا مرجع السابق. ص 281. 
Francisco Alvarez: op, cit, p. 221.‏ - 3 
4 - ابن هذيل: حلية الفرسان. ص78ءعبد الرحمن زئ: السلاح فی الإسلام. ص 33. 
5 - عرب فقية: الغدرالصايق: ہن:131. 
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0 ن السروج على الخيل. كما منعهم الملوك السليمانيون من ركوبها 
ان رن ظہورھا'''. لذلك تفنن المسلمون في استعمال الخيول سواء 
: : تون السروج ام لم ترتديها. "وكان عدد خيل الوزير عدلي”” ثلاثة ألاف 
ا ا لابسة وثلائة آلاف بغير لبس "". 
- الأسلحة والمعدات 
استخدم الجيش الحبشي الأسلحة القديمة والتي كانت مستخدمة 
في معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء. وعلى الأخص في شرق إفريقيا 
خلال فترة العصور الوسطى. كما استخدم أيضًا بعض الأسلحة 
المستحدثة في ذلك الوقت نتيجة هنجرة بعض الأقباط المصريين للحبشة 
عبد الملك إسحاق بن داود (012:-8332ھ / 1429-1414م) أو التي 
- أخذوها عن الدول المجاورة لهم . وتشير المصادر والمراجع التاريخية 
التي عالجت هذه القضية إلى تعدد المعايير التي يمكن على أساسها 
تصنيف الأسلحة والمعدات الحربية التي استخدمها الجيش الحبشي. 
وفي هذا الصدد يمكن تصنيف أسلحة الجيش الحبشي وفقًا لوزن 
السلاح أو نوعه إلى أسلحة خفيفة وأخرى ثقيلة وثالثة للعرض والزينة. 
والتي كان يستعرضها الجيش في مواكبه الإمبراطوري والاحتفالات 
العامة. كما يمكن تصنيفها وفمًا لمعايير عدد الجنود مستخدمي السلاح 
إلى أسلحة فردية وأخرى جماعية. ووفقًا لنوع الضرر الذي يسببه 
السلاح يمكن تصنيف هذه الأسلحة إلى أسلحة قاطعة وأخرى خارقة 
(نافذة) وثالثة حارقة. كما يمكن تصنيف الأسلحة وفقًا لنوع التأثير على 
معنويات الجنود إلى أسلحة معنوبة وأخرى مادية. على أن التصنيف 
الذي يمكن اعتیارہ الأكثر شيوعًا: ذلك الذي يصنف الأسلحة وفقا 


قز اهمد 5 السابق. ص 281 

2 - عدلي: كان صديقًا للإمام أحمد حيث نشا معا وأصبح كأخيه. وكان يلي الإمام فی 

القيادة. ولقب بالوزير حيث لعب دورًا مهما في قيادة الجيوش. فتح مناطق عديدة في 

المملكة الحبشية المسيحية. قتل في إحدى مواقعه مع الأحباش المسيحيين. وقد تأثر 

۱ الإمام والجيوش الإسلامية بذلك. وحزن عليه الإمام حزنًا شديذاء واعتبر مقتله ضربه 
كبيرة له وخسارة للمسلمين. انظر عرب فقيه: المصدر السابق. ص332-168 


262-261 عرب فقيه: نفس المصدر. ص‎ - 3 
4 - Francisco Alvarez: op, cir, p.317. 
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لمعابير الہدف من استخدامها إلى أسلحة دفاعية (وقائية) غر 
مجومية. وفيما يلي عرض لأهم الأسلحة الحبشية التي ذاع استخدامها 
لدی الجيش الحبشي خلال المجال الزمني للدراسة. مصنفة تبقًا 
للتصنيف الأخير على اعتبار أنه الأكثر قبولا. 1 
أولّا: الأسلحة الہجومیة: 
1- السيف 
السيف سلاح ذو حد یضرب به باليد. وهو أشهر الأسلحة وأتبلها 
منذ القده”) ومو من اشہر الأسلحة التي استخدمت في المعارك على 
مدی الام وهو السلاح الأول في المعركة. واسمه مشتق من البلاك 
الذي یسبیە'“. 
وتنقسم السيوف إلى قسمين: السيف ا مستقیم. والسيف المقوس. 
وقد استخدم ابتداءً السيف المستقيم. فلم يتغير شكله حتى بداية 
القرن الخامس الہجري/ الحادي عشر ا میلادي''' والسيوف المستقيمة 
كانت إما ذات حد واحد أو حدين. واختلف أطرافها. فہی إما مدیبة أو 
نصف مستديرة. وقد استغرق تحويل السيف من الاستقامة إلى 
ےھ لی ا ا 
التقوس عدة قرون . 


1 - مجہول: الفروسية يرسم الجهاد. وما أعد الله للمجاهدين من العباد. ورقة 16. عبد 
الرحمن زكي. السلاح في الإسلام. الجمعية الملكية للدراسات التاريخية. دار المعارف. 
مصر. 71ھ ص 33 

2 - أطلق العرب على السیف من الأسماء والصفات ما يتجاوز المائة اسم ووضعوا له 
ولأجزائه من الأسماء ما يتجاوز الألف اسم. للمزيد مجهول: مجموع فن الفروسية. 
التساريح والتباطيل وهي رسالة في فنون الغزو والجہاد وآلات الحرب والرماية. مخطوطة 
بمكتبة الأزهر تحت رقم 7260. أباظة فروسية. ورقة12. تعمان ثابت. العسكرية في 
عهد العباسيين. مراجعة وتعليق حامد أحمد الورد. بغداد.1987م. ص 150-149. 

3 - عبد الرحمن زي: السلاح في الإسلام» ص33. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. الأسلحة الإسلامية. السيوف والدروع. معرض مقام في قاعة الفن الإسلامي. 
1٦ھ‏ ص 20 

4 - عبد الرحمن زي: السلاح في الإسلام. ص 33: مركز الملك قيصلء الأسلحة 
الإسلامية. ص 21. 
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1 وتختلف أطوال السیوفء فسيوف الفرسان أقصر من سيوف 

الرجالة ویکون سيف الفارس قصيرًا ليأمن التلف والانقلاب. على 

x.‏ سيف الراجل الذي يكون طويلًا معلقًا تحت الإبط' كما یفض( 
ES‏ اہ as‏ 

واتخذوا منه الطویل والقصير. حیث يعتبر السيف أهم سلاح هجومي 

bt: 


وقد استعمل الجيش الحبشي السيف القديم المستقيم :وظل 
مستخدمًا حتى نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. لکن 
السيوف المقوسة الطرف بدأ استعمالها عن طريق شرانہا من التجار 
الْلكتین. كما شاع استخذام السيوف المصرية عندما ادخلها آحد 
الأقباط المصربين في عهد الملك إسحاق 828ھ/ 1425م. كما قام 
الملوك الأحباش بشرائها من القاهرة عن طريق التجار المسلمين””. ويذكر 
أن جيش ا مسلمین بقيادة الإمام احمد قد استول على الكثير من 
اليو المصصرية من الجيش الحبشي في معارك عديدة ٠‏ كما أكثر 
جيش الإمام من شراء هذه السيوف المصرية لاستخدامہا في حروبه ضد 
الأحباش. يذكر أيضًا أن السيوف استخدمت في تأمين القوافل التجارية 


1 - ابن هذيل (علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلمي): حلية الفرسان وشعار 
الشجعان. تحقيق: محمد عبد الغني حسن. دار المعارف للطباعة والنشر. القاهرة. 
9ه -1949م. ص 24. 
325.م, Francisco Alvarez: op, cit‏ - 2 
3 - السيوق المصرية منها ما صنع في مصر وتمتاز بطولہا واستواء سطحہاء وعمومًا کان 
اليف المصري ذا نصل مستقيم وقصير ولا يزيد طوله على 3 أقدام. وله حدان وطرفه 
مدبب يستخدم كالخنجر. وكانت قبضته بسيطة ومقعرة الجاتبین لسهولة القبض 
. عليه» وترصع أحيانًا بالأحجار النقيسة أو المعادن القيمة. للمزيد. انظر عبد الرحمن زى: 
السيف في العالم الإسلامي. ص 34 وحاشية رقم (2) بنفس الصفحة. 
4- القلقشندي: صبح الأعثى. ج 2. ص132. 133. عرب فقيه. المصدر السابقء 


ص32- 48- 50۔ 
Francisco Alvarez: op. cit, p. 307.‏ - 5 


6 - عرب فقيه: المصدر السابق ص139 
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من خطر عصابات الشفتا". ولحماية المسافرين بین المقاطى . 
المختلفة. كما استخدمها تجار الرقيق لاصطياد ضحاباى (6 7ت 
استخدامه نتيجة ظبور الأسلحة الجديدة!0. 


وقد 
یضعف 


وكان السيف يوضع ف جراب من المعدن ويغلف بالجلد. ومو 
مسنون من الناحية الخارجية. وللصيف عمال وهي علائق السيف التي 
توضع على عائقه. وهي من الجلد أيضًا . 

2- الحربة 

الحربة هي سن يبلغ طولہا ثلاثين سنتيمترًا من الحديد مدببة من 
أعلاها وتتسع كلما اتجهنا نحو القاعدة. وتركب الحربة في أعلى عصا 
أسطوانية رفيعة يصل طولها إلى حوالي المترين وقد يكون الجزء الأدنى 
منها خطاطيف ملتوبة بعضها إلى أعلى وبعضها إلى أسفل لتعلق بها 
قطع من القماش دلالة على استخدامها لقتل الأعداء©. 


وتعد الحربة من أهم الأسلحة الحبشية الہجومیة والتي ينظر إلها 
باعتبارها أشرف أسلحة القتال. وذلك لانہا تعتبر واحدة من أقدم 
الأسلحة التي عرفتها الدول بصفة عامة. والدولة الحبشية على وجه 
الخصوص. وقد أقدم الأحباش على استخدام الحراب في المقاطعات 
المختلفة خلال حروہم المتعددة“ حيث غلب سلاح الحراب على باقي 
الأسلحة المستخدمة في الحروب الحبشية إلى الحد الذي يمكن معه 


1 - لمعرفة المزيد عن هذه العصابات انظر الفصل الثاني من هذا البحث ص 129 
.190 .م Francisco Alvarez: op.cit.,‏ - 2 
Taddesse Tamrat: op.cit., pp. 89-90.‏ - 3 
4 - التويري: نهاية الأرب قي فنون الأدب. تحقيق محمد محمد أمين. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 23 جزء: القاهرةء الطبعة الأوق. 1973م: ج6. ض 202. ابن هذيل: 
حلية الفرسان..ص193. 
5- مجہول: مجموع فن الفروسية. التسارح والتباطيل وهي رسالة في فتون الغزو 
والجهاد وألات الحرب والرماية. ورقة17. 
Budge:op, cit, P. 302.‏ - 6 
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بل إن 


: ال الرمح ما بین خمسة إلى سبعة اذرع وقد یصل إلى عشرة ان : 


محظم الجنود الأحباش كانوا يفضلون أن يكونوا من حملة 
3 أكدت بعض المصادر التاريخية المتاحة غلبة هذا السلاح 
ي من الأسلحة الأخرى'". حيث ذكر العمري في هذا الصدد: 
2 قتال هذه المملكة (الحبشية) بالحراب”7”. كما أكد المقريزي ذلك 
۲ له: "إنما سلاحہم الحراب يرمون بها" كما استخدم الأحباش 
أيضًا في بعض 0 الاجتماعية والأعياد الدينية حيث كان 


ا 


3- الرمح 

الرمح عبارة عن عود طويل في رأسه حربة يطعن بها. وهو يشبه 
الحربة إلا أن عصاه أقصر نسبيًا لا يزيد طولها عن المتر. وليس له 
خطاطيف. وهو يلقى على العدو من بعيد. والرماح نوعان. نوع طويل 
يستخدمه الفرسان وآخر قصير يستعمله عادة المشاة'. حیث يختلف 
)6( 
لکن كلا النوعين یستخدمان إما للطعن أو للرمي عن بعد. وقد قيل إن 

الرمح من الفروسية كالرأس على البدن". 


1 - الطرابلمي: تحفة المجاهدين في العمل بالميادين. ميكروفيلم مصور بمعهد 
المخطوطات العربية رقم من 16-11 فنون حربية. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 83 
فروسية تيمورية. ورقة 12. 

3 مسالك الأبصارء ص40: 

3 - الإلمام. ص4 

4 - السيد فؤاد شکر الله: المرجع السابق.ء ص 31. 

5 - يطلق على الرمح الطويل لفظ "الشطاط". بينما يطلق على الرمح القصير لفظ 
“النيازك". ومن أهم أجزاء الرمح المتن والكعوب والعالیة والسنان والثعلبة والظبة. 
للمزيد عبد الرؤوف عون. الفن الحربي في صدر الإسلام. الطبعة الأول.1961م. ص 
143. کچ 0-8880 
6 - ذكرت الرماح في القرآن بقوله تعال: 3 ڄا الَيِينَ آفثوأ لَمبْلوْتكُمْ الله بِشْيْءٍ مِنَ 
الصئد تَتَالّهُ أَْديكُم وَرِمَاحْكُمُ" سورة المائدة آية 94. 3 
کت یرتا بغية الرامي وغاية المرامي (في الرمي بالقوس والنشاب والبتدقية) 
میکروفیلم 0 رقم 5 فنون حربية. معہد المخطوطات العربية. ص 46ء محمود نديم: 
الفن الحربي. ص40 
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والرماح من الأسلحة الهجومية المهمة'" التى اسند 
الحيشي في معاركه المتعددة. وكان 0 را الجيش 
الرماح وهم راجلون كما کانوا يستخدمونها على ظہور ”تھی 5 
يلوت الرماح على عدط ظرق نا العمل على زاب ا وكائوا 
حملہا مستعرضة على ظهور الخيل أمام الفارس”. أو على 1 
الرجال. كما عمد البعض إلى جر الرماع على الأرض + 56 

4 العنزة 

هي نصف طول الر وتشهه شكلا. ولكن عصاتها قصيرة ورفیی: 
وتستخدم للطعن فقط ا" ولها جراب توضع فيه يتصل وس يم 
وهذا السلاح تفضله الجماعات غير النظامية في الجيش الحبشي © 

5 السكين 

استخدم الأحباش السكين في معاركهم الحربية'” وهو سلا 
م ل ا مس رت PEI‏ 


جراب يوضع إلى اليسار فيما بين الحزام الجلدي والصدر". 


ROBERT‏ سم 

محمد عبد الفتاح إبراهيم: المذاهب العسكربة التي شكلت تاريخ ١‏ ۴ - 
الشؤون العامة للقوات المسلحة: مطبعة التحرير. کت مو زان ل 
5 يللود میں المصدر السابق. ج2. ص279. وقد أرجعها الحموي إلى قربة يقال 

:سمير بالحبشة وسماها الرماع الشمهريةانظر الشكل رق في الجزء الثاني 
بم الرماح السمهرية. انظر رقم (13) في الجزء الثاني من 
-Taddesse Tamrat: op, cit , p, 91. 1‏ 

ایت السيوطي: السماح في أخبار الرماح. مخطوطة بمعہد المخطوطات a‏ 

بية.رقم23. فنون حربية. تحقيق فوز دی ١‏ القيسي . مجلة ا ۰ 
العدد2. بغداد. 1404ھ/1983م ورقة 4 خی اموي د 
4 - قجم الذين حمر ۱ a‏ تحقيق 

تجم ال ين حسن الرماح المعروف بالأحدب: الفروسية والمناصب الحربية. تحقيق 
عيد ضيف الغبادي: داز الغركة للطباعتة: وتات محر ودس اه E.‏ 
الدومينكان (9-785/1-25). ص17. عن 
5 - ابن هذيل: حلية الفرسان ص213. 
6 - السيد فؤاد شكر الله: المرجع السابقء ص 31 
0 عرب فقيه: المصدر السابق. ص17 ویذکر أن أحد البطارقة الأحباش أنقذ نفسه من 

ت عند مبازة : ن “فاح ا > 

8 ازة صي مسلم بهذا السكين فاخرج البطریق سکیٹا كانت فطعن 
الصبي". انظر عرب فقيه: المصدر السايق. ص 83. 5 .0 
8 - زاهر رباض: الفرسان والفروسية. ص283. 
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' الاستخدام 


متاح حديث العہد نسبيًا ويعتبر أشد فتكًا من الأسلحة 
5 ۹ 0 5 5 أ ا 5 0 . 
بقة. وقد عرفه ارات عن اد کے حد أمراء ا مماليك المصريين 
الأمبر الملنبغا مغرق حاكم قوص في عبد السلطان المؤيد سيف 
ف ي المحمودي (815- 824ه/1421-1412م). حيث قام هذا 


لد رن بي الاحباش على استخدام النفط© 


ری عبارة عن كرات كبيرة من القماش مشتعلة تفمس في 
© ززلك عرفہا الأحباش بالنفط' إلا أنها لم تكن شائعة 
لحاجتها إلى ملابس خاصة غير قابلة للاحتراق ويقذف 
قط والمواد الحارقة على الأعداء سواء بواسطة الالات أو بواسطة 
الید. فإذا كانت المسافة بینہم وبين الامداف بعيدة كانوا يستخدمون 
)نجنيق). اما إذا كانت هذه المسافة قريبة فكانوا يرمون النفط 


بال 


الیٹرول' 


...س9س سس /عسبتٹنس بس 

1 - وهو أحد مماليك الأمير ہزلار نائب الشام. استطاع بكفاءته أن يرتقي في المناصب حتى 
باشر ولاية قوص من بلاد الصعيد انظر المقريزى. السلوك. ج3. ص 340 

2 - وقد عرف هذا السلاح باسم النار الإغريقية. انظر المقريزي. الإلمام ص4. سعيد 

عاشور. بعض أضواء جديدة. ص32 

3 - Paul B. Henze: op, cit ,p. 68. 

4 - ١ Dudley stamp: op, cit .م‎ 358. 

5 Richard Pankhurst: The Ethiopians, p.72 

6 - المنجنيق: هو آلة من خشب لہا دفتان قائمتان بيهما سهم طويل رأسه ثقیل وذنبه 

خفيف» وفيه تجعل كفة المنجنيق التي تحمل الحجر. يجذب حتی ترفع أسافله على 

الحجر منه فما أصاب شينًا إلا 

الحجارة والنفط وغيرهاء ويشبه 

انظر: ابن أرنيغا الزردكاش. 


ورقة 8. القلقث لقلقشندي: صبح الأعثى. ج 2. ص 152. 
سياسة الحروب. تحقيق عبد الرؤوف عون. المؤسسة العربية 
والطباعة والنشر. القاهرة. 1964م. ص59 
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7 - الہرثي: مختصر 
العامة للتأليف والترجمة 


7 البنادق والمدافع 


تعد البنادق والمدافع من الأسلحة المجومية التي عرفہا الأ 
3 ص 

خلال القرن التاسع الہجري/ الخامس عشر الميلادي. وذلك نتيجة 
لاتصالهم بالأتراك الذين مدوا مسلمي الزيلع بتلك الأسلحة والبرتغاليون 
الذين مدوا نصارى الحبشة بهذه الأسلحة أيضًا. لذلك زود الا 
الحبشي بعض الفرق في جيشه الجديد بالبنادق الحديثة والبارود الذى 
صنع متا وتم تدريهم على استعمال هذه الأسلحة بواسطة 
البرتغاليين ". 

ويبدو أن استعمال الأحباش للبنادق كان ضعيفًا. فقد ظلوا 
يفزعون من سماع أصواتها.. "كانوا يعجبون من رمي البندق غاية 
العجب... وهم يعتقدون أن صاحب البندقية إذا رمى يتمكن من متابعة 
الرمي من غير انقطاع ولا تحلل. ونحن من هذا التوهم توهمهم 
0 ہا 

ولقد كانت البنادق وا مدافع تصل إلى الحبشة عن طريق القوى 
البحرية البرتغالية عبر مياه خليج عدن. حيث تحالفت القوتان الحبشية 
والبرتغالية للقضاء على القوى الإسلامية العربية المسيطرة على تجارة 
شرق إفريقيا والبحر الأحمر وتجارة البند بصفة عامة“. وهو ما يؤكده 


النص از 2 (5). 


Jones and Monroe: op , cit, pp. 81-84.‏ - 1 
2 - إبراهيم محمد حسن: الإمام أحمد بن إبراهيم الصومالي وفتوح الحبشةء رسالة 
ماجستير غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية.القاهرة. 1972. ص190. 
3 - الحيمي: سيرة الحبشة. ص 85. 
4 - حمدي السيد سالم: المرجع السابقء ص 397 
5 - قدم من اليحر أبتاء توبال من يافت ( يقصد بهم البرتغالیین) وقد أعانوا الكنيسة 
على قتال المسلمين واستهلوا النصر. للمزيد انظر 2ك ,مه Conzelman:‏ ۱۷۸۷ 
. منال عبد القتاح محمود: المرجع السابق. ص 18-17 
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الجنود بتعليم 


: تشب دون البرتغالیین على إمدادهم بالأسلحة بل ومساعدتهم 
ا نتقصصين بلغ عددهم أربعمانة وخمسين جندیٔا مسلحين 
ڑا بقيادة كرستوفر دي جاما'''. كما قام جزء من هؤلاء 
الأحباش كيفية استعمال هله الأساخة". 
قد أمد الأتراك العثمانيون المسلمين بهذه النوعية من الأسلحة!© 
ا "يضرب لهم بها رجلان من العرب المسلمين على المسيحيين. 
ئن يسمى حسن البصري. والآخر عبد أصفر تري. كما اشترى الأمام 
لاضن الزيلع مدفعا واحدًا کبیڑا نحاسيًا واثنين صغیرین حديديين". 
علمہم على استخدامها مہتاران حاضران معه فإنهم كانوا جنوڈاء 
: 4 7 
'واءعطاھم الإمام مئة أوقية ذهبًا. حيث أرجعوها إلى نوع من السحر" . 
كما كان لتدريب الضباط الأتراك الذين حضروا مع هذه الأسلحة 
زقواد الإمام أحمد أثره الكبير في الانتصارات التي أحرزوها يما بعد 
فقد أخذت جيوش الإمام تكتسح البلاد دون توقف . 
ثانيًا: الأسلحة الدفاعیة:- 
1- الأقواس والسهام 
القوس من أقدم أسلحة القتال وهو قضيب من الخشب شد 
طرفاه بخيط أقصر من القضيب فيقوسه. وتستخدم في القوس السهام 
لإطلاقها. وتسمى أيضًا النبال والنشاب. وهو عمود من شجر ا 
يقارب طول الذراع. ويركب في قمته نصل من حديد مدبب. له سنان في 


فك ا ا ا 
لحي ة الحبشة -86. 
الجمجية شيدرة الد ا 99 م Mordechai Abir: op, cit,‏ -2 


صفحات 7 


3 - عرب فقيه: المصدر السابق٠‏ 
4- تفم المضدرء. ص316-315: 5 
5-عرب فقيه: نفسه. ص160.الحيعي ص 3-- 
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عكس اتجاهه ليصبح إخراجه صعبًا إذا نشب في الجسم" ,| 
الأقواس ما یصنع من الخشب المرن القوي أو الحديد2©, اليو 
القوس من خير الأسلحة "لاجتماع عدة خصال فہا أهمها یں 
وخفة الحمل وقوة الفصل'''. سی 

وتحتاج السهام إلى الكنانة لحفظها وحملها وتسمى الج 
والكنانة هي الوعاء الذي يحمل فيه المقاتل سهامه. وهي تصنم أ 
الجلد أو جسم خشبي مغلف بالجلد. وهناك کو یر 04 
السهام أيضاء ويصنع من الجلد وهو أكثر أتساعا من الكنانة 0 ولقد 
كانت عملية سم السهام تتم بواسطة الحجارة وخاصة بعد وضع 
النصل على النار(©. 

ومن أنواع القوس والتي استخدمها كل من الجيش الحبشى 
والإسلامي ما یسمی "القسي". وهى عدة أنواع؛ مھا القمي العربية. 
می الفارسية. والقسي التركية. وهي تطلق سهامًا صغيرة وسریعة, 
باستعمال أنبوب مجوف تطلق السہام الصغيرة والمتعددة من داخله 
والتي لا يقل عددها عن خمسة تخرج دفعة واحدة©. 


1 - مجهول: الفروسية برسم الجهاد. وما أعد الله للمجاهدين من العباد. ورقة 15 

a‏ الرحمن زكي. السلاح قي الإسلام. ص33.47. 

۱ 2 من بغية الرامي وغاية المرامي. ورقة 63. جهادية العزة غول: العقلية العربية في 

اج ید الما والعسكرية في العراق والشام خلال العصر العباسي الأول 132م 

ه دائرة الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية). بغداد.1986م. ص186. 

7 او ا البدن والمقبض والسية والقاب والوتر والغرضة. انظر: عبد 

رحمن الطبري. الواضع فى ١‏ النشاب. مكتبة مخطوطة تحمل رة ْ 

پوس اوس ضح ف الرمی و ۴ الاڑھر طة رقم 7275ء 

3 النوبري: نهاية الأرب. ج6 ص235 عبد الرحمن زكيء ا مرجع السابق. ص91 

وی ۴ أجزاء السهم- القدح. النصل. سنخ التصل. العقب. الشريحة. الريش 
مجهول: مجموع فن القروسية. ص38. الرؤوة ن: الق 8 

و ص38. عبد الرؤوف عون: الفن الحربي في صدر 

6 کی 

تی 2 فجن : الجيش الأيوبي في عہد صلاح الدين. دمشق. الطبعة الأول. 
.اص - 288. الطرابلسي. تحفة المجاهدين في العمل با میادین. ورقة 18 
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: والشواحط 


میڈ المي من عدة أنواع من الشجر أهمها شجر النبع 
(, والسدر والضال والشريان والتين والعجرام والرمان. 
(, وأجود الخشب ما اجتمعت فيه الصلابة 


وا یرچل... وغيرها 
ل٭ ورقة البشرة. وكلما ازداد لین القوس ومرونته کان أدق وأبعد 
و بعد قطعہا في الظل لتشرب ماء اللحاء". 


کیا لذلك تترك 

ولقد كان حملة القوس من الجنود الأحباش هم أول من يبدأ 
يد في البجوم والدفاع على حد سواء: وكان عدد هؤلاء الجنود 
الأحباش الذين يستخدمون الأقواس كبيرًا في الجيش الحبشي خاصة في 
إلى عمدا:صيون. حيث کان جيشه به مشاة بحملون الأقواس 
الا" وقد أكد العمري وغيره من المؤرخين على كثرة استخدام 
الأحباش لهذا السلاح. ومنهم الرماة بالنشاب””" كما ذكر في موضع آخر: 
"وسلاح المقاتلين منهم القسي والنبال الشبهة بالنشاب". وقد قيل إن 
النشاب هي القوس الأعجمية أما النبال فبي سهام القوس العربية التي 
7 نا٣‏ 

2- الدرع 

يعد الدرع من أهم الأسلحة الدفاعية وعُرف منذ العصور القديمة. 
وهو لباس حام يرتديه المقاتلون للوقاية من الأسلحة في المعارك 
والاشتباكات العسكرية. ولم يكن الدرع الحبشي يفطي جسم الفارس 
مثل الدرع الأوروبي. وكان هذا الدرع الحبشي مصنوعًا من أربع طبقات 


1 - عبد الرحمن زي: السلاح في الإسلام. ص33 
2 - ابن هذيل: حلية الفرسان. ص214. 
3 - عبد الرحمن زي: السلاح في الإسلام. ص33 

4- Taddesse Tamrat: op, cit, p. 92. 


5 - العمري: المصدر السابق. ص40. القلقشندي. صبح الأعثى. ج5. ص318 


6 - العمري: المصدر السابق. ص47 
7 - مؤلف مجهول: السيف والرمي ) 
مجلة المورد. المجلد 


أسلحة المجاهدين). تحقيق عيد ضيف العباديء 


2. العدد 4. بفداد.1404ه/ 1983م. ص38 
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من جلد الجاموس السميك أو من الحدید''' أو طبقتين من جلو 
الفیلة. وتضم ۰ الع إلى بعضها بمسامير صغيرة تدور حول 
حافته الخارجية . وأحيانًا يكون للدرع حافة من المعدن تساعد على 
تتبيت ‏ الطبقات 'مع ' بعضها 'ثم تذور حول مركز الدرع حلقات 
الشرائط المعدنية المثبتة بمسامير. وني باطن الدرع في الوسط مقبض 
من الجلد السميك يمسك به الفارس فتکون وقاية ليده اليسرى التي 
تتحرك يسهولة لحماية صدره. ولبعض الدروع مقبضان بدلا من 
واحد يدخل الذراع الأيسر في الأول إلى ما قبل الكوع ثم تقبض على 
الآخر. وكانت بعض الدروع مخروطية الشكل يرتفع مركزها عن بقية 
سطح الدرع وتغطى هذه القمة بطبقة من المعدن ثم تدور الأشرطة 
المعدنية المثبتة بالمسامير حول هذه القمة حتى تنتہی بالحافة 
الخارجية“. 


3- التروس 
وهو سلاح دفاعي من الحديد أو الخشب أو الجلد يستخدمه المقاتل 
لوقاية نفسه من ضربات السيوف والرماح والسهام. وقد تعددت 


أنواع التروس. فمنها المسطح لاتقاء طعنات الرمح. والمستطيل وبتقى به 
النشاب. والمقيب ويتقى به السيف“ ومنها المستدير لتنزلق عليه 


1 - ويؤكد النص الحبشي ذلك. انظر: .19.م, Conzelman: op, cit‏ ۷۷ 
منال عبد الفتاح محمود: المرجع السابق. ص 41. 

Taddesse Tamrat: op, cit, pp. 92-93.‏ - 2 
3 - عبد الرؤوف عون: الفن الحربي في صدر الإسلام. ص137 
4 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص139-85-73-67-66, 
5 - ومن أسماء الترس الجحفة والدرقة والمجن والفرض والصلب والترس العربي مستدير 
الشکل. إبن هذيل. حلية الفرسان.ص24. 
6 - مؤلف مجہول: خزانة السلاح دراسة عن خزانة السلاح ومحتوياتها في عصر الأيوبيين 
والمماليك. تحقيق نبيل محمد عبد العزيز. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 1978م. 
ص56. 
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2 0 لمكن ) تخدام أي منها لصد أي ضربة من الضربات بأي 
الرماح ٭ 2 


اھ قة فى حالة 
دد ا کوٹ وللترس علاقة يحمل بها في حالة عدم 


يمال اما في حالة الاستعمال فله عروة من الداخل يدخل المقاتل 
لاستعمال٠‏ 


: ۳ )6 
ای فہا إلى المرفق. ويستعمل الترس عادة باليد الیسری . 
وتؤكد بعض المصادر التاريخية استخدام الجيش ا 8 للتروس 
ي حروبه مع المسلمين في المعارك الختلفة خاصة في معركة کو 
: 4( صمبر كوري 
عام 935ھ/ 1529م“ . 


4 الأسلحة الخفيفة 


هناك بعض الأسلحة الخفيفة. والتي استخدمها كل من الجيش 
الإسلامى والجيش الحبشي'”” ومنها الخنجر". ومنها الطويل. ومنها 
القصير الذي يجعل تحت الثياب. يذكر أن الخنجر استمر استخدامه 
E.‏ فعالة حتى في العصور الحديثة في العبشة. ققد حارب 
الإمبراطور جلاودیوس قبائل الجالا واستطاع الانتصار علهم بواسطة 
قل الخناجر © ومن هذه الأسلحة أيضًا العمود وبضرب به على الرأس 
والبدن. وتذكر المصادر الحبشية أن استخدام الخنجر ظل سائدًا ف 
الحبشة حتى بعد أن شاع استخدام الأسلحة الحديثة من البنادق 


ET 
الطرا : تحفة المجاهدين في بالمیادین لی ا‎ - 
ید ار يمان عوك المي والشال في مار تا کب ار. الأردن‎ 
392 الطبعة الأول.1407ه-1987م. ص‎ 
عرب فقيه: المصدر السابق. ص63‎ - 4 
1 9 الثالث من هذا البحث.‎ 
كرم الصاوي: المرجع السابق. صا‎ - 5 


: المحارب ليطعن به عدوه. 
6 - الخنجر: عبارة عن سلاح صغير يحمله Mordechaı Abir: op, cik, pp85-92.‏ - 7 


وللمزيد عن تفاصيل هذه المعركة انظر الفصل 


والمداق .2 


HOP! :‏ ۱۸7۳ ٹ۸ 
ر كله ١‏ '-۱زددھ ۰۱ ۸< د THEI‏ 4۸ 
r joo ; 11‏ کھ۸٘ئں 1 NTA} = “۸۸۸ ۱ CH‏ 
ACT 1۳+ : AM u‏ 
ر اد 1 FEC AF HA‏ 


ومن الأسلحة الخفيقة الديوس وجمعه دبابیس!؟ وهي عصا من 


الحديد لہا رأس حديدية متوسطة ذات أضلاع ويضرب به مثل العمود. 
والمقلاع هو عبارة عن كفة من الجلد أو القماش'“. إما بيضاوية أو 


مستديرة لها طرفان في الأول. أو ثلاثة في الثانية!©. 


1 - "في ذلك الزمن. أقصى الملك العادل -أبو صاحب هذا التاريخ- عن عرشه. من أبناء 
ذلك الملك العادل من مات بالخنجر ومتهم من أسرثم عاد" انظر ,مه Conzelman:‏ ۷۷ 
کم ct,‏ 

.8 منال عبد الفتاح محمود عبد الله: المرجع السابق. ص‎ ٠ 
“ذهب الملك جلاوديوس إلى معسكر الجالا وحاربهم وأهلكهم بالخناجر". انظر‎ - 2 

۷۷ Conzelman: op, cit ,p.53 
الأشراق: بغية الرامي وغاية المرامي. ص 48 الدبوس: آلة من الآلات الحرب في‎ - 3 
العصور الوسطى تشبه الإيرة. وكانت تصنع من عود طوله نحو قدمين من الخشب‎ 
الغليظ ثي أحد طرفيه رأس من الحديد قطرها ثلاث بوصات تقربًا. انظر عبد الرؤوف‎ 
عون: الفن الحربي في صدر الإسلام. ص155ء سعيد عبد الفتاح عاشور. العصر‎ 
ع في مصر والشام. دار النهضة العربية. القاهرة. الطبعة الثانية. 1976مص‎ 
عرب فقيه: المرجع السایق ص203.‎ - 4 
ابن أرنبغا: الأنيق قي المنجانيق. ص38-37‎ - 5 
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وإضافة إلى ما سبق يمكن الإشارة إلى بعض وسائل الحرب المہمة 
المنمثلة في بعض الحيوانات المستخدمة أثناء الحرب والعدة التي 
نحتاجها هذه الحيوانات لتجهيزها للحرب. أما أهم هذه الحيوانات 
امستخدمة خلال تلك الفترة فبي الخيل والتي تعتير سلاح رئيس 
للفرسان الأحباش ومن أهم عدة الخيل اللجام والسروج والحدوة". 
وكذلك البغال والتي تستخدم لنقل الجنود والکراع!؟, وكذا الإبل والتي 
كان لها دور مهم كذلك أثناء الحرب. 

ثالئًا: الأسلحة المعنوية 

وهي أسلحة استخدمها كل من المسلمين والمسيحيين في بلاد 
الحبشة. ومن أهم الأسلحة المعنوية التي استخدمہا المسلمون القرآن 
الكريم. سلاح الإيمان. وهو أهم سلاح. لذلك كان ملوك المسلمين لا 
يخرجون للقتال إلا ومعهم المشايخ والفقہاء ورجال الدين. ليشدوا 
أزرهم على الثبات والاستشهاد في سبيل الله دفاعًا عن العقيدة وعن 
بلاد الإسلام. ورأس السلاح في الحرب عند المسلمين تقوى الله وكثرة 
ذكره والاستعانة به والتوكل عليه واللجوء إليه. وسؤاله التأييد والنصر 
والظفر"". كما كان يصاحب الجيش الحبشي المسيحي أيضًا عدد كبير 
من رجال الدين من الرهبان والبطارقة والقساوسة لحث الجنود على 
قتال المسلمين ويبثون فهم روح الشجاعة ويعرقونهم بأنهم يدافعون 
عن دين الآباء والأجداد. فكانوا بذلك يخلعون على القتال صبغة 
الحروب الصليبية"” ولذلك كان المسلمون يحرصون على قتلہم بمجرد 


1 - محمود عواد: الجيش والقتال» ص 432-429. 
2 - عرب فقيه: المرجع السابق ص78:83ء والكراع تعني ذخيرة الحرب من الأطعمة 


والمؤونة انظر سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي. ص 449, 
كك الہرثي: مختصر سياسة الحروبء ورقة 3 
4 عون فقيه: المصدر السابق٠‏ ص 152-150 
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وقوعہم أسرى في أيديهم لأن جمهرة المسيحيين الأحباش کانوا بتاد, . 
بأقوالهم وبتحريضهم على قتال المسلمين". ا 

من خلال العرض السابق يمكن إجمال الاستخدامات المختلزة 
للأسلحة. وذلك وفقًا لما ذكره النص الحبشي في عبد جلاوديوس©, 

وعلأوة على ذلك فقد أشارت بعض المراجع لق مدى تقسيم هده 

الأسلحة على الجيش "الفرسان لابسي الدرع الحديدي. ٠...‏ مشاة من 
حاملي الشيوف. بن مشاة :من حامتي الخربة.. مشاة مجهزين ہمت 
مشاة من زماة السهام. مشاة مجهزين بحاملة السہام۳٭٭, : 

ويتضح من ذلك أن هذه الأسلحة لم تكن على نفس الدرجة من 
الانتشار بالنسبة لاستخدامات الجيش الحبشي. فقد استعمل بشكل 
رئيس الأقواس والسيوف والرماح والدروع والحراب. كما استخدمت 
جيوش المقاطعات المختلفة الأسهم على تطاق واسع. في حين استخدمت 
باقی الأسلحة على تطاق أضيق تحت ظروف محددة0». 

رابعًا- الصناعات الحربية 

أما عن المصادر التي كان يتم من خلالها توفير الأسلحة سالفة 
الذكر. فہي متعددة ولكن يمكن القول أن أهم هذه المصادر هو قيام 
بعض القبائل الحبشية بتصنيع بعض أنواع الأسلحة وخاصة السيوف 


- المصدر السابق. ص 152ء رجب محمد عبد الحليم. العلاقات السياسية. ص 129. 
ا عدت علد لا يحصى ممن يحملون السهام ويضربون يها وكذلك يوجد مثات 

8 من المشاة حاملي السیوف والرماح والترس والرجال الذين يستطيعون الضرب 
بالمنجنيق... وكان هناك خمسمنة من رمأة القوس". للمزيد انظر: 

W. Conzelman: op, cit ,p.84- : 1‏ - 
7 منال عبد الفتاح محمود: المرجع السابق. ص 34 

-W. Conzelman: op, cit,p.16. 1 ۱‏ 3 
٠‏ متال عبد الفتاح محمود: المرجع السايق. ص 30 

9 Iman: op, cit ,p-16. 
4 -W'. Conzelman: op, ٤٣ +۸0808: ا‎ 
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ہے والدرَوع والسہام المسمومة. فضلا عن قيام بعض صناع 
والرماح تاساك A‏ رتا 
الأسلحة من العرب بتصلیع جر الحبشية 

وى كان تصنيع الأسلحة محليًا من خلال القبائل الحبشية وصناع 
اید العرب لا يكفي لمتطلبات الحروب المتكررة. خاصة بين 
السلمین والنصارى. لذلك فقد لجأ الملوك الأحباش إلى توفير مصدر 
آخر لإمداد الجيش بالسلاح ألا وهو استيراد هذه الأسلحة من الخارج 
ن خلال الاعتماد على التجار المسلمين2. وفي هذا الصدد تشير بعض 
المراجع إلى انتهاز الملك إسحاق محيء أحد المماليك الجراكسة (والذي 
كان يعمل بوظیفة زردكاش بدیار مصر), خیث كلفه يعمل زردخانات 
حظيمة تشتمل على كافة أنواع الأسلحة من السيوف والرماح وغيرهم. 
كما قامت صناعات اشتغل بها بعض السكان مثل صناعة السلال 
والحقائب من الجلد والقماش كما احترف البعض الحدادة وسباكة 
المعادن وصناعة السیوف والحراب والدروع وتطريز الملابس بخيوط 
الذهب وتزبيتها بلبد الأسد. كما عمل البعض بصناعة الذهب 
والمجوهرات النفيسة لاستخدمها في ملابس وأجساد النبلاء“ ولكتها 
كانت غالية الثمن لقلة عدد الصناء©. 

2- ظہور البارود واستخدامه في الحروب 

أ- د البارود 

يعتبر البارود من الاكتشافات" التي غيرت مجرى التاربخ الإنساتي 
نظرًا لما أحدثه من آثار كبيرة عبر الحضارات الإنسانية المختلفة. وهو 
ا ا ے۔ کے تيس ات 


1 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص 105ء يوسف أحمد. المرجع السابق. ص33-32 
۱ .259 .م Taddesse Tamrat: op, cit,‏ - 2 


3 - الزردكاش: هو الصانع الذي يعمل قي صنع السلاح وإصلاحه وتجديده. اتظر 
لقلقشندى: الأعثم . ج4. ص12. 

4 - Budge: op, cit, p. 288. 22 5-8 ١ 

5 - Paul 8. Henze: op. cit, p. 64. 

“اختراع البارود” على أساس أنه اختراع لتركيبته 


5 فى رأينا استخدام تعبير 2 2 
E SE‏ إستخدام:تعبير "اكتشاف البارود” على أساس أن المواد 
5 4 


یعتبر شأنه في ذلك شأن معظم الأسلحة الأخرى من الاكتشافات 7 
الاستخدام المزدوج. فبيتما يمكن استخدامه في الأغراض العربيد 
والتدميرية فإنه أيضًا له استخدامات أخرى في الأغراض السلمية. ققد 
استخدم هذا السلاح استخدامًا تدميريًا في الحروب والمعارك المختلن. 
والثورات الأهلية عبر التاريخ الإنساني. كما استخدام أيضًا في مسالات 
سلمية كما هو الحال ف استخداماته الصناعية والإنشائية المتعدوة, 
ولقد ذهب كثير من المؤرخين والباحثين إلى أن أول اكتشاف للبارور 
قد تم في الصين. وانتقل بعد ذلك إلى العرب المسلمين زمن الخليفة 
هارون الرشيد الذي وعد بعض الأسرى الصينيين لديه عام183م/ 
0م بإطلاق سراحهم بشرط الكشف عن سر صناعة البارود 
والبوصلة. حيث قام مؤلاء الأسرى بذلك في مقابل إطلاق سراح . 
كما وجدت مصادر أخرى تؤكد سبق العرب لاكتشاف البارود. حيث 
عمدت هذه المصادر إلى دراسة المخطوطات العربية التي كتبها علماء 
أسهموا في الكشف عن مادة البارود". حيث تبين أن العربي نجم الدين 
حسن الرماح الأحدب (ت695ھ/ 1295م) قد وصف التركيب الکیمیائی 
للبارود محددًا النسب الدقيقة لعناصره المختلفة . كما تبين أيضًا أن 


1 - رغد الرفاعي: البارود والبندقية. السلاح الناري الأول. مجلة الدقاع الخليجي. العدد 
الثاني. يناير 1993. ص 50-49. 

2 - صلاح حسين العبيدي: أنواع الأسلحة العربية والإسلامية وأوصالہاء الجزء الرابع. 
دار الحرية. بغداد. 1988. ص152. عبد الرحمن زكي: العرب والكشف عن البارود. 
المجمع المصري للثقافة العلمية. الكتاب السنوي الثالث والأربعون. 1973. ص86 

3 - عيد الرحمن زكي: ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية في ضوء ما كتبه في کتاب 
بدائع الزمور. ص105-104. 

4 - الرماح: الفروسیة والمناصب الحربیةء ولقد تكلم المؤلف عن التركيب الكيمياني 
للبارود محدذا النسب الدقيقة لعناصره. وكأنه سلاح معروف قي مصر منذ زمن مبكر. 


فيذكر تركيبه من الملح والكيريت المسحوق. ورماد الفحم والبرادة والتشادر- والزرنیۂ 

الأحمر والتيلة الزرقاء والقنابل. واللہب بينهماء وأن البارود يوضع في طاجن. سے 

كيفية الحرب به. وكذلك تكلم الرماح عن الصواريخء ويرى أنها من البارود وذكر القنبلة 

وكيغية عي ذخيرة لہا: واا لا تستعمل إلا إذا جاءتها التار. وقد اعترف مؤرخو العلوم 

الغربيون عتد ae‏ لہذا الكتاب بقل العرب قي اختراع الأسلحة التارية. كما أورد 

این أرنيغا الزردكاش في كتايه “الأنيق في المجانيق” عن تركيبات الذخيرة مع العلم بأنه 
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طلة "التعريف بالمصطلح الشريف" لابن فضل الله العمري قد 
ےس ولا جديدًا على وصول العرب إلى اكتشاف البارود قبل 
)0( 


_ ى. استخدامات البارود 
5 


قت الإشارة إلى احتمال ظهور البارود في الصین قبل غيرها من 


- افتضر استخدامهم له في الأسهم والألعاب النارية التي كانوا يطلقونها 


احتفالا بالمواسم والأعياد المختافة". ویذکر أن استخدام البارود في 


الأسلحة النارية لم يتم إلا عند اكتشاف أن احتراقه في حيز محصور 
يولد ضغطًا عاليًا في فترة وجيزة من الزمن. وهو الأمر الذي لم يتم 


. اكتشافه إلا لاحمًا". أما عن استخدام العرب المسلمين للبارود كسلاح 


حربي. فقد تم ذلك خلال القرن الرابع البجري/ العاشر الميلادي عبر 
المنجنيقات. ثم طوروا له أنابيب أطلقوا علا في البداية "صناديق 
المخاسفة" والتي يتم إطلاقها بواسطة منجنيقات ذات مواصفات 
خاصة. وقد اعتبر البعض هذه الأنابيب هي بداية ظہور المدافع 
المستخدمة حاليًا. ويذكر أن العرب لم يطلقوا على هذه المادة المتفجرة 
اسم البارود. وإنما سموها باسم "الحجر الناري" أو "زيت الحجر" أو 
"النفط''“. هكذا يمكن القول أن العرب هم أول من طور استخدامات 
البارود وكذلك الأسلحة الجماعية (المدفعية) والفردية اللازمة 


ا ا ا 
أسماها المنجنيق ونسها إلى سلاح النقط- وكان يقصد البارود حيث أن تركيب الذخيرة 
الذي أورده مؤلفه يطابق تمامًا تركيب سلاح البارود. 

1 - صلاح حسين العبيدي: المرجع السابق. ص 156-55 

2 - رغد الرفاعي: المرجع السابق.ء ص51 
3 - زياد أبو غتيمة: جوانب مضيئة في تا 
3. ص245. 
4 > 2 زیدان: 


اربخ العثماتيين الأتراك. دار القرقان. عمان. 


المرجع السابق۔ج4. ص202. 
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لاستخدامه". حيث وجد ما يؤكد قيام العرب المسلمين بتطوير جمیع 
أشكال الأسلحة المستخدمة في قذف التفط والكرات القارية2, لیت 
أدل على ذلك من شهادة الفارس الفرنسي جوإنفيل ا الذی 
شبد معركة المنصورة 1250/1249م بقيادة ملك فرنسا لور 
E‏ 

مح 

ولعل استخدام العرب المسلمين للبارود وتفوقهم في تطوير ذلك 
السلاح قد جاء كرد فعل طبيعي مہاراتہم في استخدام النار الإغريقية) 
والتي عرفوها قبل استخدام البارود. فقد توافر سلاع النار الإغريقية في 
بلاد المسلمين. واستعمله المماليك في مصر قي معظم معاركهم الحربية, 


1 - ثبت تطور استخدام هذا السلاح فی الأندلس بمملكة غرناطة وقي ا مغرب الأقصى 
تطورًا عظيما. وهناك من المخطوطات ما يؤكد استخدام الأتدلسيين للمدفعية منز 
أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» في حين نجد رواية "ابن خلدون” عن 
استخدام العرب المسلمين لهذا السلاج في معركة سجلماسة في المغرب الأقصى عام 
2/م.عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر. دراسة 
شاملة للنظم السياسية. الجزء الأول. مكتبة الأنجلو المصرية. 1964م. ص173-172, 
سہیل زكار: المدفعية عند العرب في أوائل القرن السابع عشر. مجلة تاريخ العرب 
والعالم. العدد 49 الستة الخامسة. 1403ھ / 82ء ص6. ابن خلدون. المرجع 
السابق. ج71 ص388 وقارن ذلك بما ورد في مقال سهيل زكار. ص15 
-Ayalon, David: Gun Powder and fire Arms in the Mamluk Kingdom, London,‏ 2 

1956. No.14. p.6. 
عن هذه الشهادة و تحليل هذا النص من وجہة النظر الحربية. انظر محمود ندیم‎ - 3 
أحمد فہیم: المرجع السايق. ص179-178.‎ 
ابن أرنيقا: الأنيق في المجانيق. ورقة 5 وسميت بالنار الإغریقیة نسبة إلى مخترعہا‎ - 4 
المہندس الإغربقي الكلينيكوس 05 )تہ تااج× الذي اخترعها قي عهد الإمبراطور قسطنطين‎ 
الرابع (685-668م) وتركيب هذه الثار عبارة عن مزیج من النقط والزيت والكبريت‎ 
المجمد بنوع من الصمغ القابل للاشتعال وكان هذا المزنج يوضع في أنابيب من النحاس‎ 
لها فم يوقد منها. وفي مؤخرتہا قوس يدقعها بقوة الضغط إلى الإمام. وكانت تلك‎ 
الأنابيب النحاسية توضع بكميات كبيرة في أسطوانة هائلة مستديرة. وتلقی في المنجنيق‎ 
ٹم تقذف على العدو. قتصليه ناڑا حامية وأنها نفس تظربة قاذفات اللہب حاليًا والتى‎ 
تطورت إلى النابلم. انظر جوزیف نسيم: العدوان الصليبي على مصر. الإسكندرية.‎ 
8م. ص157. محمود نديم: المرجع السابق: ص176-175.‎ 
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ى على الجنود مستخدمي هذا السلاح لفظ "النفطية". وقد أظهر 
E:‏ الجنود مهارة فائقة وخبرة عالية في استعمال هذا السلاح. الأمز 
E‏ ن إلى تمتعہم بنفس المهارة والخبرة حين ا البارود 
پیکن اعتباره تطورًا طبيعيًا لسلاح النار الإغريقية . 

il‏ عن استخدام الأحباش للأسلحة النارية بصفة عامة والبارود 
دة خاصة. فقد سبقت الإشارة إلى معرفة الأحباش لسلاح النار 
غريقية. حیث قام الأمير الطنبغا حاكم قوص بتدريب الأحباش عليه. 

إلا إنه لا توجد دلائل تشير إلى إجادة الأحباش لاستخدام هذا السلاح. 

رما لحداثته بالنسبة لهم وعدم تعودهم على استخدامه. فضلا عن 

عدم توافر الملابس الحربية الواقية من الحرائق والتي لا بد من 

استخدامہا مع هذا السلاح. وعلى أية حال فلم يستمر استخدام 

الأحباش لهذا السلاح لمدة طويلة. فقد عرفوا سلاحًا أكثر تطورًا ورہما 

اید نسبيًا. في الاستخدام وهو البنادق وا لمدافع'", والتي عرفت 

بالحبشة كنتيجة لاتصال الأحباش بالأتراك العثمانيين والبرتغاليين. وفي 

هذا الصدد فقد قام الإمبراطور لبنا دنجل بتزويد بعض فرق الجيش 


1 - كان استخدام البارود وآلاته من المدافع أو البنادق قاصزا على أبناء مصز وسودانه 
وحدهم. إذا يقول ابن إياس أن من يرمي بالمدافع أو البنادق في أيام دولة الممائنك شع 
أولاد الناس. أي المصريين وسودان مصر. وذلك لان ا لمماليك كانوا من الفرسان لا 
يستعملون إلا السيف أو ما فی نوعه. وهو يؤكد أيضًا رفض فرسان المماليك استخدام 
مثل هذه الأسلحة آنذاك. انظر عبد المنعم ماجد. المرجع السابق. ص 23.ابن لياس. 
بدائع الزهور» ج3ء ص 9ء عبد الرحمن زكي. ابن إياس واستخدام الأسلحة الناريةء 


4ء ۱ لت ۱ 
Oliver: The Middle Age Of African History , Oxford 1968 p.64 2‏ کی 
ف 0 ث كانت ف اية صناعح 
2 - تعتبر البندقية أول سلاح ناري عرفته الجيوش حیث کا ہو لج 
ةي کات الس يقضي وقنًا طويلا لإعادة تعميرهاء كما أن مره كان محدودا. 
يدم 1 ولد ولہذا كان على حملة البنادق أن يقاتلوا من قاعدة قوبة صلبة 
م ا ای يدافعون عن حملة البنادق أثناء إعادة لعميرهاء لذلك كان 
مي تکون نسبة حملة البنادق إلى حملة العراب قليلة. انظر محمد عبد 
من ۰ نت + 
الفتاح. المرجع السايق. ص116. 
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الملکی بالبنادق والبارود المصنوع في الحبشة". رفاک أن ینارد 
الأحباش بالبرتغاليين لتلقي ۳۳۔۴ الكافي لاستخدام البنادق قر 
استغرق فترة طويلة من الزمان”. 
ورغم ظہور مثل هذه الأسلحة بالحبشة. والمحاولات التى بذلت 
لتدریہم علهاء إلا أنه يمكن القول بأن انتشار استخدام هذه الأسلمة 
في ميدان القتال واکتساب مهارة هذا الاستخدام لم يتم إلا في العصور 
الحديثة. وريما يمكن إرجاع أسباب عدم انتشار مثل هذه الأسلحة 
بالعبشة قبل هذه العصور إلى عدة أسباب لعل من أهمها أن ا مدافع 
قد مثلت سلاحًا مستحدثا تمامًا من وجہة نظر الجندي الحبثی حيث 
لم يسبقها أي سلاح ممائل لدى هذا الجندي. فضلا عما تطلبه 
استخدام هذه الأسلحة من إحداث تغييرات جوهرية في التكتيك 
العسكري وأساليب القتال". وما يستتبعه من حدوث ثورة في الحكومة 
الحبشية العسكرية بحيث تختار سبيلًا يختلف اختلاقا عظيمًا عن روح 
نظامہا القديم. وكلها أمور صعب توافرها خلال هذا العصر ريما 
لانشغال الجيش بقدة خروب متواصلة!». 
علاوة على ما سيق. يمكن الإشارة إلى بعض الأسباب النفسية 
لعزوف الفرسان الأحباش بصفة خاصة عن استخدام البنادق. ذلك أن 
البندقية تعتبر سلاخًا شخصيًا وجماعيًا قي تفس الوقت. وكاتت من أهم 
دواعي استخدامه ضرورة تجريد الجندي المستخدم له من أدوات الحرب 
القديمة مثل القوس والرمح والسيف. وكان هذا التجريد عملية لا 
يقبلها القارس الحبشي. إذ أنها تعتبر من وجهة نظره بمثابة حرماته من 
سلاحه التقليدي وفرسه اللذين كانا سببًا في ارتفاع مكانته وعلو شأنه. 


.81 .م اك Jones and Monroe: op.‏ -1 
2 - إبراهيم محمد حسن: المرجع السايق. ص190 
3 - محمد عيد الفتاح: المرجع السابق. ص118-117 
182م اہ Roland oliver,‏ 4 
5 - محمد عبد الفتاح: المرجع السابق. ص118. 
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ا و رفض الفارصس . a‏ 

عيندى المشاه المضطر للسير على قدميه'". ولذلك كان 
السلاح الناري لا بد وأن يحدث تغييرات بعيدة المدى في 
زفتالی وأساليب الحرب. ومجمل القول أن أي جهود تستهدف 


قدميه 
استعمال 
التنظيم ١‏ 


7 .. البنادق في الجيش الحبشي على نطاق واسع. كان لا بد لہا من 
لهسو + 


رتحداث:فرق غسكرية جديدة ينتمي جنودها إلى طبقات أقل شأنا ولا 
يتوافر لهم مبادی التدريب القتالي التقليدي إلا القدر الیسپر' . 

يذكر أن هذا العزوف عن استخدم هذه الأسلحة استمر في الحبشة 
على وجه الخصوص حتى أواخر القرن الحادي عشر البجري/ السادس 
عشر الميلادي. فحینما زار الحيمي بلاد الحبشة وجد أن الأحباش 
يفزعون من سماع أصوات البنادق "وكانوا يعجبون من رمي البندق 
غاية العجب... وهم يعتقدون أن صاحب البندقية إذا رمى يتمكن من 
متابعة الرمي من غير انقطاع ولا تحلل"00. 

ورغم المبررات السابقة والتي أشارت إلى عدم إقبال الأحباش على 
استخدام البنادق بالكفاءة وا مہارۃ المطلوبة. إلا أن هذا لا يعني أنهم 
عزفوا عن استخدام؛ على الإطلاق. بل إن الراجح أنهم استخدموها 
على نطاق محدود وفي عبد حديث نسبيًا. وكان هذا الاستخدام لمثل 
هذه الأسلحة يتم من خلال تدريب شاق يستغرق فترات طويلة 


1 - من الواضح أنه كان من المرغوب فيه أن يستطيع جتدي المشاة إطلاق بتدقيته وان 
يصمد لہجوم خيالة العدو وخاصة بسبب أن الجمع بين حملة البنادق و الحراب 
قد أرسك التكتيكات. يذكر أنه تم حل هذه الشکلة على يد رجل فرتني يدعى 
یں “عا 7ھ عندما استطاع أن يثبت إلى قم ماسورة البتدقية خنجڑا 
نی 1 : حملة الحراب والرماح٠‏ وصار جندي المشاة بحمل 


وهي أيضنا تمده بحرية في المدى القصير. 
لمات الخيالة. انظر محمد عبد الفتاح٠‏ 
وی الرحمن زی ابن إياس» ص121. 
3 - الحيمي: المصدر السابق. ص85 
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بالاستعانة بالضباط والجتود البرتغاليين وغيرهم". ومن هنا يمكن 
القول إن الجيش الحبشي في عہد الأسرة السلیمائیة لم یتوس و 
استخدام البارود والأسلحة الحديثة إلا نی منتصف القرن ال 
عشر الميلادي. حيث كانت هذه الأسلحة في ذاك الوقت تصنع من 
النحاس والحديد. وكانت مختلفة الأحجام. فقد اشترى الإمام عفد 
"مدفها واحدًا كبيا نحاسيًا واثنين صغيرين من حدید", كما يوجر 
إشارات كثيرة تشبر إلى امتلاك جيش المسلمين بالحبشة المدافع التي 
جلبت غالبًا من جنوب شبه الجزيرة العربية نظرا لقرہا من بلاد الزيلع, 
وقد تكون تلك المدافع قد تسربت إلى الجنوب العربي من العثمانيين 
الذي كانوا یعملون على السيطرة على اليمن آنذاك0©. وما كاد الإمام 
أحمد يمتلك هذه الأسلحة حتى بدأ يستعد لخوض المعارك ضد المملكة 
الحبشية المسيحية. حيث استطاع دخول إمارة دوارو وفيها جرت معركة 
أنطوكية (937ه/1531م) واستخدم فيها المدافع لأول مرة. ولذلك 
استطاعت قواته من إحراز نصر ساحق على الأحباش المسيحيين“. 
وإذا كان بعض المؤرخين المحدثين قد رجحوا احتكار الإمام أحمد بن 
إيراهيم وجتوده وحدهم لهذا السلاح الفتاك. إلا أن هناك إشارات 
عديدة تنقي هذا الاعتقاد. فلقد كان اتصال أباطرة الحبشة بملاك هذه 
الأسلحة من الأوربيين منذ زمن بعيد نسبيًاء ما يشير إلى امتلاك هؤلاء 
الأباطرة لبذه الأسلحة بفترة أسبق من امتلاك الإمام أحمد لها. والدليل 


Jones and Monroe: op. cit. p. 82.‏ - 1 
2 - عرب فقيه: المضدر السابق. ص 316-315. 
3 - المصدر السابقء ص 109. 
4 - تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تفوق عرب المهرة بالذات في هذه المعركة. وخاصة 
رجلين منهم أشاد بهما عرب فقيه وقال إنهما يجيدان رمي القوس فلم يكونا يخطئان 
أحدًا رموه من الأحباش المسيحيين. ولم يحسم المعركة إلا مقدم ا مہرۃ سعيد بن صعبان 
المہري الذي أمره الإمام أحمد بضرب الأحياش بمدفعه. فكان له أثر كبيير في انتصار 
المسلمين. انظر عرب فقيه: المصدر السابقء ص109ء 312. رجب محمد عبد الحليم. 
العروبة والإسلام. ص184-183. 
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5 ى نلك الإشارات التي وردت عن عرب فقيه (الذي كان معاصزا 
7ك ن) توضح أن الإمام أحمد قد غنم في موقعة وقعت في مكان 
| (دخن دور) ومعناها دی الفيل في عام 937ه/ 1531م. ستة 
من الأحباش المسيحيين . وقد مكن استخدام نصارى الحبشة 
اك حسم كثير من المعارك لصالحهم. وهو الأمر الذي يؤكده 


۱ الحبشي )2 
م Anh ı‏ ر زم ۳۸۸۰ھ ۱ ۱۱۵(۴ ۵٥۶۶‏ 
"ڑا ٥۶۸۳‏ ر .رون 1 IT AMF ۱ OhAhree‏ 


1۷ ۸۸/۶ ۲۵۳۲۵۰۰۱ 
174 .4م "۰۹٦۷ PA,‏ 3 
1 0۳ 
ليس هذا فحسب. بل إنهم استخدموا أيضًا هذه المدافع في الدفاع 
جبل العنبا. وذلك من خلال صب نيرانها على المسلمين من فوق 


٠‏ تأسيسًا على ما سبق يمكن الادعاء بامتلاك كلّ من نصارى الحبشة 
' والمسلمين الأحباش للأسلحة الحديثة المعتمدة على استخدام البارود في 
٭ العقد من القرن العاشر الہجري/ السادس عشر الميلادي. أما عن أثر 
- ذلك السلاح في ترجيح كفة أي من الفریقین على الأخر. فيمكن القول 
_ إن ذلك قد ارتبط بكفاءة الجنود في استعماله. وأدى استخدام 
' المسلمون لهذا السلاح إلى ترجيح كفة المسلمين والذين أوشك جيشهم 

على الاستيلاء على الحبشة بأسرها بسبب مساعدة الأتراك لهم وتدریہم 


1 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص165. 8 وہ 
2 - وف تلك الأيام سقط عدد كبير من قادة المسلمين وذوہم بقوة أيدي فرق صغيرة من 
وميه 08 .مہ Conzelman:‏ ۷۷ 
» منال عبد الفتاح محمود. المرجع السابق. ص9 
3 - عرب فقيه: المصدر السابق٠‏ ص 315-311 
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للمسلمين على استخدام هذه الأسلحة. إلا أن انتصاراتہم قد فوقو 
عندما أخطأ الإمام أحمد وتوهم أنه بهذه الانتصارات قر قر 
أعدائه نهائيًا. وانتبى الأمر لصالحه إلى الأبد. لذلك ,فم 

التركية وأعادها إلى باشا زبيد") في الوقت نفسه تجمعت قوان 
البرتغاليين مع الإمبراطور جلاوديوس بعد أن جمعوا أسلحتهم وأعادوا 
تدريب الجنود عليهاء وهو الأمر الذي مكنهم من القضاء نهائيًا على الإمام 


5 )2( 
أحمد بن إبراهيم قي عام /a949‏ 3م 3 


وهكذا يمكن القول إن ظهور البارود واستخدامه لدى القوات 
نصارى الحبشية قد مكن هذه القوات من التغلب على كثرة وشجاعة 
الجيوش الإسلامية. حيث لاحظ بعض المؤرخين السرعة الزمنية التي 
استفرقتها القوات النصرانية الحبشية في إلحاق الهزيمة بالقوات 
الإسلامية حینما ازداد اعتمادها على هذه الأسلحة الحديثة. حي 
بلغت هذه المدة الزمنية نحو ثلاث سنوات فقط. وقد رجح مؤلاء 
المؤرخون أن قصر هذه المدة ريما يرجع إلى رفع كفاءة واستعدادات 
القوات النصرانية الحبشية في القتال بصفة عامة بسبب تدخل 
البرتغالیین بشكل مؤثر وفعال ومساندتهم ودعمهم لہذہ القوات 
وإمدادها بالأسلحة الحديئة©. 


a 


لس ا 9ے 
1 - يظهر أن الإمام أحمد قد رفض المعونة العسكرية التي قدمها له الأتراك العثمانيون. 
لأنه کان متخوفًا من علاقته بهم. فقد ظن أنه بعد انتهاء الحروب الحبشية. سيضطر إلى 
أن يدخل قي حرب أخرى مع هؤلاء الحلقاء. بحجة تدخلهم في الشؤون الداخلية للحبشة 
ومن ثم سیطرتہم على البلاد. انظر حمدي السيد: المرجع السابق. ص370. كذلك 

Jones and Monroe: op. cit. .م‎ 84. 
2-Trimingham: op.cicp.89, Roland Oliver, امہ‎ +2 
رجب محمد عبد الحليم: العلاقات السیاسیةء ص118.‎ - 3 
.196 المرجع السابق. ص‎ 
the Somali conquest of the Horn of Africa, the Journal of African 
( Cambridge. Cambridge Universiry 


إبراهيم محمد حسن. 


„ 4 - ۷۸۷عا‎ ۱۳۸ 
History, edired by R. A Oliver and /.D. Fage 


Press 1966) Vol. 1. N1.2 P. 223. 
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الإقطاع العسكري (نظام الجلت عاب6©) 
ى النظر إلى الأصل اللغوي لمصطلح الجلت ٥ا6‏ 


.ء أنه أشتق من اللفظ وف دامع في اللغة الأمهرية و٥‏ اادەع 

ا المرب وهو تعبير خاص بالإقطاعية. وقد أو المؤرخون 

ها كبينا لنظام الإقطاع العسكري. حيث اعتبروه قاعدة لقوة 

وس الملكي في الحبشة خاصة في القرنين الثامن والتاسع البجربين/ 
ش 00 


إن نظام الإقطاع العسكري بالمملكة الحبشية لا يمكن في واقع 
الأمر إزجاع نشأته وبداية ظہورہ إلى عهد السليمانيين. بل على العكس 
0 إذلك تماما يمكن القول أن هذا النظام كان سابقًا على عبد 
: اسان بفترات زمنية طويلة. وذلك اعتمادًا على القاعدة التي 
1 تقضي بأحقية الملك في أن يحوز جميع الأراضي التي تفع في نطاق 
مملكته©. وعلى ذلك فقد ورث "يكونو أملاك" وخلفاؤه تلك العلاقة 
الإقطاعية التقليدية التى كانت سائدة على عبد ملوك الزغاوة ٠‏ وغل 
ذلك لقن القول إنه رغم أن نظام الإقطاع العسكري ترجع نشاته إلى 
لد سابق على عہد السليمانيين. إلا أن النع الإقطاعية قد شهدت 
تطورًا کییڑا وزيادة ملحوظة من قبل الملوك الأحباش في ذلك ب 
والذين أفرطوا في ت اا 9 توافرت لدیہم عن طريق 
يس 5 ارتباطًا قويًا بالحياة الحبشية 
لس سی واي OT EET‏ 


1 - Taddesse Tamrat:op, cit, p. 98. 
2 - Ibid, .م‎ 98. 

3 - Mordechai Abir: op, cit, p.43. 
4 - Donald Crummey: op, cit, p.10. 
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والاجتماعية بل والدينية: الأمر الذي ريما يشير إلى مدى الےی۔ 
والتعقيد في دراسة هذا الموضوع. خاصة في ظل ما تميز به البناء 
الاجتماعي في الحبشة في تلك الفترة من تداخل شعوب قبلية متعدرج 
(من الجالا والأجاو والزنیچ والعرب وغيرهم) في محيط سياسي واجتماعي 
لا یقوم على آسس قبلية ۔ 

وقد تطور النظام الإقطاعي الحبشي في عہد الأسرة السليمانية کرد 
فعل طبيعي لرغبة ملوك هذه الأسرة في التوسع في نظام الجيش 
والفرسان ليجعلوه قوة فعالة في ميدان الحرب. ولكن هذا التوسع كان 
يتطلب نفقات ضخمة لإعداد ما يحتاج إليه الجندي من فرس ودرع 
وسلاح وملابس. فضلا عن أن هؤلاء الجنود يجب أن يتوافر لهم موارد 
يعيشون علہا حتى يتفرغوا لشؤون الحرب والقتال'”. ولا كانت موارد 
الدولة محدودة بحيث لا تفي بكل هذه المطالب. فإن ملوك هذه الأسرة 
لجأوا إلى حل يتفق وتقاليد ذلك العصر. فقاموا بتسجيل أسماء 
المحاريين وأعطوا كل منهم إقطاعًا يكفي لسد مطالب معيشته. على أن 
يبقى هذا الإقطاع في حوزته ما دام يقوم بالخدمة العسكرية. وعندما 
وجد ملوك هذه الأسرة أنه من الصعب توافر الأرض اللازمة لهذا العدد 
الكبير من الجنود. وأنہم لا يستطيعون إضعاف موارد الحكومة بتوزيع 
الملكية على الجند. بدأوا يتطلعون إلى أراضي الإمارات الإسلامية 
والوثنية المجاورة لهم. وقد حدث ذلك أيام عمد صيون بغرض إخضاع 
هذه الإمارات له. إضافة إلى السيطرة على الطرق التجارية التي تمر عبر 
يا 


1 -L. Dudley Stamp: op, cit, p. 356. 

2 - Taddesse Tamrar: op, cit, pp. 98-99. 

3 - Francisco Alvarez: op, cit , pp. 116-117. 

4 - بالإضافة إلى هذه الأسباب. كان الجيش الحبشي يقوم بعمليات السلب والنهمب 

مستوليًا على ما يجده من الماشية والخيل والرقيق وممتلكات الأهالي. نظرا لأن الملك كان 

يمتح هذه الأشياء إلى الجنود. فيعد الغزو يتم توزيع حصص الأراضي على الجنود وقادة 
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1 ين ما سبق يمثل البدايات الحقيقية لظهور النظام الإقطاعي 
تا فإن هناك ظروفًا سياسية واجتماعية ساعدت على نمو هذا 
3 وتفرعه. وذلك أن المنازعات التي استمرت بين الأبناء بعد وفاة 
أثارت جوا من الفوضي. ثم جاءت الأخطار الخارجية لتزيد من 
لاب الأوضاع. لان إغارات المسلمين على أراضي الحبشة جعلت 
| القرى والمدن والمؤسسات الدينية لا يأمنون على أنفسهم إلا في 
/ 0( 
اي الحر أن يختار أحد طریقین. إما أن يصبح جنديًا وإما أن يصبح 
ري لأنه لا يستطيع البقاء بمفرده دون سيد قوي يحميه. وهكذا أخذ 
,لوك وکبار الأمراء يبحثون عن أتباع مسلحين يساعدوهم في التغلب 
5 ما یواجہہم من اخطار'“. ولعل هذه التبعية الأقطاعية تعني 
ضوبة صاحها في طبقة المحاربين وتبعًا لذلك يتصف بأخلاق 
جاعة والكرم والمروءة وهي الصفات التي عرف بها فرسان العصور 
G)‏ 
على أية حال يتضح أن نظام الإقطاع العسكري بالحبشة قد ساهم 
إضعاف السلطة المركزية للدولة. وذلك بسبب عجزها عن مواجهة 
الأخطار المحيطة بہا. الأمر الذي دفع الملك إلى التفكير في اختيار بعض 
ذوي النفوذ والبأس لينعم علهم بحقوق وامتيازات في عدة مناطق 
مقابل شروط خاصة. (غالبًا ما تتمثل في قيام الشخص المنعم عليه 
بمساعدة الملك ومناصرته في وقت الحاجة أو متى طلب منه ذلك). الأمر 


تماد قد لد أتباع الملك. لذلك رج جعت هذه الجيوش منتصرة وامتلأت منازلہم 
ہت ١:‏ وت ۱ الغذائية. وللمزيد انظر: 

-Taddesse Tamrat: op, cit, p.102. مت اا وا‎ 

1 - Budge: op, cit, pp.290-291, 

2 - Mordechai Abir: op, cit , .م‎ 48. 

3 - Francisco Alvarez: op, cit مم‎ 114, 1 
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الذي أضفى على هذا نچ أبعادًا اقتصادية واجتماعية إضافة إلى 
أبعاده السياسية والعسكرية . 
ب- التزامات الإقطاعيين 
إن العلاقة ا متتابعة بین السادة الإقطاعيين لم تتطلب نوعًا من 
الالتزامات الشخصية فحسب. بل ترتب علها أيضًا حقوق عامة 
والتزامات سياسية وحربية. فمن الطبيعي أن يكون التعاون في ميدان 
الحرب هو المحور الأسامي للعلاقات الإقطاعية بين الملك وتابعيه. لان 
المبمة الأولى لبؤلاء التابعين هو الخدمة في جيش الملك. وهكذا أصبح 
المجتمع الإقطاعي يدور حول محور واحد هو الجندي المحارب. فیتعہد 
الأمير الإقطاعي بالحضور فورًا على رأس عدد معين من الجنود لمساندة 
الملك متى طلب منه ذلك. وبالتالي يتعبد أفصال الملك بمساندته وقت 
اشتباكه في حرب مع عدوله©. 
وفي واقع الأمر فإنه لم تحدد المصادر والمراجع المتاحة مدة معينة 
للخدمة العسكرية التي يؤديها هؤلاء الجنود لسيدهم الإقطاعي خاصة 
في الوقت الذي اشتدت فيه الحروب بين الدولة وبعض الإمارات 
الإسلامية. فأصبح لزامًا علهم أن بوا لحمل السلاح دون قيد أو شرط 
وقتما طلب منهم ذلك. 
وإلى جانب هذه الالتزامات السياسية والعسكرية. تجدر الإشارة إلى 
أن هؤلاء الإقطاعيين كانت علهم بعض الالتزامات الاقتصادية الأخرى. 
ذلك أنه صار لزامًا على هؤلاء أن يدفعوا عدة مقررات وضرائب 
إقطاعية صارت بمثابة حقوق ثابتة للملك. ولم تكن هناك قاعدة ثابتة 
لتحديد قيمة المبلغ الذي يدفعه هؤلاء للملك. وإن اختلفت قيمتها من 
مكان إلى مكان آخر حسب خصوبة الأرض والبيكل الاجتماعي للمنطقة 


1 - Taddesse Tamrat: op, “0, 
2 - Francisco Alvarez: op, Cit, .م‎ 176. 
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| ورك وكانت هذه الضرائب تدفع بعدة أشكال مھا ما هو نقدي 
5 يدفع على هيئة عينية كالحاصلات الزراعية والخيول الجيدة 
1 _ الماشية والأغنام والفؤوس والحریر۔۔!''. وبحضرون هذه 
اء إلى حاكم المقاطعة الذي يضيف لہذہ الأشياء 150 حصانًا ثم 
ربا إلى الملك مباشرة" وكان صاحب الإقطاع قد قام بتعيين 
مسؤول عن بعض الأمور المالية والإدارية في الإقطاعية وخاصة 
الضرائب من الفلاحين. وأطلق عليه لفظ (هبرمعان0!)6 وبعد 
الضرائب يقوم بتسليمها لصاحب الإقطاعية الذي أطلق عليه 
رف (اںج۔دادن۸)''“' والذي كان له جميع الحقوق على الأرض 

٠‏ والقلاحين الذين يعملون علہا. وقد قسمت الأرض إلى أجزاء صغيرة 

ووكل لعدة أشخاص مسؤولية أجزاء منها وأطلق على كل شخص لفظ 


كما كان هناك التزام آخر على هؤلاء الإقطاعيين. يمكن أن يطلق 
عليه "ضريبة الضيافة". فعند مرور الجيش عبر إحدى القرى أو 
المقاطعات المختلفة في طريقه لشن الحرب. وجب على أصحاب القرى 
والمقاطعات التي سيمر خلالها الجيش تقديم واجب الضيافة لجميع 
المحاربين وتوفير احتياجاتهم من المعدات والمؤن وغیر ذلك. وفي حالة 
صدور الأوامر بإقامة معسكر حربي للجيش لفترة طوبلة في إحدى 


1 - Donald Crummey: op, cit, p.11. 
2 - Francisco Alvarez: op, cit, p.114. 
3 - Donald Crummey: op, cit, p.12. 


4 - Teshale Tibebu: The Making Of Modem Ethiopia ( 1896-1974), the red sea 
press, Lawrenceville, New Jersey, 1995, p.80. 


5 - Thomas P. Ofcansky and Laverle Be opi 
: Erhio 
Research Division Library of و م تا‎ A Country Study, Federal 


6 - Sandra Joıreman: Property Righı i 

: ۲ا8‎ & Political Devel 0 iopi 
Eritrea 1941-1974, Oxford, j currey; Athens; Ohio ا و کول‎ 2 
ع‎ Ity Press, 2000, -53.مم‎ 
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القرى. فقد كان يطبق نفس النظام ويزيد عليه اشتراك جميع القرى 
المجاورة في إمداد المعسكر سید من المؤن والمستلزمات الأخرى 
التي تكفيه طوال مدة إقامة المعسكر". 

وتجنبًا لحدوث صراعات بین الوحدات العسكرية أثناء مرور الجيش 
في حملة عسكرية أو أثناء مرور الموكب الإمبراطوري. فإن احتياجات 
ومستلزمات الجيش والتي كانت تجمع من البلاد التي يمر بها كانت توزع 
بعدالة بین القوات العسكرية المختلفة بغرض تسهيل وتنظيم عمل 
استيفاء احتياجات الجيش طوال فترة مروره أو إقامته بهذه البلاد 
ويذكر أن مهمة التوزيع العادل للاحتیاجات والمؤن كانت تعہد إلى عدر 
من کبار الأسر المنتمية إلى الجہات التي سيمر عليها الجيش أو الموكب©. 

ج- نظام توريث المنع الإقطاعية 


لم يعرف نظام الإقطاع الحبشي في بداية ظہورہ نظامًا معين 
لتوريث المنح الإقطاعية. بل کان الشخص يتمتع بهذا الحق الإقطاعي 
أثناء حياته فقط. أو لفترة مؤقتة في حياته طالما يقوم بتلبية الأعباء 
المرتبطة بحصوله على المنحة الإقطاعية. وبمرور الوقت فقد تطور 
النظام الإقطاعي الحبشي حيث تمثلت أهم مظاهر تطوره في تحويل 
المنح الإقطاعية من منح مؤقتة إلى منح وراثية. وعلى ذلك فقد اتخذت 
الأعباء المرتبطة بهذه المنح شكلا ثابنًا بین الوريث والملك مما يمكن معه 
القول بأن الإقطاع العسكري في الحبشة بمعناه وأهميته الحربية 
القائمة على أساس المسؤولية الشخصية الممنوحة مقابل الاحتفاظ 
بحقه في المنحة. وهكذا فقد ارتبط الحق الشرعي للوريث في الحصول 
على إقطاع أبيه بأدائه لفروض التبعية للملك!©. 


1 - Budge: op, cit p.291. 

2 - Taddesse Tamrat: op, cit p.100. 

3 - لم تكن منح الأرض التي یعطما الملوك للأفراد أو الكنائس تسجل في أول الأمر. ولكنها 

بدات تسجل بامر الملك لبنا دنجل وقد عرف هذا السجل باسم 905إ506ن5. كما لم تكن 
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لدان إتخذ الإقطاع صفة الوراثة فقد أطلق لفظ (8156)على 
منحت إلى الشخص المسؤول عن الإقطاعیة'' ' وهذا اللفظ 
ا الفعل ”۷۷۸۲۲۰۸۶ في الأمهرية. و25 في الجعزية. وهي 
إروراثة. (آل إليه بالميراث). والمعني العام هو الحق العام مبراك 
إ١‏ واستعمله الأحباش للإشارة إلى أي حق موروث بصفة عامة. وإلى 
۱ !| اقذابت من زراعة الأرض بالوراثة على وجه الخصوص". 
إضافة إلى ما سبق فلم ترد بالمصادر التي أمكن الاطلاع علہا اي 
1 إلى موقف أراضي الإقطاع إذا مات صاحها دون ترك وريث ذكر. 
ن ترك وريث على الإطلاق. ولكن الراجح أن الأرض التي منحت 
الشخص كانت ترد تلقائيًا إلى الملك مرة أخرى. أما إذا مات هذا 
ص وكان الوريث أنثى. يكون على الملك أن يبحث لها عن زوج 
. خاصة أنه التف حوله عدد من الفرسان الشباب الذين 


' پتاه على ما سبق يمكن استنتاج أن نظام الإقطاع العسكري 
بالخبشة لم يعترف في بداية تطوره بملكية الأفراد للأرض بالملكية 


ش د- نصيب الكنيسة من أراضي الإقطاع 
تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة قد لعبت دوذا بالغ تی في دعم 
نظام الإقطاع العسكري بالخبشة وإرساء قواعده. فالمعروف أن مؤسس 


ےئ : الملوك. 
هذه الأرض ورائية بل ب پحتفظ بها الفرد طهلة حمانه, وکان يتم تجديدها من قبل اللو 


- Francisco Alvarez: op, ار 784 ممم بان‎ 
1 - Donald Crummeys op, cit 9م‎ 
2 - Sandra Joireman: op, cit, p.54. 
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الأسرة السليمانية الأول "يكونو أملاك" منح دير دير لينائوس 06م 
ثلث أراضي الدولة مقابل تأييد رجال الكنيسة 
في وصوله للحكم ودعمه أثناء فترة حكمه". 

إضافة إلى ذلك فقد قدم "يكونو أملاك" المنح الإقطاعية لرجال 
الدين وفقًا لرتبة كل متيم. كما قدم منھُا أخرى للأسر الكبيرة. وكبار 
الموظفين. والنبلاء الذين عمدوا أيضًا إلى منح الكنيسة بعض الأراضى 
مقابل خدمات دينية معينة كانت معروفة وسائدة في ذاك الوقت©, 

وهكذا فقد استمر هذا التقليد للملوك والنبلاء الأحباش تجاه 
الكنيسة طوال فترة حكم هذه الأسرة في الحبشة. وقد كان الهدف 
المعلن لتقديم هذه المنح الإقطاعية هو البرهان على شدة الإيمان 
والتقوى الدينية تجاه الكنيسة" إلا أن الأهداف الحقيقية غير ا معلن: 
لذلك قد تمثلت في الرغبة في السيطرة على رجال الدين وكسب ولانهم 
من تاحية. ومساعدتهم للملوك في أوقات المحن والأزمات الصعبة من 
جهة آخری'“. فضلًا عن المساهمة في نشر الرسالة الملكية لعامة 
الشعب من جہة ثالثة!5. 


Liba 
له. وعرفانًا منه بدورهم‎ 


ومما سبق يتضح أن الكنيسة كانت شريكًا أساسيًا للملوك الأحباش 
٤‏ حکم البلاد خاصة في القرنين السايع والثامن المجريين/ الثالث عشر 


.62 .م , Mordechai Abir: op, cit‏ - 1 
2 - كانت الكنائس تحصل على مساحات كبهرة من الأراضي خاصة في جنوب المملكة 
الحبشية. حيث كانت كل كنيسة تأخذ متحتها وففًا للتقدير المتفق عليه. وذلك تمشيًا 

مع تعاليم الكنيسة المسيحية الأرئوذكسية. وكان ذلك بصفة دائمة. انظر: 
.59 .م Sandra Joireman: op, cit,‏ ۔ 
3- وقد أشار ألقاریز أن بعض الملوك منحوا الأراضي لإحياء ذكراهم السنوية بعد موتهم, 
ومثال على ذلك الملك جلاديوس عندما قام بتجديد منح الأراضي التي منحها آبائه إلى دير 

۶فۃ81. للمزيد انظر: 
-90.مم Francisco Alvarez: op, cit,‏ - 
Teshale Tibebu: op, cir , p. 80‏ - 4 
Donald Crummey:.op, cit, p.29‏ - 5 
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٠‏ وان كان 

1 المنح المقدمة كان يتفاوت ما بين الزيادة والنقصان وفمًا اندر 

رة المختلفة. وما يستتبعها من احتلال أراضٍ جديدة. وعلى ذلك 

سک أصبحتث أراضي الإقطاع ركنا أساسيًا من أركان هذه المؤسسات 

: رة لا يمكن الاستغناء عنه. وقد وصل الأمر إلى الدرجة التي أعرب 

فيا أخد رجال الدين عن حاجة الكنيسة للأراضي الإقطاعية قائلا 

للك "داود": "إن الكنيسة التي ليس لها أرض مثل المرأة التي ليس لہا 

گا ۷ ولبذا كله فقد أطلق حش یں على الكنائس الحبشية في 

1 القترة'لفظ "الكنائس الملكية"2, 

_ وعلى الجانب الآخر. وفي مقابل هذه المنح. فقد كان على رجال 

|الدين وخاصة البطارقة. دور في الحروب التي قامت بين الملوك الأحباش 

' والمسلمين. فكان لهم دور في تعبلة الجيوش في وقت قصير" عن طريق 

' الأديرة كل في منطقته. كما كان الجيش الحبشي به عدد من البطارقة 

' لهم دور في حماسة الجنود الدينية. إضافة إلى الاشتراك الفعلي في 

٠‏ عمليات القتال. بل كان بعضہم على رأس الجيوش المقاتلة”" كما كان 

| نم جهوش,خاصة بهم اشتركت بشكل اساي في العروب حَتى اصبعت 
تابعة للجیش الملي (5). ولهم أيادٍ بيضاء على الدولة. فقد أنقذوا جبل 


2 6 
العنيا من محاولة استيلاء ا مسلمین عليه في 938ھ/ 1532م . 


1 - Donald Crummey: op, cit, 0م‎ 
2 - Sandra Fullerton |oireman: OP, cit, p.53. 
3 - Mordechai Abir: op, cît , .م‎ 45. 

4- فقيه: المصدر السابق. ص48. 

۱ : ۱ عرب فقيه:‎ 
کو‎ E An بت او‎ to the Economic History of Ethiopia from 
ly time to ), Sidgwi 0 1 7 
رع‎ gwick and Jackson LTD, First Edition, London, England, 
فقيه: المصدر السابق, ص 236-234. عبد العزيز عبد الغني إيراهيم. المرجع‎ 6 
١ عرب فقيه:‎ - 
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أما عن طريقة تسجيل الأراضي الممنوحة للأفراد 


أو المؤسسات 
الدينية. فلم يكن هناك اهتمام كبير بتسجيل هذه الا 


7 3 رضي في بادى 
الأمر. بل كانت تتم في صورة تعاقد بین الملك والشخص الم بطريقة 
ریغا أدث إل كاد انکتر من رهت العقوف: إلا أنه ي میں ایر ری 
0 تم تغيير هذا النظام التعاقدي حیث استحدثت بدلا منه طريو: 


أدق تسمح بتسجيل الأراضي الإقطاعية في سجلات الدولة ١‏ 


لرسمية 
(والتي كتبت في شكل دستور أطلق عليه ۶ہن٥‏ 0٥ں5).‏ وذلك بأمر من 
الملك لبنا دنجل شخصيًا”. وهكذا أصبح نظام التسجيل الجديد أكثر 


أمانا ودقة حيث يصعب التلاعب في هذه السجلات والتي احتوت 
حوالي ثلائین شاهدًا على السجل ومعظمهم من البلاط الملكي وحاشية 
الملك. كما احتوت هذه السجلات على العديد من ألقاب المسؤولين 
المعاصرين وأسمائهم” ولذلك فقد أسهمت هذه السجلات بشكل كير 
في تأريخ النظام الإداري الحبشي خاصة أن هده القوائم أعطيت شکل 
البلاط الحبشي في وقت ا لمنع الإقطاعية. 


1 - لقد أراد لبنا دنجل تأمين عرشه من الصراعات الطبقية العنيفة التي سادت في 
عصره. لذلك وجد قي تسجيل الأراضي للقلاحين لهم. مخرجًا في صراعهم الطيقي ضد 
مسؤولي الإقطاعيين ولك لتخلیص أنفسہم من تبعيتهم الاجتماعية. انظر: 
:36م Donald Crummey: op, cit,‏ 
2 - هذه السجلات كتبت يطريقة مشابهة جدًا للسجلات الإنجليزية. فقد تكونت من 7 
ينود رئيسة وهي 
رئا افتتاحية. 2- تسمية الئع۔۔۔ منت إلى... 3- سیب المنحة. 4- المتع (منع من 
يدخل الأرض بعد متحها) 5- عقاب من يخالف السجل. 6- التاريخ 7- الشهود. انظر 
جدول رقم(6) 
وبالرغم من ذلك فإن معظم هذه السجلات غير مؤرخة. ققط هناك 8 سجلات مؤرخة 
في عهد لبنا دنجل. انظر وثیقة رقم(1) في الجزء الثاني من الکتاب. وأيضًا 
Donald Crummey: op, cit, pp.35-39.‏ 
3- انظر وثیقة رقم ( 2) في الجزء الثاني من الكتاب. 


- Francisco Alvarez: op, cit p. 17 
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الإقطاع العسكري في الإمارات الإسلامية 
التاق پام الإقطاع العسكري في الإمارات الإسلامية التابعة 
۾ الحيشية. يمكن القول إنه لم يكن للجند ديوان فها ولا 
, وي على قوائم بأسماء ا مقاتلین وذوہم ومقادير أعطياتهم!", 
فحسب بل لم يكن للأمراء كذلك إقطاعات ولا رواتب تربطهم 
. وبالتالي لم يكن هؤلاء الجنود في حاجة إلى التفاني في خدمة 
ين أو إظهار الولاء لہم حتى لا تصادر إقطاعاتهم أو تقطع عنهم 
ورواتهم» كما كان الحال في مصر على سبيل المثال. ويصور 
N.‏ هذا الوضع بقوله: "وليس لأمراء هذا الملك ولا لجنده إقطاعات 
يه ولا نقود. إنما لهم الدواب الكثيرة السليمة. ومن شاء مہم زرع 
نتغل ولا يعارض. ولهذا الملك سماط عام ممدود. بل له سماط 
اص ولخاصته. ولكنه يفرق في بعض الأحيان على أمرائه بقزا سی 
بن أكلهم على السماط واکثر ما يعطي الأمير الكبير مہم مائتي بقرة"”". 
اروغلاصة القول أنه لم يكن يتحكم في علاقة السلاطين بالأمراء 
نود المسلمين غير الولاء الشخصي. والغيرة الدينية. والخوف على 
أعراض. وهو الأمر الذي جعل أوامر السلاطين تتعرض في أحيان كثيرة 


ا وعلى الرغم مما سبق. فلقد حرص هؤلاء السلاطين -وعلى راسہم 
' صبر الدين الثاني والإمام أحمد بن إبراهيم. على اتباع الشريعة 


وت ا ا كت 
1 - يحدد التسجيل قي الديوان مقدار العطاء 


أو الرزق ووقت استحقاقه. والعطاء أو 
الجدد في مدة معينة لقاء خضت في 
تآخرة إلى تقديم الإقطاع للجتد. أي 
الأمم والملوك. ج2. تحقيق محمد ابو 
).ى 29. 155. عبد الوهاب الحربي: توزيع 

33 الأول. مجلة المورد. مجلد 17ء 


العطاء علي الجند في فترتي صبدر الإسلام والعهد العبامي 

العدد الثالث. بغدادء 1988ء مت 
٤‏ المصدر السابقء٠‏ ص 

و 311ا 


07و 7 
الإسلامية في توزبع غنائم الحروب ٠‏ وهو توزيع الخمس الجن 
المشاركين في المعركة. كما كان يرسل إلى جميع القبائل من الصوںر 
وغيرهم من غنائم الحروب””” كما كان الإمام أحمد يحرض أمراء جيش, 
دائما على إخراج الخمس في توزیع الغنائم. "وكل امیر منكم يخر 
الخمسر من یش سوا 

إضافة إلى ذلك فلقد لوحظ عدم استفادة بعض السلاطین 7 
الغنائم التي كانت تقع في أيديهم الاستفادة الكاملة. فكان سعد الدين 
يقوم بتوزیع نصيبه على الفقراء والمساكين حتى أنه لم يجد ما يأكله. 
نفس الشيء'”. وهو الأمر الذي يتعارض مع من يقوم بحروب طويلة 
المدى. فكان لا بد من ادخار ما يقع من غنيمة في أيدي المسلمين والأمراء 
استعدادًا لخروب قادمة لا يضمن تتائجها. 

من خلال العرض السابق لأهم ملامح نظام الإقطاع العسكري 
بالحبشة. يمكن استخلاص عدة استنتاجات مهمة. وذلك على النحو 
التالی: 

أن نظام الإقطاع العسكري بالحبشة لم يعترف في بداية تطوره 
بالملكية الفردية المطلقة للأرض (على اعتبار أن الملك كان من الناحية 


1 - الغٹائم: هي كل ما يحصل عليه المقاتلون من العدو عنوة أو بإيجاف الخيل والركاب 
بعد المعركة. من سلاح ومال وأمتعة وأسرى وجوارء وتوزع الغنيمة بواقع ثلاثة أسهم 
للقارس. وسہم واحد للراجل. ولا تقسم الغتائم والحرب قائمة وإنما بعد انتهاء المعركة. 
وفي حالة قسمة الأراضي بين المقاتلين تصبح أرضًا عشرية وإذا أعيدت إلى أصحابها 
فيدقعون عتها الخراج تصبح أرضًا خراجية. ولا بأس أن يأخذ المقاتل السلاح من 
الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن. فيقاتل به حتی يفرغ من الحرب. ثم يرده إلى المغنم. 
انظر: عبد الو ب الحربي: المرجع السابق. ص 16-12. 
2 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص 34 
3 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص 247. 
4 - المقريزي: الإلمام. ص 12. 
5 - عرب فقيه: المصدر السابق. ص 263-261. 
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1 5 المالك الفعلي لجميع أراضي المملكة). كما أدى كذلك إلى 
سب الأسد من أراضي الدولة. وذلك على اعتبار أنه الطرف 
اسب النفوذ والسلطان. فضلا عن وجود وحدات اقتصادیة 

زاتيًا. فالمقاطعة الإقطاعية كانت تمثل كيانًا اقتصاديًا 
, الأمر الذي أعاق تقدم الحياة الاقتصادية في الحبشة في عبد 


' ورغم ذلك فإن النظام الإقطاعي لم يكن ليعني باي حال من 
لأحوال الفوضوبة أو التعنت الاستبدادي في الحبشة. فلقد كان هذا 


بسط نفوذهم على ربوع مملكتهم. 

2 وفي النهاية فإن النظام الإقطاعي الحبشي مهما اعترضه من 
" سلبيات. فلقد ظل دائمًا بمثابة الوسيلة الفعالة التي مكنت الحبشة في 
- ذلك الوقت من إرساء نظام يضمن لہا استيفاء احنياجاتها الحربية 
١‏ والعسكرية والإدارية الكفيلة بالدفاع عن مصالع البلاد وسط الأخطار 

التي هددتها. 

6- المناصب الحربية 

اعتاد الأحباش بصفة عامة على أن يكون ملكهم الحاكم لهم من 
نسب منليك الأول من سليمان عليه السلام والذي يعد وفقًا لمعتقداتهم 
ابن الإله الأكبر. كما اعتادوا كذلك على أن ينظروا إلى الملك باعتباره 

أ اڈ اقا عن إدارة كل شؤونها. وهو أيضًا صاحب أمحرا 
3 قد 0 الملك قدينا لقب النجاشي عمدهدلا". ثم تغير اللقب في 
و : 


1 -Jlones and Monroe: op. cit , p.63 کت کے ص کے ر‎ 
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العصور الوسطى (كما سبقت الإشارة) إلى لقب ”الا ید 
استحدث هذا اللقب عندما أصبح له ملوك تابعون لهم سلطات تقار 
عنما اکب يلون عست ردلا املق عليه بم "امور نين و 
هذه الفترة لقب ملك الملوك. كما أطلق عليه البعض الآخر 
الإمبراطور". 
أما عن سلطات الإمبراطور الحبشي. فہي لم تقف عند حد معين. 
فقد امتلك الإمبراطور زمام الأمور المدنية والحربية بل والقضائية. کی 
تدخل كذلك في بعض الشؤون الدينية. وهكذا يمكن القول أن نظا 
الحكم في المملكة کان نظامًا استبداديًا يستند إلى حق الہي مقدس 
يمثله كل إمبراطور يرجع نسبه إلى منليك الأول . وقد سبقت الإشارة 
خلال الفصل التمهيدي إلى أنه في حالة وفاة الإمبراطور دون ترك وريث 
من أبنائه المباشرين. كان يتم اختیار الإمبراطور الجديد من بين أولنك 
الذين يرجع أصلهم لنفس النسب والموجودين بجيل الملوك "اما 
جيشن". وليس أدل على ذلك من اعتراف زرء يعقوب نفسه في أحد 
مؤلفاته أنه عندما نزل من هذا الجبل على أيدي قادة الجيش ليتسلم 
العرش*' “ار اة ارہ ب2۶ 
وإذا كانت سلطات الإمبراطور كما سبق القول تکاد تكون سلطات 
مطلقة. فإنه من بین سلطاته ا مہمة سلطة تعيين حكام المقاطعات 
المختلفة. والذين أطلق علهم أبجاز - بخلاف (لفظ 959٣٥‏ ومنحہم 


1 - القلقشندي: المصدر السابق»ج4. ص 322. 
Sergew Hable Selassie: op, cit, 4‏ - 2 
Trimingham: op. cit.pp. 65-66.‏ - 3 
Roland Oliver: op.cit.p.164.‏ - 4 
12م Taddesse 3۳۲۵۲ op-Cit,‏ - 5 
6 - لقب يطلق على حاكم القرية. انظر محمد خليفة حسن. المرجع السابق. ص376. 


Budge: op.cit., p.581. 
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2 ۾ مبلاحيات الإمبراطور ولكن داخل حدود مقاطعاتهم فقط", 
9 أن الإمبراطور نفسه کان یتوقف عن استخدام سلطاته عند 
من لأحد المقاطعات. ليكون خضوع سكان هذه المقاطعة لحاكمهم 
إلا قبل خضوعہم للإمبراطور. فحاكم المقاطعة له سلطات مطلقة 
| يل حدود مقاطعته طاما أنه يخضع في النهاية للإمبراطور في نطاق 
الشروط المبرمة بينهما عند توليه لهام منصبه. وخلاصة القول أن 
الإمبراطور الحبشي كان يعين حكام المقاطعات ليديروا مقاطعاتهم نيابة 
)6 


2۔ مكانة حكام المقاطعات 

8 لم يكن حکام المقاطعات جميعًا على درجة واحدة من المكانة. بل 
' اختلفت مكانتهم باختلاف قوتهم. والمجد القديم لمقاطعاتهم. وكذلك 
باختلاف الطريقة التي وصلوا من خلالہا الى الحكم. وف هذا الصدد 
در الإشارة إلى وجود فئتين من حكام المقاطعات. الفنة الأولى هي ما 
يمكن أن يطلق علہا الحكام الوارثون. والذين وصلوا إلى ا قبل 
تولی الإمبراطور الجديد العرش. وكان أهم ما يميزهم هو حقہم في توريث 
سلطة الحكم لأبنائهم. أما الفئة الثانية فبي فئة الحكام ان 
والذين وصلوا إلى الحكم عندما انضمت مقاطعات جديدة إلى المملكة 
العيشية عن طريق الغزو. حيث تم تقسيمها إلى محافظات ومناطق 
حكمت من قبل أقارب الإمبراطور. وبعض ضباط الجيش. ورجال 


ش ذهبي ممائل لعرش الإمبراطور الحبثي: وله 
E EE‏ 
E‏ وكذلك سنان رمحه. كما كان لهم أن يرث أبناهم ور 7 EEE‏ 
5 بيد المبراطور الحبثيء كما کان من حقہم أن یدینو 332 : 
ات من التفاصيل: القلقشندي: المصدر السابق.ج4. ص 


11-5.مم و ویو سیت 


Sergew Hable Selassie: op, ال‎ P.124 see also Tadd 
2 - Mordechaı Abır: Ethiopia and The Red Sea 7 5 
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الدین'''. ممن عيهم الإمبراطور الجديد بنفسه©. ويذكر أن فنة الحكام 
الوراثين كان لدا من القوة والسمعة والسيطرة ما يفوق سلطة قز 
الحكام المعينين. فقد تحصن الحكام الوارثون بالقوة العسكررة الى 
كانت تحت أيديهم. لأنهم اعتبروا أتفسهم الورثة الحقيقيين للمماكة. 
خاصة خلال فترة ضعف بعض الأباطرة©, في الوقت الذي أدت ر 
العوامل صغر مساحة ا المعينين. وحداثة فتحها إلى 
إضعاف سلطة مؤلاء الحكام علہا'“۔ 
أما عن اختلاف مكاتة حكام المقاطعات باختلاف قوتهم. فقد 

الحكام الذين استطاعوا تشكيل فرق عسكرية كبيرة الحجم بمكانة أكبر 
بكثير من أولنك الذين لم يتمكتوا من جمع مثل هذه القرق العسكرية. 
وعن اختلاف مكانة الحكام وفمًا لاختلاف مكانة المقاطعة ذاتها. يمكن 
القول أن أكبر الحكام مقامًا هو حاكم منطقة تيجري والذي أطلق عليه 
باحو ۴۳ حيث استمدت مقاطعته قوتها قديمًا من خلال 


1 - لقد اعتبر مثقفو وقیادات الكتيسة والرهبان مثالا للخدمة في الإدارة المركزية وقد 
عينوا حكامًا في المتاطق الجديدة والمحافظات المختلفة. وكانت هذه الفكرة على يد عمدا 
صيون لكتها طبقت في عهد زرء يعقوب لأنه كان ذا قوة إدارية وعسكرية كبيرة. انظر: 
0 بان Mordechai Abir: op,‏ ۔ 
Sergew Hable Selassie: op, cit, p.98.‏ - 2 
3 - المعروف أن أولاد هؤلاء الحكام کانوا يحصلون على تثبيتهم كحكام لمقاطعات أبهم. 
طا ما أعطى كل منهم يمين الولاء والطاعة للإمبراطور. وأن ولاء هذا الحاكم المحلي كان 
يتضح عن طریق عملين أساسيين هما: جمع الضرائب التي يحتاجها الإمبراطور عن 
المقاطعة. والحضور على رأس فرقته العسكرية إلى الإمبراطور مق يُطلب مته ذلك. 
4 - يرى بعض الباحثين أن هناك تقسیمات تظبر من خلال المخطوطات الخاصة 
بالمناطق الحبشية تبين أن هناك إمارات أقل حجِمًا من الممالك. انظر: 
Huntingford: The glorious victories of amda tseyon p. 119.‏ 2 
5 - يطلق على الباحرنجش أيضًا لفظ “القاص”. وهو أحد المناصب المحلية التي كان 
الإمبراطور یعینہا ویعطہا سلطات واسعة وأعطي للباحر نجش. وهو يعمي بصورة 
مختصرة "حافظ المنشة الملكية " بينما يذكر بدج أنه حاكم البحر وهولقب حاکم 
جنوب الحبشة. انظر: ۔ 


Budge: op. ا‎ p.581. 
|1316| 


داخل منطقة أكسوم وما بها من أثار دينية لا بد من حمايها 

عن وجود تابوت العہد بها'. كما استمدت فوتها حديئًا من 

موقعها الجغرائی على ساحل البحر والذي أضفى علها ثراء 

ويّ©. ما يؤكد المكانة المرموقة لحاكم تيجري'” أنه أضيف إلى 

ته عدة مناطق أخرى تجاه ساحل مصوع. مثل سيريا“ 
a‏ 

ري“ وخماسين وبور . 

وأيّا كان حجم المكانة التي حظي بها كل حاكم. فلقد کان الضمان 

٤‏ حيد لبقائه هو مواظبته على دفع الإتاوة وأداء الواجبات الإقطاعية 

٠‏ الأخزى إلى الإمبراطور. فضلا عن التزامه بالحضور على رأس فرقته 


1 - Taddesse tamrat: .ح۵‎ 11. p.97. 

2 - يذكر أن هذه المقاطعة كان لها أهمية تجاربة كيرى. يكفي أنها كانت تزخر بالجياد 

ید ة. كما كانت سوقًا للسلع الواردة من مصر وبلاد العرب. انظر: 
1 الأصيلة. نت سوا 
Mordechai Abir: Ethiopia and The Red Sea ,p.62. 5ٌ‏ 
3 - لقد عبد عمد صيون إلى إحدى زوجاته وهي بلن سبا بحكم متام اتا انان 
كما أعطى إدارة التيجري لإحدى بناته وهي بحر ساجا Sagad‏ سد وذلك کے أكبر 
قدرمن الولاء له. وكانت هذه عادات ملوك السليمانيين منذ أول ملوکہم يكونو أملاك 
الذى منج بعض السلطات لأكبر أبنائه. انظر: 

و 4 .مه ee tamrat Op.CiL, p.106see also Mordechai Abir:‏ 
4 - سيري: هي مقاطعة قي تجري بشمال الحبشة. تقع قرب نہر التكازي والمدينة الرئيسة 
فيها هي دبر أبادي. انظر: 


Huntingford: The glorious victories of amda tseyon,p.22 
روي أو س روا مقاطفة تقع:ي كمال الحيقة. قرب خماسيت وساي ي تحرو‎ 


Huntingford: op.cit, pp. 22,82 انظر:‎ 


سا شمال : کا باسم " أديس أبابا" قرب سبري۔ انظر: 
سير مقاطعة و ث يعر حاليًا باسم 0 باد , 
يعس ا ا Edward Ullendorff: op. cit , p.23.‏ - 
ما بين سروري وخماسین عند تهر ماراب٠‏ وقد أكد الأب الفاريز أا 
ا رر ي 
7 - بور: إمارة تمع ہیں 


تقع تحت سلطة الباحرنجش۔ انظر ,97-98 Huntingford: op.cit., pp.‏ - 
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العسكرية في حالة خوض الإمبراطور للحرب أو می يطلب منه ذلك. أي 
عن مدة تعيين الحكام فلم تكن هذه المدة محددة بل كانت غير ثابتة". 


3- أهم المناصب الحربية في المقاطعات 

فيما يلي عرض موجز لأهم المناصب الحربية للمقاطعات المختلفة 
بالمملكة الحبشية. مع إشارة إلى اختصاصات ومهام كل منہا: 

أهم المنا الحربية 


ANATOLE: 


أ- منصب الوزیر الأول Bitwadotch‏ 

وهو يعد من أكبر المتاصب الإدارية والعسكرية في المملكة الحبشية. 
حيث يعلو على منصب حاكم المقاطعة ذاته وذلك في حالة مرور الموكب 
أو المعسكر الاإمبراطور ي على هذه المقاطعة. وبقرر بلندل أنه كان يعطى 
للشخصين اللذين يأتيان بعد الإمبراطور في علو العظمة والشرف 
ويمنحه الإمبراطور لمن يتمتع بثقته”” وبناءً على ذلك فقد انقسم هذا 
المنصب لشخصين مختلفين!”. أحدهما يكون على يمين الإمبراطور 
والآخر على يساره. وقد اختص الأول بشؤون الحرب في حين يبقى الثاني 
معسکڑا في البلاط الإمبراطوري كحارس للإمبراطورية ومنظم للشرائع 
والقوانين معتمدًا في ذلك على السلطات الواسعة المخولة إليه من قبل 
الإمبراطور”. ويذكر أن ذلك المنصب لم يكن معروفًا في الإمبراطورية 


1 - Mordechai Abir: op, cit, 455ك.مم‎ 

2 - محمد خليفة حسن: المرجع السايق» ص378, 
Blundell (w): The Royal Chronicle of Abyssinia 1769/1840,‏ 
Cambridge,1922,pp. 321,508.‏ 
Blundell (w): op.cit.,p.508.‏ - 3 
op.Cit, p.273 see also Budge: op.cit.pp.580-S81‏ هصق Taddesse‏ - 4 
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ية قبل عہد عمد صيون. وقد نظر إليه المؤرخون باعتبارہ 
نا عسكربًا رفيع المستوى يفوق في مكانته وسلطاته منصب الحاكم 
للمقاطعة. لدرجة أن الإمبراطور الحبشي لم يكن ليسمع 
مد بمناقشته ولا رؤبته باستثناء شاغلي هذا المنصب"". حتى بدأ كل 
0 يشغل هذا المنصب في امتلاك زمام أمور البلاد إلى أن زادت سلطاته 
نت گا معت وأصبحت تہدد مصالح الإمبراطور. ما دفعه للأستغناء 
_ عن هذا المنصب واستبداله بآخر ذي صلاحیات أقل”. وف هذا الصدد 
' تجدر الإشارة إلى أن الأباطرة الأحباش قد اهتموا بتولية مهام هذا 
اسب إلى أولادهم وأقربانهم الذين ريما يتوافر لدهم درجة أعلى من 
3 الولاء للإمبراطور. وليس أدل على ذلك من أن اللذين كانا يشغل هذا 
انب في عبد زرء يعقوب هو زوج ابنة الإمبراطور ليؤكد سيطرته على 


<< مقاليد الأمور". 


گے منصب الراس دقع" 

وهو من أعظم الألقاب التي يمنحبا الإمبراطور لحكام المقاطعات 

وللقواد العسکریین. فهو منصب عسكري له تأثيره الواضح على مجريات 

الأمور والقضايا المختلفة بالإمبراطورية الحبشية. ويعد شاغل هذا 

المنصب بمثابة الحاكم العسكري للمقاطعة. والذي بختص ساعد 

حاكم المقاطعة في إدارة شؤون الحكم. أو بمعنى آخر فهو يعد 1 
تن 4 ۳٣‏ الماد 

الأداة التنفيذية لأحكام وأوامر مک سر وهو دی ا 

للجيش فها. والذي يقوده زمن الحرب '.أما عن طريق اختيار شاغلي 

حت ج ن س 7 1 

٠‏ خن أى بعض الباحئين أن هذا المنصب مدني وليس له علاقة با مناصب 

العسكرية. انظر محمد کت ا 7 2 

2 - مجدي عبد الرازق سلیمان: ا ا Huntingford: The wealth of‏ - 3 

8 له ۱ " انظر محمد خليفة حسن. المرجع السابق. 

4 - المعنى اللقوي للرأس هو 'نائب الإمبراطور 


ص 34 اا ص99. كذلك 
اق سليمان: المرجع : 
5 - مجدي عبد الرازق 13191 


هذا المنصب فقد کان يتم الاختيار من بین طبقة النبلاء الورائین 
القدماء في المقاطعات المختلفة والذين اعتبروا بمثابة الممثلين الرئيسين 
لقوى الإمبراطورية التقليدية خاصة تلك البعيدة عن العاصمة". 
لذلك فقد تبوأ شاغلو هذا المنصب مكانة عالية في مقاطعاتهم فضاأر 
عتما اكتسبوه من ولاء الجنود لهم. فضلًا عما اكتسبه صاحيه من قوة 
الشذ ا۳ 


سپ منصب الازماتش ا 


وهو يعني قائدًا في الجيش (جترال). ويرأس کل من قائد الجناح 
الأيمن الذي يدعى (قنيازماتش). وقائد الجناح الأيسر (جرازماتش) وهو 
منصب عسكري يلي منصب الرأس من حيث الأهمية العسكرية. وبعد 
شاغل هذا المنصب بمثابة قائد الفرقة العسكرية في المقاطعة". کی 
أستد إليه أحيانًا بالإضافة إلى مهامه مهمة رئيس الديوان الملكي في 
المقاطعة. وقد امتلك شاغل متصب الأزماتش وكذلك منصب الرأس 
حق تعیین كل ما هو دونهما من موظفين عسکرپین. وقد كان یتبع هذين 
المنصبين فرق عسكرية يتباين حجمہما وفمًا للظروف السياسية 
والعسكرية السائدة(©» 
د- منصب الجراد 
وهو من طبقة الضباط الذين منحوا سلطة الحق في مصادرة 
أملاك من يخالف أوامرهم. وقد منح هذا اللقب لحكام منطقة هدية 
كك 110905 د ل الك حلاف اه ا ہے اوک 
.579 .م Budge: op. cit‏ - 
Budge: op. cit. p. 312.‏ - 1 
Ullendorff: op. cit. p.67.‏ - 2 
3 - محمد خليفة حسن: المرجع السابقء ص374 
4 - ودشير السير وليم بدج إلى أنه قائد لألف رجل عسكري. انظر: مجدي عبد الرازق 
سليمان: المرجع السایقء ص م. كذلك: 
579-581.مم.ممنعولن8 ۔ 
Budge: op.citp.580.‏ - 5 
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| ا في الحبشة. حيث انقسمت مملكة هدية في ذاك الوقت إلى 
ية إمارات. لکل منها جراد معين من قبل الإمبراطور نفسه بحيث 
ون جميفا له مباشرة ويعملون على تنفيذها"'. كما يرفعون إلى 
أببراطور كل ما يرونه مخالفًا لأوامره. ولقد كانت مراسم تقليد الجراد 
م في العاصمة ويصاحها إغداق من جانب الإمبراطور علہم بالہدایا 
بإب ©. وهكذا يمكن القول إن منصب الجراد كان بالإضافة إلى مہامه 
لعسكرية يعتبر مدنيًا أيضًا في نفس الوقت. 

٠‏ وبالإضافة إلى المناصب سالفة الذكر. قام الإمبراطور الحبشي 

.عم سيطرته التامة على البلاد. لذلك عمد إلى نعيين حاميات 

عسكرية في مقاطعات معينة كان معظمہا في ا لمقاطعات الإسلامية. 

والمقاطعات التي تقع على الحدود". وقد أطلق على هذه الحاميات 

" العسكرية مسميات رمزية رہما تعكس الهدف الذي عينت من أجله مثل 

_ "أرقواي يصرواجت" و"بدل صجنا" و"بأدل أمبا" و"بدل دب" و"بدل 


02م (Su‏ 
ب . 


ar aE 1 , _‏ 
' ند" و"بأدل مبراق"و "درقو يصرواجت" ' و"جان جدب 


1 - أطلق أيضًا على هذا اللقب لفظ "أمانو" انظر: 
Francisco Alvarez: op, Cit ,p.427.‏ - 
2 - زاهر رباض: مظاهر العلاقات. ص 54 ۱ 9 
3- وذلك لكي يُحكم السيطرة على بعض الحكام الثائرين ضد الإمبراطورية. خاصة انه 
انت هناك أشرلها نفوذ قوي وشبه استقلال ذاتي. وقد تمكن عمدا صيون من 
إسقاطهم عن طريق هذه الفرق وقام پنو سا من نسل آدم اطلق علہم 
.٠ 1 TS‏ الطبقة الدنيا. للمزند انظر: 
تی جد وی يولم پا Paul B. Henze: Op. Cit, p.66.‏ 
١:‏ 5 ن: المرجع السابق. ص23 
1 عبد الرازق سلیمان: ا مرجع الصا 7 کے 0 
. ص إلى و المناصب العسكرية كان هناك أيضًا العديد من ا سد 
اف : و ویج أعباء | : صغير من 
تذكرمها ئيس:القربة 5:0:0 وهو الذي بضطلع بأعباء الک في ٭ وىزىد عليه 
ےا الموكلة إليه مع تلك التي يقوم بها ! 6و صصيرة ورد و 
کسر رک الخدمة أثناء الحرب أسوة بشاغلي متصب الرأس. أما 
حقه في امتلاك طبول الموسيي و رفكي بيث نجاش Negus)‏ ۵۸ااہ5) 
را مكان إقامة شاغلي هد 


على أية حال. يمكن القول إن جميع المناصب السالفة الذكر. لہ 
يحدد لہا اختصاصات ومہام ثابتة في كل عہود الأسرة السلیمائیة, بل 
عمد كثير من الأباطرة على تغيير هذه الاختصاصات وفقًا لاحتياجات 
الإمبراطورية وتبعًا لرغبهم الشخصية كذلك. فعلى سبيل المثال أجرى 
بئيد ماريام عدة تغييرات في اختصاصات شاغلي المناصب التي أنشأها 
والده زرء يعقوب. فقد عين "الصحافي لار" في مناطق شوا وأمحرة 
وأنجوت والداموت بعد أن شغله في عہد أبيه "الراق مساريه"20, وغين 
"أزماتش" في مناطق بجه مدار! والذي كان في عهد أبيه هو "الراق 
مساربه" كذلك. وعين أيضًا في منطقة فطجار منصب أطلق عليه 
"هاسجوا"” بينما كان في عبد أبيه"الملكينا"7) وبينما كان منصب الراق 


المقاطعة. وهو من المناصب التي استحدثت للمساهمة في إدارة وتسيير أمور المقاطعات 
الحبشية في العصور الوسطى. للمزيد انظر: 
Huntingford: The glorious‏ ,580م ل۔ مہ Budge:‏ ,234.م, Francisco Alvarez: op, cit‏ 
victories of amda tseyon,.p.88, Blundell; op,cit,p.509, and Taddesse tamrat:‏ 
op.cit., pp.97,141.‏ 
1 - وهو من ا مناصب المدتية وهو أيضًا من المناصب القديمة جدًا واختص شاغلو هذا 
المنصب بمہمة حصر وتسجیل ممتلكات المقاطعة من ا ماشیة والأغنام وهو الأمر الذي 
يعكس اهتمام الأباطرة الأحباش بكل صغيرة وكبيرة في المملكة. 
2 - راق مساريه أو راق ماسريه: يرد هذا اللقب في أکثر من صيغة لذلك تختلف 
التفسيرات حوله. فيرد في بعض النصوص بمعتى "سوط" بالأمبرية. أو بمعنی "عصا 
الحاجب" في الجعزية. ولكن يشير بعض الباحثين أنه كان موظف كبير في البلاط. وهو 
مسؤول عن إعطاء إذن الدخول للإميراطور. أو هو مدير المراسم المسؤول عن الموائد 
الملكية. انظر مجدي عبد الرازق سليمان: المرجع السايق. ص 13. 
3 - وهي من الإمارات الصغيرة جدًا في الحبشة. وهي تمتد بمحاذاة النيل لقصل إلى حدود 
أمارا وأنجوت ومملكة تجري. انظر: 
: 0.97-19 ,مہ Huntingford:‏ 
4 - هيجتو أو هاسجوا: ليس هناك تفسير واضح لهذا اللقب. إلا أنه من الواضح أنه 
حاكم قاطجارني العصور الوسطى. وهو أيضًا يحمله أثنان من الأفراد. انظر مجدي عبد 
الرازق سليمان: المرجع السابق. ص 13. 
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ريه هو المسبطر في ا فقد نغیر إلى "ولاسماع" في عہد بلید مريم. 
أما المنصب الوحيد الذي ابقی عليه بنيد مریم فهو منصب "الجراد" في 
'ودية. كما تحول منصب 1 مساريه" الذي كان منصبا إداربًا إلى 
١‏ منصصب ديثي يعني "معلم الدیر', 
١‏ وبالإضافة إلى ما سبق فقد استحدثت أحيانا مناصب جديدة حسب 
مقتضيات أمور الإمبراطورية لم يكن لہا وجود فيما سبق. فعلى سبيل 
_ المثال استحدث زرء يعقوب منصب البحت ودد (الوزير الأول)"" والذي 
' لم يكن له وجود قبل عهد ذلك الإمبراطور. كما يتضح من خلال 
استعراض هذه الألقاب والمناصب بصفة عامة. أن هناك القابًا 
فيعض الألقاب مزيج من اختصاصات عسكربة وأخرى مدنية. والبعض 
الآخر له صفات مدنية وأخرى دينية وهو الأمر الذي أدى إلى صعوبة 
تصليفها مثل لقب "ازاج" الذي يعني "قاض" كما يعني ايضًا 
(قائد)!©. 


1 ۔ منصب الملكينا: وعد شاغلو هذا المنصب هم المندوبون ںا الذين 
شغلوا وظائف الرؤساء الإداريين للمقاطعات الصغيرة. وكلفوا بعدة مهام فرض 
القانون وجمع الضرائب. 
2 - مجدي عبد الرازق سليمان: المرجع السابق. کت ا 
متت الو الأول الذي سبق ذكره في | صب ية. 
29 الوزیر 7 : 1 1 م ا يذ 0 
4 ا المعنى الحرقي للكلمة هو رئيس أو آمر. وهو أمير وقاض في نفس الوقت. وهو 
ن بطل بالقضاة الأيعة المختصين لمحكمة البلاط ال لكي ويبتون في الدعاوى المدنية. 
لقب برغم اي یں وزیں* .ومن هدا فد أصيع لقا عمکزٹ واا ف فقس 
ق اھ اها فما د قاد ومن هدا فقد اص : 
چاو زكر السير بدج أن صاحب هذا النصب بشغل وظيفة وكيل خراج املك 
الوقت. بينما یی 6 "ناظر أملاك الملك" أو "آمین مالي". انظر محمد خليفة 
ثم اصبحت بعد ٍ 
حسن. المرجع السابق. ص377 
Le‏ لمرجع 2 بی ا 07 ص382 
۔ محمد خليفة حسن: افرجخ ˆ ٠‏ 
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يسم الاستقبال والہدایا وارسال الرسل . 


الوق 16 
الفصل الرابع :المناصب السياسية. 
نشب الوزير الأول Bitwadotch‏ (البحت ودد) ر 165 
المقدمة 7 ٤‏ ل تم 
تمس كن د. الصحافي تنزاز (الكاتب) . 169 
تفر کی 35 اراس (البالامباراس) (حاجب الإمبراطور) 
أولاً - أصل 3 ية 1 بشة 39 7 راس 0 3 u‏ مبر 9 169 
ثانیأً -أثر البيئة الجغرافية علي بلاد الحبشة 40 6وضراج ع 1 2 
ثالثاً- قيام الدولة السليمانية 51 ' الباب الثاني : النظام الإداري في الحبشة العصور الوسطي. 
أ- ظہور الديانة النصرانية 51 ٠‏ الفصل الأول : النظام الإداري في العصر الأول من حكم الأسرة 
ب- وسائل يكونو أملاك للوصول إلي العرش 60 2 السليماتية. 
الباب الأول : النظام السياسي في الحبشة ۹ الفصل الثاني: النظام الإداري في العصر الثاني من حكم الأسرة 
الفصل الأول : نظام الحكم في الحيشة العصور الوسطى السليمانية. 
1- سلطة الإمبراطور 73 1-التقسيمات الإدارية . 185 
تبعية ا ممالك الإسلامية لسلطة الإمبراطور 76 2-المناصب الإدارية . 159 
وراثة العرش (دور جيل أمبا جيشن ق الحكم) 83 الباب الثالث : النظام الحربي في الحبشة العصور الوسطي 
دور الأباطرة وقيادات الجيش ومجلس الأوصياء في 93 1-النشأة العسكرية 207 
اختیار ولي العہد 2 2 - عناصرالجيش الحبثي . 211 
دور النساء في البلاط الملي 97 1 1 3-أقسام الجيش واداراته 221 
دور المطران والكنيسة في الحكم 103 ٠.‏ .4 الشفتا ودورهم العسكري في الحبشة. 237 
عودة العاصمة الثابتة على يد (زرء يعقوب) 116 ٠‏ 5 دور الرقيق في الجيش الحبشي . 242 

الفصل الثاني : الصراعات الداخلية الحبشية علي العرش . - 6- حجم الجيش الحبشي. 2 
لصت ےت ات ا ۳۲ 7 اسرب القتاي . 2 

0 ٠ ب الإميراطور . 147 8- ا موکب والمعسكر الإمبراطوري‎ ١ 
وو‎ ٠ مراسم تتویع الإمتراطور : 149 9۔ الأعلام والرايات في الجیش الحبشي‎ 
269 ملابس الإمبراطور . لوم‎ 
275 شارات الإمبراطور الحیڈ 51 0 ملا الفا‎ 

تاد مبراطور لحبشي 5 152 


1- الأسلحة والمعدات ٠‏ 


|324[ 


|1325| 


2۔ ظہور البارود واستخدامه ف الحروب . 
3-الإقطاع العسكري (نظام الجلت ٤ا )6u‏ 
4 المناصب الحربية . 


1326| 


يتناول هذا الكتاب فترة هامة في تاريخ القارة الأفريقية بشكل 
عام. وتاريخ الحبشة على نحو خاص. وهو يتميز بالعديد من 
الجوانب الهامة. إذ اعتمد على العديد من الوثائق الحبشية 
(باللغات الأمهرية والجعزية) التي تم الكشف عنها مؤخرا, 
والقيام بمجهود كبير لترجمة هذه الوثائق عن طريق المتخصصين 
في هذا المجال. فضلا عن ان فترة الدراسة هى من أهم الفترات 
مہ تاريخ الحبشة. نظرا لوجود الإمبراطور زرء يعقوب 2818 
۷۵۹۵۵ (۸۳۸ - ۷۳ / عساع١-‏ ۸١٣۱م)‏ الذي استطاع النهوض 
بالبلاد في جميع المجالات. والإمبراطور لبنا دنجل 6608| 
أع97(0609-/اع9ه/1 ١‏ 160-ا0ام) الذي تميزت فترته بكثرة 
الحروب مع المسلمين الذين حاولوا التوغل داخل أرجاء البلاد. 

على أية حال يمكن القول أنه يوجد إجماع لدى المؤرخين عى أن 
اسم الحبشة هو الإسم الصحيح لما يطلق عليه حاليا" أثيوبيا" لأنه 
يشمل مجموعة من السكان ذوي ثقافة محددة تعيش في أرض 
واحدة ومذهب مسيحي واحد. وبالتالي فهو "أي الحبشة" أكثر 
انطباقا على الأرض والشعب سواءً من الناحية الأثنولوجية أو 
التاريخية أو الجغرافية. وعلى ذلك فمن الخطأ تاريخيا إطلاق إسم 
أثيوبيا على هذا الجزء الحبشي. فهم ليس لهم صلة بأثيوبيا. لأن 
الحبشة تنتمي إلى أحباش أكسوم القدماء الذين أشارت المراجع 
إلى انتمائهم إلى أصل يمني قديم. 


د / محمد على بهنساوي.. 

لیسانس الآداب - قسم التاريخ - جامعة القاهرة - مايو ۱۹۹۷۔ 
حاصل على درجة الماجستبر في التاریخ الإسلامي جامعة 
القاهرة - ۲۰۰۹م . 

حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة في 
التاريخ الإسلامي- سبتمبر 12١6م‏ . 

له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات 
التاريخية المختلفة مثل : مجلة المؤرخ المصري - المؤرخ 
العربي - حولية التاريخ الإسلامي والوسيط بآداب عين 
شمس . وغيرها من المجالات الأخرى . 

عضو اتحاد المؤرخين العرب - عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 


للنشر والنوريع 
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سے ASÎ‏ تصميم الغلاف : محمد دياب 


